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بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الفكرية؛ يتولى تحريرها 
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هيئة علمية مختصة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيين» تجيز 
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المجلة في محرّم ١ه‏ وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر لي مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ - أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

” -أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

5 - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

ه - أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمٌّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

٠‏ - أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

8 - أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد. 
ولايقل عن غشر ضفحات» ولهبكة تحرير المجلة الاستثناء عفد 
الضرورة. 

4 - أن تصذر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها. 

- أن يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


-1١١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد 20 أو ما بمائله: 


ب- نوع الحرف: ©1[11101[2 5لا]10 . 


لَكْمْ دِيتَكُم * [المائدة: “*]. 

د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سم <ا ٠7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
4 أغلى :510/6 أسفل 66م 5 أشرو أبؤنة). 

ه- حرف المتن: ١1‏ غير مسود. 

ز- رأس الصفحة: أسوة: 

ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
-١‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ., منها نسختان 

قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 

4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
065- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
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د. أحمد سردار محمد شيخ 
أكاديمي باكستناني) أستاذ مساعد»؛ جامعنّ جازان» 
كليت الشريعة والقانون 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


ملخص البحث 

نهى الله عباده عن الشرك والكفر والنفاق والعصيانء وحذّرهم منهاء 
وجاءت النصوص في الكتاب والسنة مبيّنة حدود هذه الأسماء؛ حتى لا 
يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيهاء كما بيّنت ما 
يخالفها ويضادها أو يختلف معها ويفترق عنها؛ فيلحق النظير بنظيره ويعتبر 
الشيء بمثله» ويفرّق بين المختلفين ولا يسوّى أحدهما بالآخر. 

ويأتي هذا البحث لبيان ما دل عليه الكتتاب والسنة وبيّنه أهل العلم من 

فالمبحث الأول في تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان 
أقسامهاء واشتمل على أربعة مطالب» كل مطلب منها في التعريف بأحد هذه 
الأسماء وبيان أقسامها وحكم كل قسم. 
وذلك في ستة مطالب» كل مطلب فيه بيان الفروق بين اسم وآخر من هذه 

ونيم البحث بذكر أهم نتائجه. 

د. أحمد سردار محمد شيخ 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأقنية أن لالدلا الله وحمد ولا شرك لتنواشية أن محمد ا عد ةف ووممر له 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد فإن أعظم ما أمر الله به عباده. وحثهم عليه ورغبهم فيه: 
التوحيد والإيمان. وأعظم ما نباهم عنه» وحذرهم منه. وكرّمَهم فيه: الشرك 
والكفر والنفاق والعصيان. 

وجاءت رسالة محمد يَكِلِةِ مقرّرة ذلك أعظم تقرير وآكده وأشفاه» ومبينة 
له أتم بيان وأوضحه وأجلاه» وعلى ذلك سار صحابة رسول الله الأخيار 
فتابعوهم الأبرار» ثم أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أولى العلم 
والأبصار. 

وإن من أهم ما يدرك به ما أمر الله به أو نبى عنه: 

- معرفة حدوده وحقيقته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:«وهذه‏ الحدود 
)١(‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلم 


العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو 
العباس» ولد سنة (771ه»)» كان إماما في التفسير والفقه والحديث والأصول والفروع 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


معرفتها من الدين» في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولق ثم 
قد تكون معرفتها فرص عينء وقد تكون فرص كفاية» ولهذا ذم الله تعالى 
من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: + الْهَرَبُ أَتَدُكُتوَنِكَاهَا لجرل 
خلمرا حدوة ما ادل امشعل رسولف والتشعية عكي )4 [التوبة: /3000]91©. 

وقال ابن القيه(: «فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود. ولا سيما 
حدود المشروع؛ المأمور والمنهي» فأعلمٌ الناس أعلمُهم بتلك الحدود. 
حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيها.... فأعدل 
الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلة)720. 

- معرفة ما يخالفه ويضاده. أو يختلف معه ويفترق عنه: فإن شريعة الله - 
تبارك وتعال ح انفة سبعلى السوية مين المتماتئلين ةو الحاق النظبو 
بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» وعدم تسوية أحدهما 
بالآخر. 


والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» توفي سنة (1/اه). انظر: البداية والنهاية 
(15/ه"١-3890١).‏ 

.) 5 الرد على المنطقيين ص(5‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدين» ولد سنة 
(همه». وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير 
والحديث والأصلين» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مات» توفي سنة (1١هلاه).‏ 
انظر: البداية والنهاية (5 /١‏ 5 570-51). 

(9) الفوائد ص(١5١).‏ 
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وقد ركز الله في فِطّر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» وإنكارٌ 
التفريق بينهما. 

وفرّق -سبحانه- في آياتٍ كثيرة بين أهل الحق والباطل» وأهل الطاعة 
والمعصية» وأهل البر والفجور(". 

وانطلاق من ذلك: يآ هذا البحث لدراسة الفروق بين جوامع ما نمهى 
الله عنه وأشده إثمآ وجرماء وهي: الشركء والكفرء والنفاق» والكبائر. 

وقل سميته: 

«الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر». 

خطة البحث: 

فسمت البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 

أما المقدمة: فهي هذه. 

وأما المبحثان: فهما: 

المبحث الأول: تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان أقسامها. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشرك لغة وشرعاء وبيان أقسامه. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ 51) /91١(‏ 111 -117). إعلام 
المرقعين 118/1 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


المطلب الثاني: تعريف الكفر لغة وشرعداء وبيان أقسامه. 
المطلب الثالث: تعريف النفاق لغة وشرعاًء وبيان أقسامه. 
المطلب الرابع: تعريف الكبائر لغة وشرعداء وبيان أقسامها. 
المبحث الثاني: الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين الشرك والكفر. 
المطلب الثاني: الفرق بين الشرك والنفاق. 
المطلب الثالث: الفرق بين الشرك والكبائر. 
المطلب الرابع: الفرق بين الكفر والنفاق. 
المطلب الخامس: الفرق بين الكفر والكبائر. 
المطلب السادس: الفرق بين النفاق والكبائر. 
وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم نتائج البحث. 
وذكرت آخر البحث مصادره ومراجعه. وفهرس عناوينه. 
منهج البحث: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 
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؟- تخريج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديثء وما كان منها 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وما كان في 
غيرهما ذكرت من أخرجه دون استيعاب مع ذكر الحكم على الحديث من 
أقوال أهل العلم. 

*- نسبة الأقوال إلى أصحابها في المصادر الأصيلة» مع تحليلها إن اقتضى 
الأمرذلك. 

- الترجمة للأعلام الذين نقلت أقوالهم في البحث. إلا المعاصرين ومن 
كان في حكمهم. 

هذا؛ وإنني لأحمد الله على أن كتب لي العمل في هذا الموضوع الماتع 
الرائق» كما أسأله سبحانه من واسع فضله» وعظيم عطائه. وأن يجعل هذا 
البحث خالص] لوجهه. وأستغفره -سبحانه- لما يكون فيه من خطأ أو زلل» 
فالخطأ والقصور من طبيعة البشر. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


لمهيد 


امتننٌ الله على عباده المؤمنين فقال: 8( وَلكنَ لَه حَبَبإِلِنَك اليم وَوَينَه ف 
لوبط وكره يك الْكْفرَوَالْمُسُوقٌ وَالْعِصَيانٌ وُلقِكَ هُمُ ألرريِدُوت 6 [الحجرات: 07]» 
فامتن عليهم بأنه يحبب الإيمان إلى نفوسهم, ويزينه في قلوبهم, بما يودعه 
في قلوبهم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على الحق من الشواهد 
والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب والفطر له وبما يفعله تعالى بهم 
من توفيقه إياهم للإنابة إليه» وبأنه سبحانه يكرّه إليهم الكفر والفسوق (أي: 
الذنوب الكبار) والعصيان (وهو ما دون ذلك من الذنوب»» بما يودعه في 
قلوبهم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله. وبما ينصبه من الآدلة والشواهد 
على فساده» وعدم قبول الفطر له وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له 
ووصف سبحانه المتّصفين بذلك بأنهم هم الراشدون الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيه7© 

وكراهة العبد لما حرّمهالله من الكفر -وكذا: الشرك والنفاق- 
والكبائر تتفاوت قوة وضعفا لعدّة أسباب؛ من أعظمها وأهمّها: العلم 
بحقائقها الشرعية» وما تشتمل عليه أو يترتب عليها من المفاسد العظيمة 
في الدين والدنيا والآخرة» وكذلك: ما يفترق به كل واحد منها عن غيره؛ 
فكلما كانت معرفة العبد المسلم بذلك أتمّ كانت كراهته لها أعظم 
وأشذء إذ العلم بذلك يزيد بصيرة المؤمن بهاء فيورثه البعد عنها والحذر 


.)8٠٠١(ص انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 757 - 5 70)) تفسير ابن سعدي‎ )١( 
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منها والسلامة -بإذن الله- من الوقوع فيها. 

قال محمد بن نصر المروزي”(' رَيمَهُآَنَهُ: «لما كانت المعاصي بعضها 
كفر» وبعضها ليس بكفرء فرّق بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر 
ونوع منها فسوق وليس بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر 
أنه كَرَّهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» 
وليس فيها شيء خارج عنه؛ لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان 
والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: «حَبَّبَإكْ الْإيمْنَ » 
فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لآنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة 
والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين؛ لأن اللّه أخبر أنه كره ذلك 
إليهم)”". 

كما أن العلم بالفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر يكيب 
العبد المسلم بصيرة من جانب آخر» وهو جانب التعامل مع الناس» فيكون 
تعامله مع من وقع في شيء منها مبني على أساس راسخ وأصل متين ينطلق 
فيه من نصوص الكتاب والسنة وما بيّنه السلف وأهل العلم» فيكون عادلاً في 
)١(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» شيخ الإسلام» أبو عبد الله الحافظ» مولده سنة 

(١٠ه»ء‏ برع في علوم الإسلام؛ وكان إماما مجتهداً علامة» من أعلم أهل زمانه 

باختلاف الصحابة والتابعين» توفي سنة (745ه). انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 7 - 

66). 
() تعظيم قدر الصلاة للمروزي .2757/١(‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


أفعاله وتصرّفاته» وتكون أحكامه سالمة -بإذن الله- من الإفراط والتفريط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله 
كافراً» والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من 
جتجله الثاو و بكو له مومه ومسلم نوا لع دنه جعلنة الله ووسكر فاع نل 
والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم.... والمستحق للموالاة 
والمعاداة من جعله الله ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة» والحلال ما 
أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع... وإذا كان كذلك فكون الرجل 
مؤمت] وكافرا وعدلاً وفاسة) هومن المشائل الشرعية لاامن المسشائل 
العقلية»)20. 

ومن ثمٌ بدأت في هذا البحث بالتعريف بالحقائق الشرعية للشرك والكفر 
والنفاق والكبائر» وبيان ما أراده الله ورسوله بهاء ثم شرعت بعد ذلك في 
دراسة الفروق بينها. 


.)95" - 47 /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المبحث الأول 
تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان أفسامها 


لما كان موضوع البحث هو بيان ودراسة الفروق بين الشرك والكفر 
والنفاق والكبائر؛ كان من الأليق قبل الشروع في ذلك: التعريف بها وبيان 
حقائقها اللغوية والشرعية وذكر أقسامها؛ إذ بذلك تتحقق عدة فوائد مهمة» 
منها: 

الأولى- أن معرفة ما يفترق به الشيء عن الآخر لا تتحقق على الوجه 
الصحيح إلا بعد معرفة حقيقة كل واحدٍ منهما. 

الثانية - أن تصوّر أقسام كلّ من: الشرك والكفر والنفاق والكبائر يتبيّن 
به ما يمكن أن تتشابه فيه بعض هذه الأسماء الشرعية مع بعضء وهذا من 
أعظم ما يعين على معرفة ما تتداخل فيه أو تفترق وتتمايز. 

الثالثة- أن العلم بالحقائق الشرعية للشرك والكفر والنفاق والكبائر 
وبأقسامها؛ هو الذي ييسّر ويعين على معرفة الفروق بينها؛ إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

وسيكون الحديث في المطالب الأربعة التالية عن التعريف اللغوي لكل 
من: الشرك والكفر والنفاق والكبائر» ثم التعريف الشرعيء ثم بيان العلاقة 
بين المعنى اللغوي والمعنى والشرعيء ثم بيان الأقسام. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


المطلب الأول 


وبيان أقسامه 


حت تعريف الشرك لغة: 
الشّرك لغة: 


© إما: مصدر الفعل (شَرِك) -من باب (تَعِبَ)-» يقال: «شّركته -في 


و 


الأمر- أشرّكه. شَرِكا وشَرِكَة)» فالأصل ني المصدر هو (شَرِك)» ثم خفف 
بكسر الأول وسكون الثاني فقيل: (شرك). وادعمان السك افلينة 
فيقال: (شرْك)» و(شركة). 

هذا ما ذهب إليه جمع من أهل اللغة0©. 

وذهب آخرون إلى أنه اسم مصدر للفعل الثلاثي المجرد (شَرِك)) لا 
00 

© وإما: اسم مصدر للأفعال الثلاثية المزيدة التالية: (أَشْرَكَ شَارَك إشْتَرَكَ 
تَشَارَكَ): يقال: «أَشْرَك بالله شر ك)»ء و«شاركه» وتشاركاء وَاشْتركا: شب 0015 


.)١77(ص انظر: المصباح المنير‎ )١( 

)انط التوابنة فق فزيتاللحديك 4/8 ) لبان العترب (414/1)+القامرمن 
المح 10 

() انظر: المصباح المئير ص(177١)»‏ لسان العرب /٠١(‏ 59 5)) القاموس المحيط ص(1770). 
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وإما: بمعنى اسم الفاعل» ف(الشّرْك): هو الشَّرِيِكٌ والمُشَارِك2"0. 

© وإما: بمعنى الحصة والنصيب”'» من باب التسمية بالمصدر"". 

وأصل مادة هذه الكلمة -وهي: الشين والراء والكاف-: مِنْ أهل اللغة 
مَنْ ذهب إلى أنه يرجع إلى أصلين: 

اهيا مل علض مق اده وعااف انك افووي: ال 44 أن يكوك 
الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 

والثاني: يدل على امتداد واستقامة. ومنه: شرك الصائد؛ سمي بذلك 
لامتداده0؟). 

ومن أهل اللغة والعلم من ذهب إلى أن مادة (ش ر ك) ترجع إلى معنى واحد. 
وهو: الخلط. 

قال الراغب الأصفهاني: «الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل: 
هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا؛ عين كان ذلك الشيء أو معنى)7", 


() انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (571//7)؛ لسان العرب :»)559/١١(‏ القاموس 
المحيط ص(١؟57١).‏ 

(") انظر: المغرب في ترتيب المعرب .)55١/١(‏ 

(:) انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ 5760). 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسمء الملقب بالراغبء العلامة الماهر 
والمحقق الباهرء كان من أذكياء المتكلمين» كان في أوائل المائة الخامسة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (7/ »)١17١- 17١‏ بغية الوعاة (5910//5). 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص١١‏ 550). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


«وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى؛ لأن كون الشيء 
لاثنين يشمل ما كان لهما ملكا -كالمال-» أو وصفا -كالبياض-. أو جزءاً 
ذاتي -كالحيوانية-)20, 


وقال الكفوي(": «الشركة: هي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً؛ 
بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر)7”. 

وقال المناوي”؟: «الشركة: لغة: اختلاط نصيبين فصاعدا لامتزاج 
واجتماع)”*» وقال: «الشّرَك: ما يصاد به الوحشء وأصله من الشّرْكة؛ لأن 
الصيد يخالطه فيلزمه)227. 


ويلحظ من تعريف المناوي أنه أضاف إلى (الخلط) معنى آخر هو 
(الاجتماع)» وهذا ما ذهب إليه السك 7 فقال: المرجع مادة الشرك ان 


.)٠١7(ص الشرك ومظاهره‎ )١( 

(0) أيوب بن موسى الحسيني الكفويء أبو البقاء» كان من قضاة الأحناف» وولي القضاء في 
تركيا والقدس وبغداد. توفي سنة (945١٠١ه).‏ انظر: الأعلام (0782/5). 

(9) الكليات ص(/071). 

(4) محمد عبدالرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهريء من كبار العلماء بالدين والفنون» 
وانزوى للبحث والتصنيف» من مصنفاته: التيسير في شرح الجامع الصغير والتوقيف 
على مهمات التعاريف وغيرهاء توفي سنة (71١٠ه).‏ انظر: الأعلام (5/ 5 .)7١‏ 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف .)579/1١(‏ 

() المصدر السابق. 

(0) مبارك بن محمد الميلي الجزائري» ولد سنة (/189م) تقريب» مؤرخ الجزائر» كانت له 
جهوده العظيمة المباركة في نشر التوحيد والتحذير من الشرك تدريس] ونشراً وتحريراً في 
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الخلط والضم)». ثم بيّن كيفية رجوع المعاني اللغوية التي ذكرها أهل اللغة في 
مادة (ش ر ك) إلى معنى الخلط والضم. فقال: 

«فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو 
آخرين...؛ فالشريك مخالط لشريكه. وحصته منضمة لنصيب الآخر. 

وإذا كان بمعنى الحَبّالة؛ فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بهاء وينضم 
إلى ملك الصائد. 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق؛ فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين 
تختلط آثارها هنالك» وينضم بعضها إلى بعض. 

وإذا كان بمعنى سير النعل؛ فإن النعل تنضم إلى الرجل فيختلط بينهما)("©. 

فهذا هو المعنى اللغوي العام لمادة (ش ر ك)» وأبرز المعاني التي تندرج 
فيه» وبذلك يلحظ أن هذه المادة لا بد فيها من وجود أمرين: 

الأول: أن (الشرك) لا بد أن يكون بين شيئين فصاعداً. 

الثاني: أن (الشرك) لا بد فيه من وجود أمر مشترك بين ذينك الشيئين» ثم 
إن الآمر: 

© قديكون حسيا -كالمال والطريق-». وقد يكون معنوياً -كاللون 

الصحفء وتولى أمانة مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» توفي سنة (9456١م).‏ 


انظر: مقدمة كتاب الشرك ومظاهره ص(١‏ -735). 
)١(‏ الشرك ومظاهره ص(”7١١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


والجاكم 

© وقد يتميز بين المشتركين فيه؛ فيعرف القدر الذي يختص به كل واحد 
منهماء وقد لا يتميز؛ فيكون بينهما على جهة الشيوع. 

© وقد يكون متساويا في الشيئين اللذَّين اشتركا فيه» وقد لا يكون كذلك» 
فيكون في أحدهما أقل من الآخر أو أكثر. 

© وقد يكون مشترك] بين الشيئين أصالة» وقد يكون عارض)؛ إما اتفاقا 
أو بالجعل والتصيير. 
حت تعريف الشرك شرعاً: 

الشرك ضد التوحيد, ولما كان التوحيد هو: إفراد الله تعالى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» ونفي الشركاء والأنداد عنه اعتقاداً وعملاً على الوجه الذي 
جاء به الوحي الإلهي على ألسنة الرسل عليهم السلام("؛ فإن الشرك 
مناقض أشد المناقضة لذلكء فالشرك: 

© فيه منازعة الله -تبارك وتعالى- في تفرده ووحدانيته؛ بأن يُجِعَل له 
شريك وند وكفء ونظير» ويعدل به غيره. 

© وفيه اعتداء على خصائص الله -تبارك وتعالى- التي لا يستحقها إلا 
هو سبحانه؛ بأن يُصرّف منها حظ وحصة ونصيب لغيره. 


وعلى هذا المعنى جاءت عبارات أهل العلم في تعريف الشركء وفيما 


.)59/1١( انظر: منهج القرآن في دعوة المشركين إلى الإسلام‎ )١( 
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ياي ذكر بعضها: 

.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 
بعض ما يستحق وحده)(2. 

5 وقال أيضا: «فمن عدل بالله غيره في شىء من خصائصه -سبحانه 
وتعالى- فهو مشرك)0©. 

. وقال ابن القيم: «أن يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو 
الاعتقاد)7". 

5. وقالابن سعدى: «حقيقة الشرك بالله: أن يُعبّد المخلوق كما 
يعبد الله أو يُعظّم كما يعظم الله» أو يُصرّف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية)7؟». 

و توقال]. هيد الله الجيرين :7 يتفهل العمنا ل كذا سوية ماف 
ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته)20». 

فهذه بعض تعريفات أهل العلم للشرك» ويلحظ أنها -وإن اختلف بعضها 


.)755/1١( الاستقامة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١19/11(‏ 

() إعلام الموقعين .)511/١(‏ 

(9) تتبن الكريم الرتحمن (8:/90). 
(0) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(0١5١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 
اللغوري واضحة وطيدة: 

. فالله -سبحانه وتعالى- واحد أحد, والمشرك لم يؤمن بهذه 
الوحدانية» فجعل لله شريكأ ونداً وعدلآء فأشرك معه غيره. 

والمشرك جعل بين الله ومن أشرك به معه شيشا يشتركان فيه مما هو 

- ثم إن هذا الشيء المشترك الذي افتراه المشرك قد يكون حسيا)؛ 

- وقد يكون الشرك واقعا في قدر معين» وقد يكون في أكثر من جانب» 
بحيث يكون شائعاً. مثال كونه في قدر معين: من أشرك بالله غيره في 
الحلف. ومثال كونه شائعا: ما نراه من مشركى الرافضة الذين أشركوا بالله 
أئمتهم الاثني عشرء حتى لا تكاد تعرف الفرق -عندهم- بين خصائص الله 
وما صرفوه لآئمتهم. 

- وقد يكون المشرك قد سوى بين الله وغيره تسوية تستلزم التساوي 
بينهماء وقد يكون غير مساو بينهما من كل وجه. 

فثال الأول شي كر عل الشيس والباو و الكؤااكيء 
يساويهم بالله من كل وجه. 
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- وهذا الشيء المشترك إنما افتراه المشرك واختلقه. ولم ينزل الله به من 
سلظان فيل القا سريت نولاق يلق امبر يايد وعدن الو شو وول الرجداية 
المطلقة. 
حك أقسام الشرك: 

عني أهل العلم ببيان أقسام الشرك عناية فائقة؛ وذلك لعظيم جرمه 
وضرره وخطره. ولذا تعددت طرقهم في تقسيمه» وذلك بحسب اجتهاد كل 
منهم» وبحسب المتعلق الذي اعتبروه في التقسيم» وأورد -ههنا- أشهر تلك 
التقسيمات237: 


أولآ- التقسيم الثنائي: 

من أهل العلم من قسم الشرك إلى قسمين: 

١‏ -الشرك الأكبر: 

قال الشيخ ابن سعدي: «هو أن يجعل لله نذَّاً يدعوه كما يدعو الله: أو 
يخافه» أو يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوع من أنواع العبادة»2). 

وقال: «حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن 
يصرف العبد نوع أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو 
)١(‏ ويراجع كتاب: الشرك في القديم والحديث .)١10- ١7/8 /١1(‏ وانظر أيض)ًَ: الكواشف 

الجلية ص(187-185). 


(0) القول السديد في مقاصد التوحيد - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي - 
١: /*(‏ - ه١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاصء وصرفه لغيره شرك وكفر)""". 

وهذا القسم له أربعة أنواع: 

أ. شرك الدعاء. 

ب. شرك النية والإرادة والقصد. 

ج. شرك المحبة. 

د. شرك الطاعة(". 

والشرك الأكبر: أعظم ذنب عصي الله به» وصاحبه خارج من ملة 
الإسلام» حلال الدم والمال» يحرم أن يتزوج بمسلمة» كما يحرم أن يتزوج 
المسلم بمشركة» ولا يقبل الله منه عملا وإن مات على الشرك لم يغسل» 
ولم يكفن» ولم يصل عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يغفره الله له ما 
دام قد مات عليه ولم يتب منه وهو في الآخرة خالد مخلد في النار» محرم 
عليه خخ ل الصو 

١‏ - الشرك الأصغر: 


قال العلامة ابن سعدي: «حد الشرك الأصغر: هو كل وسيلة وذريعة 


.)؟١‎ /7( المصدر السابق‎ )١( 

(0 انظر: الكواشف الجلية ص: (185 .)١181/-‏ 

(") انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص :.)١57- ١5١(‏ بعض أنواع الشرك الأصغر ص: 
.)١1١-1(‏ 
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يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ 
وقنة العياة 00 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النتصوص تسميته شرك»(". 

وهذا القسم نوعان7": 

الأول: الشرك في النيات والمقاصد. وتحته صنفان: 

-١‏ الرياء. 

؟- إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

الثاني: الشرك في الألفاظ. وتحته ثلاثة أصناف: 

-١‏ الحلف بغير الله دون أن يقصد بقلبه تعظيم المخلوق به مثل تعظيم الله. 

١‏ - قول: (ما شاء الله وشئت»» و(لولا الله وأنت)» ونحوهماء دون أن 
يقوم بقلبه التسوية بين الله وذلك الذي عطفه عليه. 

- إسناد بعض الحوادث إلى غير الله -عز وجل- من أسبابها القريبة» 
كسب الدهر» وقول: (مطرنا بنوء كذا وكذا). 


وقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع: 


() القول السديد ص: .)5١(‏ 
(0) فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ /ا1١01).‏ 


(؟) انظر: بعض أنواع الشرك الأصغر ص(5١‏ - .)0١‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


الأول: الشرك في العبادات القلبية: ومنه: الرياء» وإرادة الإنسان بعمله 
لتنا والاعضاد علن الأسبات: والقطين. 

الثاني: الشرك في الأفعال: ومنه: الرقى الشركية» والتمائم الشركية. 

الثالث: الشرك في العبادات القولية: ومنه: الحلف بغير الله» والتشريك 
بين الله وبين أحد من خلقه بالواو» والاستسقاء بالأنواء0"©. 


وهذا الشرك -أعني: الشرك الأصغر-: كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو أكبر 
الذنوب بعد الشرك الأكبر» وقد يؤول ويفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر» كما 
أن منه ما يبطل العمل الذي قارنه -كالرياء-» حتى إن صاحبه يعد بمثابة من لم 
يعمله أصلاً إضافة إلى الجرم الكبير» والإثم العظيم الذي لحقه(". 

والفرق تين كل من الشرركء لكين و القيرك لاص : 

١‏ - أن الأكبر محبط لجميع الأعمالء وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل 
الذي قارنه. 

- الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منها. 

- أن الأكبر لا يغفره الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
المشيئة» ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصغر لا يدخل تحت المشيئة» 
ولا يغفره الله إلا بالتوبة» وصاحبه لا بد أن يدخل النار مع أنه لا يخلد فيها. 


.)575- انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(1”50‎ )١( 
.)١5 - ١١(ص انظر: المصدر السابق ص: (7"7 - 075)» بعض أنواع الشرك الأصغر‎ )0( 
انظر: الكواشف الجلية ص(/1817).‎ 2 
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5 - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر'"©. 

ثانيا- التقسيم الثلاثي: 

ومن أهل العلم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام؛ وهؤلاء طاتفتان: 

الأول فتن كم العترك لين : 

اث الصرك لكي 

اي الشركة امن 

لا البرك الخفي»وهير: «الفترك ف الآزاداتبوالنينات» كالرساءة 
والسمعة)0©. 

فيلحظ أنه أفرد نوع من أنواع الشرك الأصغر التي سبق ذكرها في 
التقسيم السابق يقسنم مستقل: 

والصواب: أن الشرك الخفي ليس قسم) ثالشاء بل هو من الشرك الأكبر 
أو الأصغرء وذلك لأمرين: 

-١‏ أن من الشرك الأصغر ما هو خفي؛ لأنه يقوم بالقلوب. وكذا من 
جهة أن حكمه الشرعي قد يكون خفيا بالنسبة إلى بعض الناس. 

-١‏ أن كون الشرك خفياً لا يلزم منه أن يكون من الشرك الأصغر؛ فإن 


انظرة الكراشف الجلية عن (/008): القرل العفيد 1521/53 
() عقيدة التوحيد ص(91). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


النفاق خفي في القلوب» وهو مع ذلك شرك أكبر. 

فظهر بذلك أن الشرك الخفي لا يخرج عن الشرك الأكبر والأصغر("©. 

الطائفة الثانية: من قسم الشرك باعتبار وقوعه في أقسام التوحيد الثلاثة» 
فالأقسام عنده: 

.١‏ شرك في الربوبية: وهو أن يجعل لغير الله معه نصيب] فيما هو من 
خصائص الربوبية» كالملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق» على سبيل 
الاستقلال. 

؟. شرك في الآلوهية: وهو اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة» أو صرّف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله. 

*. شرك في الأسماء والصفات: وهو أن يجعل لله -سبحانه- مماثلاً في 
شيء من أسمائه أو صفاته» أو يصفه سبحانه بشيء من صفات خلقه("©. 


زد ول عيمح 
+ 


.)010/ - "5 /1( انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز‎ )١( 
.)15١0 - 178/١( انظر: الشرك في القديم والحديث‎ )( 
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المطلب الثاني 
وبيان أقسامه 


6 تعريف الكفر لغة: 

الكفر: مصدر الفعل (كفر) الثلاثي المجردء يقال: (كفرء يكفّرء ويكفرء 
كفراًء وكفووا وكفرانً)2"0 واسم الفاعل منه. (كافر)» وجمعه:. (كفار 
وكَمّرة)» إلا أن الأغلب والأكثر هو استعمال (الكُفْر) و(الكمّار) في «الدين», 
واستعمال (الكفران) و(الكفرة) في «كفران النعمة)0©. 


وأصل مادة هذه الكلمة (الكاف والفاء والراء). وهو: «أصل صحيح 
يدل على معنى واحد» وهو الست والتغطية)0"©. 

هذا ما نص عليه جمع من أهل اللغة» ومنهم من قيد ذلك فقال: «أصل 
الكفر: تغطية الشىء تغطية تستهلكه)7). 


فكل من ستر شيئاً وغطاه فقد (كَمَّره) و(كفْره)» ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5/ »)١57 ١55‏ القاموس المحيط ص(2505» وذكر أن المصدر 
قديفتح فيقال: (الكفر)» وصوب الفيومي في المصباح المنير ص(77/7) أن مضارع 
(كفر) هو (يكفرٌ) دون (يكفر). 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(5١/ا .)12١5-‏ 

(17) معجم مقاييس اللغة (0/ .)١9١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (1417//5)» لسان العرب (5/ .)١50‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


- (الكافر): الزَّرّاع؛ لستره البذر في الأرض. 

- ويقال ليل المظلم: (كافر)؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء. 

- والبحر والنهر العظيم يقال لهما: (كافر)؛ لسترهما ما فيهما”'2. 

وقد اختلف أهل اللغة هل اسم الفاعل (كافر) باق على أصله؛ بمعنى: 
الذي وقع منه الستر والتغطية» أو هو بمعنى اسم المفعول. أي: مغطىّ عليه؟ 

وسيأتي لذلك مزيد بيان عند بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي. 
حت تعريف الكفر شرعاً: 

الكفر في الشرع له إطلاقات من حيث الجملة”): 

الأول: إطلاقه مراداً به كفران النعمة. 

وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات, منها: 

©« «جحد المنعم» وترك الشكر على النعم» وترك القيام بالحقوق)””". 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ »)١941١‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(5١7)»‏ لسان العرب 

.)١18841 5720155 /0(‏ 
(') جرى عمل أهل اللغة على إرجاع إطلاقات الكفر في الشرع إلى هذين الإطلاقين» 

فاعتمدت تقسيمهم في ذلك. انظر: العين (5/ 27257)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 


ص(11/9- 6ه النهاية في غريب الحديث (5/ ١/85‏ -/181)» معجم مقاييس اللغة 
»))051١/5(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(5 .)7١7- 1/١‏ لسان العرب (0/ .)١517/- ١55‏ 


(؟) المفهم /١(‏ 1017). 
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© (جححد النعم والحقوق وسترها)("'. 

٠‏ استر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
المنعم)”". 

© «ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها»2. 

الثاني: إطلاقه في الدين» مراداً به ما يقابل الإيمان. 

ومن تعريفات أهل العلم له: 

« «هوفي الدين صفةٌ من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به - 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه- بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه 
أو بهما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك من اسم 
الإيمان»)9). 

ب عدم الإيمان بالله ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراًء أو اتباع) 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة»)©. 


.)578١ /1( إكمال المعلم‎ )١( 

( التعريفات ص(/757217). 

0 التوقيف على مهمات التعاريف .)5١57/١(‏ 

(5) الإحكام .)54/١(‏ وكذا: لو ترك عملا جاء النص بأن تركه له كفر. كترك الصلاة. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ 770). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


© «الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في 
خبره. وعدم الانقياد لآمره)20). 

وقد أرجع جمع من أهل اللغة هذا الإطلاق إلى الإطلاق الأولء قالوا: 
إن الكافر بالله سمّي كافراً؛ لأنه ستر نعم الله عز وجلء وذلك أن الكافر لما 
دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة» وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه» 
فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي: مغطيَّ لها بإبائه» 
حاجبا لها عنه2"0. 

وأيض]: فإن من نعم الله آياته الدالة على توحيده التي أبانت لذوي 
التمييز أن خالقها واحد لا شريك له. وكذلك إرساله الرسل بالآيات 
المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة» فمن لم 
يصدّق بها وردّها فقد كفر نعمة الله أي: سترها وحجبها عن نفسه(". 
ح العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

اختلف أهل العلم في تحديد حقيقة العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي -بعد اتفاقهم على أن أصل العلاقة هو الستر والتغطية-: 

« فقيل: لأن الكافر يستر الحق ويغطيه©». 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)55١/5(‏ 
(؟) انظ لمان الخرت :1/83 ): 


(9) انظر: المصدر السابق .)١50//65(‏ 
(5) وهو قول ابن فارس: معجم مقايبس اللغة (5/ »22١‏ والنووي: تحرير ألفاظ التنبيه 
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© وقيل: لآن الكافر قد ستر نعم الله عليه» كما سبق ذكره قريب](©. 

« وقيل: لآن الكفر غطى قلب الكافر كله. فيكون (الكافر) -على هذا- 
بمعنى اسم المفعول”". 
حت أقسام الكفر: 

يقسم أهلٌ العلم الكفرٌ -مراداً به ما يقابل الإيمان- إلى قسمين: 

الأول: الكفر الأكبر. 

ومن تعريفات أهل العلم له: 

©« «الكافر -على الإطلاق-: متعارف فيمن يجحد الوحدانية؛ أو 
النبوة» أو الشريعة, أو ثلاثتها)(”". 

© «الكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
بهء أو لم يعتقد شيئآ ولم يتكلم»©). 


ص١(١١5)»‏ والقونوي: أنيس الفقهاء ص(175١)‏ وزاد: أنه «ستر للحق بالباطل»). 

)١(‏ انظر ص(218» وهو قول الأزهري كما في #بذيب اللغة :»)١1١77/1١(‏ والجوهري كما في 
الصحاح (7/ 3717/7). 

(0) وهو قول الليث وابن دريدء انظر: لسان العرب (5/ »)١55 ١١55‏ وأبي عبيد القاسم بن 
سلام: غريب الحديث ("/ 17). 

(") مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص(5١/‏ - .)71١8‏ 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/‏ 85). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


» «هوالكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله؛ أو لأحدهما)(". 

» «اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان»20). 

وهذا القسم ذكر أهل العلم أن له عدة أقسام, وأول من وقفت على أنه 
ذكر للكفر أقساما: سعيد بن جبير(” -فيما ذُكر عنه-» فقد كتب إليه 
عبد الملك بن مروان يسأله عن الكفر فقال: «الكفر على وجوه: فكفر هو 
شرك يتخذ مع الله إلهآ آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله» وكفر بادّعاء ولد لله 
وكفر مُدَّعي الإسلام» وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله» ويسعى في 
الأرض فساداًء ويقتل نفس محرّمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال 
كفران: أحدهما كفر نعمة الله والآخر التكذيب بالله)©). 

كما أن تقسيم الكفر الأكبر قد عني به أهل اللغة*» كما عني به علماء 
العقيدة. 


.)١57(ص أعلام السنة المنشورة‎ )١( 

(؟) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(98١).‏ 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفيء أبو محمد. الإمام التابعي الحافظ المقرئ 
المفسرء أحد الأعلام» ولد في خلافة علي بن أبي طالب ذه وكان من أئمة التابعين» قتله 
الحجاج صبراً سنة (465ه). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 708 -0757): تهذيب 
التهذيب (9/7 .)١١-‏ 

(:) #بذيب اللغة .)١١١7/١1١(‏ 

(5) ومنهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين (5/ 2707). والأزهري: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» ص(0٠3287-178)»‏ وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (5/ .)١187‏ 
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وفيما يأتي ذكر أقسام الكفر الأكبر("). 


.١ 
5 
7 


./ 


كفن كان المكناضية: 


كفر الشك والظن. 
كفر الامتناع والاستكبار. 


. كفر البغض. 
. كفر الإعراض. 
/ 


كفر النفاق. 
الكفر بموالاة الكافرين. 


القسم الثاني من أقسام الكفر: الكفر الأصغر. 


ومن تعريفات أهل العلم له: 


«الرجل يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهماء وهو مع ذلك يعمل أعمالاً 


بغير ما أنزل الله؛ من السعي في الأرض بالفساد. وقتل النفس المحرمة» 
وركوب الفواحشء ومنازعة الآأمر أهله» وشق عصا المسلمين» والقول في 
القرآن وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أئمة المسلمين, وأعلام الهدى. 
والراسخون في العلم؛ بالتأويلات المستكرهة» واعتماد المراء والجدل)20©. 


- 7١7(ص تسهيل العقيدة الإسلامية‎ »)١594- ١58(ص انظر: أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
.) 00 
.)7/١(ص (؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


© «قديقال: كفر؛ لمن أخل بالشريعة» وترك ما لزمه من شكر الله عليه)(©. 

» «الكفر بفرع من فروع الإيمان»)0"©. 

ب «هو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله. ولا يستلزم 
ذلك2"00, 

» «هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان 
على عامله)7). 


وهذا القسم من الكفر ليس له أقسام» ولكن كل ذنب ورد في الكتاب 
والسنة تسميته كفراً -وهو لا يصل إلى حد الكفر الأكبر- فهو من الكفر 
الأصغرء ومن أمثلته: قتال المسلم لأخيه المسلمء والطعن في الأنساب» 
والنياحة على الميت» وهروب العبد عن سيده؛ وانتساب المرء إلى غير 


أبيه. . .» ونحو ذلك220, 


والكفر الأكبر والأصغر حكمهما مثل حكم الشرك الأكبر والأصغرء 
وقد سبق ذكر ذلك بما يغني عن إعادته هنا”''» كما سبق ذكر الفروق بين 


.)/١0(ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث (185/5). 

(") أعلام السنة المنشورة .)١51/(‏ 

(5) المصدر السابق ص(9 5 .)١‏ 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 1857 -187)» أعلام السنة المنشورة ص(59١‏ - 
١‏ ؛» تسهيل العقيدة الإسلامية ص(0 55 -5594). 

.)١5- ١7؟(ص انظر:‎ )6( 
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الشرك الأكبر والأصغر(2» وهى نفسها فروق بين الكفر الأكبر والأصغرء إلا 
أن الكفر الأصغر تحت المشيئة قولاً واحداً لأهل السنة. 

قال ابن قتيبة7" رَحمَهُآنَهُ: «الكفر عندنا صنفان: أحدهما: الكفر بالأصل؛ 
كالكفر بالله تعالى. أوترسئلة أو ملائكته. أو كتبه. أو نا ليعيفة وهذاهو 
الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة المسلمين» فإن مات لم 
يرثه ذو قرابته المسلم» ولم يصل عليه. 

والآخر الكفر بفرع من الفروع على تأويل؛ كالكفر بالقدر والإنكار 
للمسح على الخفينء وترك إيقاع الطلاق الثلاث» وأشباه هذا. وهذا لا 
يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر»”". 


.)١10- ١5(ص انظر:‎ )١( 

(1) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء العلامة الكبير ذو الفنون» كان ثقة ديّن 
فاضلاً رأس] في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» توفي سنة (717ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (595/17 -707). 

() تأويل مختلف الحديث ص(١١١).‏ ويُشكل ذكزه رَحمَهُآنَهُ الكفرٌ بالقدر على أنه كفر بفرع 
من الفروعء مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة» ولعله يقصد نحوّ ما وقعت 
فيه المعتزلة من إنكار مرتبتين من مراتب القدر بالتأويل الباطل وهما المشيئة والخلق» 
حيث ذهبت إلى إنكار هاتين المرتبتين» وقالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


المطلب الثالث 
تعريف الثفاق لغة وشرعا 
وبيان أقسامه 


هم تعريف النفاق لغة: 
النفاق: مصدر الفعل (نافق) الثلاثي المزيد بالألف, يقال: (نافق» ينافق» 
نفاقا ومنافقة)20. 
وأصل مادته (النون» والفاء» والقاف)» وهو «أصلان صحيحان: 
يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه؛ والآخر على إخفاء شيء 
وإغماضه.... ويمكن أن يكون الأصل في الباب واحد("», وهو الخروج)20. 
فمن الأول: (نفقت الدابة» تنفق» نفوقا): ماتتء و(نفق البيع ينفق» 
نقَاقََ): راج» وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف. و(نفق - ماله- ونفِقٌ» 


عو 8 جو ا 1ح وو ير ره قا كه 5 : 5 
ينفق» وينفقء نفقا ونفقا ونفاقا): نفد وفني وذهب”. 


وإما بالموت.... وإما بالفناء)20©. 


.)7”09/١١( النهاية في غريب الحديث (0/ /4).» لسان العرب‎ 2١378 /6( انظر: العين‎ )١( 

(؟) كذاني الأصلء ولعل الصواب: (واحدا) خبر «كان». 

("؟) معجم مقاييس اللغة (5/ 505 - 556). 

(5) انظر: المصدر السابق (5/ 555)»: لسان العرب /١١(‏ /7"01 -708), المصباح المنير 
ص: (2718)» القاموس المحيط ص(95١١).‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص(9١2).‏ 


1 مجلت الدراسات العقديقّ 


ومن الأصل الثاني: 

اللقق فود سنرب اق الأرفن لةامخاض إلى مكان0). وعين يعن أغل 
اللغة بقوله: «سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر)(". 

ومنه: (نَفْقَ -اليربوع- ونفِقٌ» ينفق» وينفق» ونافقٌ» ونفقٌ» وانتَفقٌ): خرج 
من نافقائه(". 

وذلك أن اليربوع يحفر حفيرة -يقال لها: القصّعَة والقاصعاء-» ثم يسد 
بابها بترابها -وهذا التراب يسمى الدَّامّاء-. ثم يحفر حفرة أخرى -يقال لها 
- 2 22 3 3 1 
النفقة والنفق» والنافقاء- ولا ينفذهاء ولكن يحفرها حتى ترقء فإذا طلب أو 
فزع أو أخذ عليه من قاصعائه عدا إلى النافقاء» وضربها برأسه. ومرق منها. 

وتراب النافقاء يقال له: الرّاهطاء9©». 
2 تعريف النفاق شرعاً: 

(النفاق): «اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به.... 


,)708/١١( انظر: العين (5/ /1171)» معجم مقايبس اللغة (0/ 558»» لسان العرب‎ )١( 
.)١١95(ص القاموس المحيط‎ 

(؟) المصباح المنير ص(18”). 

() انظر: العين (178/5)» غريب الحديث لأبي عبيد (7/ "11)» غريب الحديث لابن قتيبة 
.)55٠0/(‏ لسان العرب ,)309-170/8/١١(‏ القاموس المحيط ص: .)١١95(‏ 

() انظر: العين (178/5)» غريب الحديث لأبي عبيد (7/ "11)» غريب الحديث لابن قتيبة 
(35050-74/1). معجم مقاييس اللغة (5/ 505). النهاية في غريب الحديث 
(48/5)). لسان العرب 70/8/١١(‏ --5309). القاموس المحيط ص: .)١١940(‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


وإن كان أصله في اللغة معروف))0©. 

قال ابن القيم: «إن في القرآن ألفاظ]ً استعملت في معان لم تكن تعرفها 
العرب» وهي الأسماء الشرعية؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» والاعتكاف. 
ونحوهاء والأسماء الدينية؛ كالإسلام؛ والإيمان, والكفرء والتمّاقء 
الوه 


ولأهل العلم في تعريف النفاق عبارات عديدة: إلا أنها تتفق في أن النفاق 


3 


هو ستر شيء وإظهار خلافه/"» ومن تعبيراتهم 
© قال الحسن البصري7؛؛: «من النفاق: اختلاف اللسان والقلب» 
واختلااف السيئز. والعلانية» واختلااف الدخول والخروج)". 


ونحوه قول ابن جريج"": «المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» 


.)987/0( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.)7/07 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ »)١727‏ الجامع لأحكام القرآن ))١94 /١(‏ 
معجم مقاييس اللغة (0/ 5900). 

(4) الحسن بن أبي الحسن (يسار) البضدرئء أب و سغيد مولى الأنصان» ولد لستين تامسن 
خلافة عمر» ورأى علي وطلحة وعائشة» وروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» 
وكان جامع] عالم] رفيع] فقيه ثقة مأمون] عابداً ناسك] كثير العلم فصيح] وسيماء 
توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: #هبذيب التهذيب /١(‏ 784 -5941). 

(5) صفة النفاق ص(: 0). 

(5) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. أبو خالد وأبو الوليد» القرشي الأموي المكيء الإمام 
العلامة الحافظ شيخ الحرم» صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة» وكان من 
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ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه)2"7. 

© وقال الطبري”: «معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولاً ما هو 
مستبطن خلافه)20. 

© وقال ابن كثير”*؟»2: «هو إظهار الخيرء وإسرار الشر)2(0. 

ونحوه قول ابن سعدي: «هو إظهار الخير» وإيطان اشن 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

اختلف أهل اللغة والعلم في المأخذ اللغوي الذي يرجع إليه المعنى 
الشرعي للنفاق على قولين: 


بحور العلم» مات سنة (٠5١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (07175-1377//5. 

.)١١7/-1١57/1١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفرء الطبريء الإمام العلم عالم العصر صاحب 
التصانيف البديعة» مولده سنة (775ه»). كان من أفراد الدهر علمما وذكاء وكثرة تصانيف. 
قل أن ترى العيون مثله» وكان من كبار آئمة الاجتهاد» وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره. توفي سنة ٠١(‏ "ه). انظر: سير أعلام النبلاء (5 751//1١‏ -187). 

(؟) تبذيب الآثار (؟/ .)1١7/7‏ 

(5) إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداءء الإمام المفتي المحدث البارع» فقيه متفنن» 
محدث متقن» مفسر» ولد سنة (0٠/اه)‏ أو بعدها بيسير» اشتغل بالحديث مطالعة في 
متونه ورجاله» سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع مها الناس بعد وفاته» توفي سنة 
(5/ا/ا). انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 550 -555). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)5//١(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن .)57//١(‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


الأول: أن النفاق (النفاق الشرعي) مأخوذ من (التَّمَّقَ)؛ فكما أن النفق 
سرب في الأرض يستتر فيه فكذلك المنافق يستر كفره. 

ذكر هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلاه("» وابن الأثير”"؟ بصيغة التمريض. 

الثاني: أنه مأخوذ من (نافقاء اليربوع). وعلى هذا جمهور أهل العلم واللغة. 

ثم اختلف هؤلاء في تحديد حقيقة العلاقة ومعناها على أقوال عديدة» منها: 


١‏ - أن اليربوع يدخل في القاصعاءء ويخرج من النافقاء؛ فهكذا يفعل 
المنافق؛ يدخل في الإسلام» ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه" 

”- كما أن اليربوع يدخل من باب ويخرج من باب؛ فكذلك المنافق: 
يدخل في الإسلام بلفظه. ويخرج منه بعقده؛؛». ولعل هذا القول قريب من 


)١(‏ غريب الحديث (7/ .)١5‏ وهو: القاسم بن سلام بن عبدالله أبو عبيدء الإمام الحافظ 
المجتهد ذو الفنون» ولد سنة (01١ه»)»‏ كان ديّنا ورعا] كبير الشأن. من علماء بغداد 
المحدّثين النحويين ورواة اللغة والغريب والعلماء بالقراءات ومن أثمة الاجتهاد. توفي 
سنة (4 17ه). انظر: سير أعلام النبلاء 59٠9 /٠١(‏ -004). 

(0 النهاية في غريب الحديث (98/5). وهو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري ثم الموصليء ابن الأثير» الكاتب» ولد سنة (54 ده»). قرأ الحديث والعلم 
والأدب» وكان ورع عاقلا ذا بر وإحسانء وكان رئيس] مشاوراء توفي سنة (505ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 589 -541). 

() انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (17/7)» غريب الحديث لابن 
الجوزي (57177/7). 

(5) غريب الحديث لابن قتيبة .)759٠ /١(‏ 
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القول السابق. 
فكذلك المنافق: ظاهره إيمان» وباطنه 0 

5- اليربوع إذا أتي من القاصعاء خرج من النافقاء في خفية» وكذلك 
المنافق: كآن الإيمان يخرج منه. أو يخرج هو من الإيمان في خفاء(". 
كح أقسام النفاق: 

قسّم أهل العلم النفاق إلى قسمين: 

الأول: النفاق الأكبر الاعتقادى: 

وقد اتفق أهل العلم على أنه إظهار الإسلام وإبطان الكفرء واختلفت 
عباراتهم في ذلك؛ ومنها: 

© قال الإمام أحمد: «أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويظهر الإسلام ف 
العلانية)0©. 

© وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي47»: «أن يؤمن بلسانه» والقلب 


.)١18 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (0/ 500). 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 187). 

(5) الخليل بن أحمدء أبو عبدالرحمنء الفراهيدي البصريء الإمام صاحب العربية ومنشئ 
علم العروضء أحد الأعلام» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ كان رأسا في لسان العرب. ديّن ورع] 
قانع متواضع] كبير الشأن مفرط الذكاء» مات سنة بضع وستين وماثة. انظر: سير أعلام 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


كافر)(١2.‏ ونحوه قول الأزهري”": «أن يقر بلسانه. ويكفر بقلبه)0". ونحوه 
لابن الأثير أيض]9». 

© وقال الشيخ حافظ حكمي: «هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله. 
مع الانقياد ظاهراً؛ رثاءَ الناس)0©. 

© وقال الأستاذ الدكتور عبد الله الجبرين: «أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 


بعضه)220, 

والنفاق الأكبر الاعتقادي له أعمال يستدل بها عليه -ويسميها بعض أهل 
العلم: أنواع النفاق الأكبر-؛ ومنها: 

1 سب الله تعالى» أو سب رسوله يَللِِكِ أو تكذيبهما. 


النبلاء (/ا/ 579 -8731). 

.)505/5( العين‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصورء الأزهري الهروي اللغوي الشافعيء العلامة» 
كان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا ديناء مات سنة (٠/الاه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
1 

(") الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)”1١ /١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (5/ .)١1857‏ 

(5) أعلام السنة المنشورة ص(59١).‏ 

(1) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(507). 
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'". الإعراض عن دين الإسلام» وعيبه» والعمل على إبعاد الناس عنه. 
وعلى عدم التحاكم إليه. 

5. التحاكم إلى الكفار» والحرص على تطبيق قوانينهم؛ مفضلاً لها 
على حكم الله. 

ه. اعتقاد صحة المذاهب الهدامة» والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها. 

5 مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. 

/ا. إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار» وعندما يصيب 
المسلمين هزيمة أو أي ضرر. 

4. سب العلماء والمصلحين» وجميع المؤمنين الصادقين» وعيبهم؛ 
بغضاً لهم ولدعوتهم, ولدينهم. 

9. مدح أهل الكفرء ومدح مفكريهم؛ ونشر آرائهم المخالفة 
للإسلام2"7. 

الفاق مق أقسام النفاق: النفاق الأصغر العملي: 

وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات؛ منها: 

© «ترك المحافظة على حدود أمور الدين سراء ومراعاتها علنا»(©. 

© «اختلاف السر والعلانية في الواجبات)20. 
)١(‏ انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (07 7 -/501). 


(0) شرح السنة .)07257/1١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١5٠ /١١(‏ 
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© «هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك)20. 

© «أن يظهر الإنسان أمراً مشروعاء ويبطن أمراً محرم] يخالف ما 
أظهره)20. 

والنفاق الأصغر له خصال؛ منها(": 

.١‏ أن يكذب في كلامه متعمداً» ومن يسمع كلامه مصدق له. 

". أن يعد وفي نيته وقت الوعد أن لا يفي به. 

“. الرياء في الأعمال الصالحة©». 

3 إعراض المسلم عن الجهاد. وعدم تحديث نفسه به. 

4. بغض الأنصار. 

5. بغض الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذيه. 

وحكم كل من النفاق الأكبر والأصغر هو حكم الكفر الأكبر والأصغر. 

وإنما سمي النفاق الأكبر: (اعتقاديَ)؛ لأنه في أصل الاعتقاد. 


وسمي النفاق الأصغر: (عملي)ً)؛ لأنه ف الأعمال الظاهرة. لا في أصل 


.)58١ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(؟) تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (501). 

(9) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(505 - 517 5). 

() انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 2557» الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
.)1١/5(‏ 
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الاعتقاد'"» فالمراد بالعملي: (العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد» 
ولم يناقض قول القلب ولا عمله)(©. 

قال ابن حزم رََدَآنَكا"©: «وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر شيئا 
وأبطن خلافه.... وهذه الخلال كلها التي ذكرها رسول الله وَكِةِ كلها باطن 
صاحبها بخلاف ما يظهر. فهو منافق هذا النوع من النفاق. وليس هو النفاق 
الذي يبطن صاحبه الكفر بالله» برهان ذلك: ما ذكرناه آنف من إجماع الآمة على 
لعن وكاة آل كلتمن :ضيفت وسول إشعلةةبالفاق» وغلج إكاسة وجاحيا 
-إن كانت امرأة-» وموارثته» وأكل ذبيحته» وتركه يصلي مع المسلمين» وعلى 
تحريم دمه وماله. ولو تيقنًا أنه يبطن الكفر لوجب قتله. وحرم إنكاحه. 
ونكاحهاء وموارثته» وأكل ذبيحته وتركه يصلي مع المسلمين)9©). 


. - انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١50) - الهامش‎ )١( 

(؟) أعلام السنة المنشورة ص(51١).‏ 

() علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي» أبو محمدء ذو 
الفنون والمعارفء الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف, كان قد 
مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم 
منه» وهو رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل - على يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع 
لا الأصول -. توفي سنة (405ه). انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 185 .)751١-‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 177). 
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المطلب الرايع 
تعريف الكبائر لغة وشرعا 
وبيان أقسامها 


60 تعريف الكبائر لغة: 

(الكبائر): جمع (كبيرة)» صفة مشبّهة من الفعل (كبُرَ)» يقال: (كبرء 
يكبر» كبرأء كبر وكَبَارَةً)20. 

ومادة هذه الكلمة (الكاف والباء والراء): «(أصل صحيح يدل على 
خلاف الصّغْر)20©. 

والكبر والصغر: «من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها 
ببعض» فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء» وكبيراً في جنب غيره. 

ويستعملان في: 

- الكمية المتصلة كالأجسام. 

- والكمية المنفصلة كالعدد. 

والأصل فيهما أن يستعملا في الأعيان» ثم استعير للمعاني» ومن ذلك: ما 
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اعتير فيه الزمان» ومنه: فللان كبير؟؛ أي ا 

(19) انظرة النهاية ف غريب الحذيق(1491/5): السان الغرب (19/0195:/5) القناموؤسن 
المحيط ص(١‏ 06 

(؟) معجم مقاييس اللغة (0/ .)١97‏ 

(") مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص(2545» بتصرف يسير واختصار. 
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ومن تصريفات هذه المادة: 

يقال: (كَبْرَ)؛ أي: عظم وجسم.ء و(التكبير): التعظيم, و(كُبْر الشيء) - 
بالكسر والضم-: معظمه. و(الكبر): العظمة والتجبرء و(استكبره وأكبره): 
رآه كبيراً وعظم عنده20©. 

و(كبن <الرجل-»يكبرة كبرأ>ومكبرا)::طعن في السن©. 

فالكبيرة من حيث المعنى اللغوي: الآمر أو الفعل العظيم جرم] وإثما. 
حت تعريف الكبائر شرعاً: 

اختلف السلف فمن بعدهم من أهل العلم في ضبط حد الكبيرة7" «اختلافا 
كثيراً منتتشراً جداً)247» «وللعلماء فيه ثلاثة عشر قولاً يطول ذكرها)0». 


أما السلف فاختلفوا في ذلك «اختلاف] لا يرجع إلى تباين وتضاد. 


.)50١(ص القاموس المحيط‎ .)2379- 1١77 /65( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير ص(273070» القاموس المحيط ص(١5501‏ -507). 

(*) أطلقت (الكبيرة) في النتصوص الشرعية مراداً بها كل ذنب عظيم» وهي بهذا الإطلاق 
شاملة للشرك والكفر وما دونهما من كبائر الذنوب. إلا أن المراد في هذا البحث: الذنوب 
العظيمة التي هي دون الشرك والكفرء وهذا هو الاستعمال الدارج عند أهل العلم في 
مسألة: (مرتكب الكبيرة)» وهو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من 
الخوارج والمعتزلة والمرجتئة في المسائل المتعلقة بمرتكب الكبيرة» كحكم إسلامه في 
الدنياء ودخوله النار وخلوده فيها في الآخرة. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 86). 

(5) المطلع على أبواب المقنع ص(07). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


وأقوالهم متقاربة)(22. ومن أقوالهم: 


© قال ابن عباس ووِدَلَيَهَ2"(85: «كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 


أو عذاب)2. 
© وقال الضحاك”؟»: «كل موجبة أوجب الله لأهلها النار. وكل عمل يقام 
به الحد فهو من الكبائر»””©. 
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» وحدها الإمام أحمد -فيما نقله عنه أبو يعلى-: «بما يوجب حد ف 
الدنياء أو وعيداً في الآخرة»20. 


وأما من بعدهم فلهم في حد الكبيرة أقوال كثيرة» منها: 
© أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمها. 


© أنها ما تسد باب معرفة الله. 


.)7 517 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم., القرشي الهاشميء أبو العباسء ابن عم‎ 
رسول الله يَكةِ وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ووَعَليَهَعَتّهَاه حبر الأمة‎ 
وترجمان القرآن» وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه» ولد قبل الهجرة بثلاث. وتوفي النبي‎ 
كه وقد ناهز سن الاحتلام؛ دعا له النبي وك بالفقه وتعلّم الحكمة والتأويل» توفي‎ 

بالطائف سنة ثمان وستين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١157-١51١‏ 

() جامع البيان في تأويل آي القرآن (5/ ١‏ 5). 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء كان من أوعية العلم» وله باع كبير في التفسير 
والقصص. مات سنة (7١٠١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ /59 .)56٠-‏ 

(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن (5/ 57). 

(5) العدة في أصول الفقه (457/7). 
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© أنها ما تذهب الأموال والأبدان. 

© أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

«أنها لا تعلم أصلاٌ وأممت كليلة القدر(©). 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآنَُ أن أمثل الأقوال في هذه المسألة: 
القول المأثور عن عبد الله بن عباس» وذكر أن قول الإمام أحمد بن حنبل في 
معناه» فالكبيرة: ما فيه عقوبة مقدرة مشروعة للناس في الدنياء أو عقوبة 
مقدرة خاصة توعد الله أن يعزر بها من استحقها من عباده في الآخرة. 

وذكر رَحِمَهْلنَهُ أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإن الأقوال 
الآخرى يرد عليها من الأمور القوادح ما يصير به أكثرها من الأقوال الفاسدة(". 

وعلى ضوء ذلك؛ يدخل تحت هذا الضابط جملة أمور؛ منها: 

© كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كعقوق الوالدين» والزناء وغيرهما. 

© كل ما أوجب الله فيه عقوبة مقدرة خاصة في الدنياء كالسرقة» والقذف» 


والقتل» وغيرها. 
© كل ما ثبت في النص تسميته بأنه (موبقة)» أو (فاحشة»)» أو (من عمل 
الشيطان). 


.)07 - انظر: مقدمة مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيق كتاب الكبائر للذهبي ص(79‎ )١( 
ولعله تحسن الإشارة هنا إلى تعريف‎ .)507- /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
الجرجانيٍ للكبيرة» حيث قال في التعريفات ص(770): «ما كان حرام محضاء شرعت‎ 


عليه عقوبة محضة» بنص قاطع في الدنيا والآخرة». 
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© كل مات ثبت في النص وصفه أو وصف فاعله بأنه فسق أو فاسقء أو 
كت منه الذمة» أو ليس مثاء أو لعن على لسان محمد كَكللة. 
محلط عملة أو نمقة فاعله. أو ينفى عنه الإيمان» أ أنه خالف في الدين» أو 
أن الله خصمه؛ أو حجب التوبة عنه» أو يلعنه» أو يغضب عليه. 
ل ل 
أو أن الجنة محرمة عليه أو أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة0©. 


أ 


0 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 

تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي ل(الكبيرة) والمعنى الشرعي بمعرفة 
أنه« قن ل امد آن والشّنه وَإِجْماعٌ الصَّحابَةِ والتَابِعِينَ بَعْدَهُمْ والأَِمةَ على 
عي اريت كَبائرَ وضَغْائرٌ)0©. 

وإذا كانت الذنوب كبائر وصغائر؛ فإن الكبيرة -شرع- سميت بذلك؛ 

© لأنها فعلة قبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء عظيم أمرها". 


© ولأنها ذنب يقصر مقدار غيره من الذنوب الصغائر عنه©) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2557-591١ /1١1١(‏ الكبائر للذهبي ص(84) - مع هامش رقم 
(29) للمحقق - 

(؟) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص (87). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ »)١57‏ فتاوى ابن الصلاح ص(57). 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف .)018/١(‏ 
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فالكبيرة -إذاً- سميت كبيرة: باعتبار عظمها في نفسهاء وباعتبار عظمها 
تح أقسام الكبائر: 

الكبائر -مع كونها جميع] عظيمة في نفسهاء عظيمة باعتبار غيرها من 
الصغائر- ليست على درجة واحدة» بل هي متفاو تة فيما بينها إلى عظيم 
وأعظم, وكبير وأكبر» وتفاوتها فيما بينها هو باعتبار الكبائر أنفسهاء وباعتبار 
أنواعها. 


ومن الآدلة على ذلك: 


قَالّ: «الاه شرَاكُ بالل وَعْقُوقُ 


الكَبَائِرٍ؟» -ثَلاَنَا- قَالُوا: بَلَى يَا رَمُ 
قَقَا لا ول الزورة قال: 90000 


الْوَالدَيْنِا -وَجَلْسَء وَكَانَّ مُتَكِنًا قَقَا 
يُكَرّرهَا حَبَّى قَلْنا لَيْنَهُ سَكَّتّ. متفق عليه(). 


0-0 
0 


قال ابن دقيق العيد”': ايستفاد من قوله: (أكبر الكبائر) انقسام الذنوب 
إلى كبير وأكبر.... ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر: استواؤها؛ 


.)91/1١( مع فتح الباري -. صحيح مسلم‎ - )51١/5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) محمد بن على بن وهب القشيري المنفلوطي الأصل المصريء تقي الدين المعروف 
بابن دقيق العيد» الإمام الكبير» ولد سنة (170ه)» تبحر في جميع العلوم الشرعية وفاق 
الأقران وخضع له أكابر الزمان» واشتهر ذكره» وصنف التصانيف الفائقة» توفي سنة 
(؟١/اه).‏ انظر: البدر الطالع (5/ 5179 -7757). 
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عَظَمُ؟ قَالّ: 0 ل ات :ثم 
فوس 0 إن 2 - “الل 20 
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تقل وَلَدَكَ حَشْيَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قال: قَلْتُ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: «أن ترَانِى حَلِيلَة 
جَارِكَ). متفق عليه0"©. 

فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الكبائر متفاوتة باعتبار أنواعها؛ 
فالشرك أعظم من قتل الولد» وهذا أعظم من الزنا بزوجة الجار. والشركء 
وعقوق الوالدين» والزور أعظم من غيرها. 

كما يدل حديث عبد الله بن مسعود على تفاوت الكبائر في أنفسهاء فإن 
النبي كَلِةٍ سئل عن أعظم الذنب, فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعهاء وما 
هو أعظم كل نوع. 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نذأ وأعظم أنواع القتل أن يقدل 
ولده خشية أن يشاركه في الطعام والشراب» وأعظم أنواع الزنا أن يزني 
بحليلة جاره. 

فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 

فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها؛ إذ 
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه» وغير 
)١(‏ فتح الباري .)5١١/1١(‏ 
(؟) صحيح البخاري (177/8) - مع فتح الباري -. صحيح مسلم /١(‏ 40). 
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ذلك من أنواع أذاهء فهو أعظم إثما وجرم] من الزنا بغير ذات البعل. 

فإن كان الجار غاتبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف له الإثم. 

وإن كان الزاني شيخ كان أعظم إثما» وهو أحد الثلاثة الذين لا 


الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة - تضاعف الإثم. 

وعلى هذا فقس تفاوت العقوبات. 

وكأن النبي يَكِدِ قال: أعظمها الإشراك بجميع أنواعه. ثم القتل بجميع 
أنواعه» ثم الزنى بجميع أنواعه» وأدمج في الجواب بيان أن الثلاثة في نفسها 
متفاوتة إلى عظيم وأعظم. فأعظم الشرك جعل الند لله تعالى» ودونه جعل 
الأصنام شفعاء إليه بعبادتها مقربة إليه تعالى زلفى» ثم على ذلك حتى يُنتهى 
إلى الشرك الخفي, وهو الرياء» وعلى هذا تنزيل الآخريّن. 

فقد أشار كَكَِةِ إلى تفاوت الكبائر في أنفسهاء وإلى تفاوت أنواعها(". 

ومن العلماء من قسم الكبائر باعتبار ما يخرج به فاعله عن الإسلام» وما 
لا يخرج به إلى قسمين: 

الأول: ما هو من الكبائر كفر أكبرء كالشرك بالله والسحر. 


.)591/- انظر: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(595‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


والكفرء كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والتولي يوم الزحف.... 
ونخ و ذلك2007, 
كما أن من أهل العلم من قسم الكبائر إلى: منصوصة. ومستنبطة. 
فالمنصوصة: ما ثبت النص عليها في الشرع بأنها من الكبائر» على حسب 
الضابط الذي سبق ذكره في حد الكبيرة(). 
والمستنبطة: أن تجعل الكبيرة المنصوص عليها أصلاء وينظر؛ فما 
ساوت مفسدته من الأعمال مفسدة تلك الكبيرة أو رجح عليها ألحق بها. 
مثاله: أن شرب الخمر من الكبائر المنصوص عليهاء ومفسدة (المخدرات) 
على متعاطيها أشد من الخمرء فتلحق (المخدرات) ب(الخمر) على أنها كبيرة 


من كبائر الذنوب'". 


.)١55(ص أعلام السنة المنشورة‎ )١( 

(؟) انظر: ص(١777-171).‏ 

(") انظر: الاعتصام (؟/ 37/4 - 373370). أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ »)٠7١١‏ مقدمة 
تحقيق الكبائر للذهبي لمشهور حسن آل سلمان ص(57 -18) مع الهوامش. 
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المبحث الثاني 
الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 

كان المبحث السابق في التعريف بالشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان 
أقسامهاء وبذلك يحصل العلم بحقائقها الشرعية» وما يتضمنه ويشتمل عليه 
كل واحد منها من الأقسام. 

وسيكون الحديث في هذا المبحث عن بيان ما يفترق به كل واحدٍ منها 
عن الآخرء فتكون القسمة في ذلك سداسية» وهي: 

-١‏ الفرق بين الشرك والكفر. 

؟- الفرق بين الشرك والنفاق. 

“'- الفرق بين الشرك والكبائر. 

5- الفرق بين الكفر والنفاق. 

5- الفرق بين الكفر والكبائر. 

5- الفرق بين النفاق والكبائر. 

وسيكون بيان الفروق -ني كل مطلب من المطالب التالية- بحسب 
الاعتبارات والمعاني التي تقع فيها الفروق» وذلك بذكر المسألة ثم بيان 


الفرق وتحريره والاستدلال له. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


المطلب الأول 
الفرق بين الشرك والكفر 
أولاً: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة الكفر: 

اختلف أهل العلم في (الشرك) و(الكفر)؛ هل بينهما فروق أو لا؟ 

فذهب جمع من أهل العلم إلى أن بين (الشرك) و(الكفر) فرق. وذلك: 

أن بينهما عمومً وخصوص؛ فالشرك: دعوة غير الله معه. فهو كفر 
مخصوص.ء والكفر يشمل ذلك وغيره؛ فهو أعم من الشرك. ومن ثم؛ فكل 
شرك كفر» وليس كل كفر شركا. 

وممن ذهب إلى هذا من أهل العلم: 

-١‏ سعيد بن جبير رَيمَهُلَنَك فقد روي عنه: أن عبد الملك بن مروان7) 
كتب إليه يسأله عن الكفرء فقال: «الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع 
الله إله آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله. وكفر بادعاء ولد لله» وكفر مدعي 
الإسلام؛ وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً 


)١(‏ عبدالملك بن مروان بن الحكم الأمويء أبو الوليد» الخليفة الأموي الفقيه» ولد سنة 
(17ه)» وكان قبل الخلافة عابداً ناسكاء تملّك الشام ومصر بعد وفاة أبيه» واكتمل له 
الملك بعد مقتل ابن الزبير سنة (7لاه)؛ وهو أول من ضرب الدنانير» توفي سنة (85ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 55 7 -5494). 
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ويقتل نفس محرمة بغير حق)(2. فجعل رمَدُآَنَهُ الكفر على وجوه عديدة» 
وجعل من وجوهه: الشرك بالله» فدل على أن الكفر أعم من الشرك. 

-١‏ الراغب الأضصفهاني؛ قال: («وشرك الإنسان في الدين ضربان: 
أحدهما: الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك لله تعالى.... وذلك أعظم 
كفر...0(". فقوله (أعظم كفر) يدل على أن الشرك -عنده- من أنواع الكفرء 
وهو أعظمها. 

“- أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري الأديب اللغوي”"» قال: 
«الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوبء فمنها: الشرك بالله» ومنها الجحد 
للنبوة» ومنها استحلال ما حرم الله» -وهو راجع إلى جحد النبوة-» وغير 
ذلك مما يطول الكلام فيه)”؟). 

وقال: «الفرق بين الكفر والشرك: 

أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرناء وكل خصلة منها تضاد خصلة من 
الإيمان؛ لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. 


والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد إلهية مع الله أو دون الله» واشتقاقه 


)١(‏ تهذيب اللغة .)١١١/1١(‏ ولم أجده في مظانه بعد البحث. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص(557). 

(*) الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء أبو هلال» موصوف بالعلم والفقه» وكان الغالب 
عليه الأدب والشعرء توفي بعد (45ه). انظر: معجم الأدباء (؟/ 15 -50ه). 

(5) الفروق اللغوية ص(1894١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر: شرك» على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته. وأصله: كفر النعمة» ونقيضه الشكرء ونقيض الكفر بالله 
الإيمان.... ونقيض الشرك -ني الحقيقة-: الإخلاصء ثم لما استعمل في 
كل كفر صار نقيضه الإيمان...)2"0. 

وعلق الشيخ مبارك الميلي على كلام العسكري هذا بقوله: «(ومحصل 
كلام أبي هلال: أن الشرك والكفر مختلفان في الأصلء, متحدان في استعمال 
الشرعء فهما كالإسلام والإيمان... 

ولم يحضربي الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاصء ولكن فيه مقابلة 
النفاق -الذي هو من شعب الشرك- بأشياء منها الإخلاصء وذلك قوله 
تعالى: + إِنَّ ألْحفِِينَ في أَلدّرَكِ الَْسْكَلٍ من ألَارِ وَآنَ جد لَهُمْ برا( إلا 
الروك تانوا ملكا ولمتمكموا الث ولخلصوا ويتوة لد ال اليمس 10د 
ا 
ليس على إطلاقه؛ فإن (الإسلام والإيمان) إذا افترقا اجتمعاء وكذلك (الشرك 
والكفر)» ولكن إذا اجتمع (الإسلام والإيمان) أريد بأحدهما غير الآخر؛ 
ف(الإسلام) هو الأعمال الظاهرة» و(الإيمان) هو الأعمال الباطنة» وأما إذا اجتمع 
(الكفر والشرك) فإن الشرك يكون نوع من أنواع الكفرء لا معنى مغاير له. 
() المصدر السابق ص(٠9١ .)١111١-‏ 
(0) الشرك ومظاهره ص(50١9-053١1).‏ 
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وقوله: «ولم يحضربي الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص»: لعله مما 
يدل من القرآن على أن الشرك ضد الإخلاص: قوله تعالى: # فَأَعَبَد أله 


-ه 
سم 


صا لَه اليرت 21 أَلا لَه ليبن قالش والْررح أغَعَدُوأْ ين مونو أوإيك] 


م تَحَبْدُهُمُ إلا لعرِبويآ إل َه زلْوحَ ©“ الآية [الزمر: .]-١‏ 


ام 


رُلَوَ 


قال ابن كثير: «أي: فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك» 
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: +( أَلا يه آَلدِينٌ للْحَالِسُ 4؛ أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له...)20. 

وقوله: «فيه مقابلة النفاق الذي هو من شعب الشرك...2»: الذي جرى 
عليه عمل أهل العلم هو أن النفاق من شعب الكفرء فالله أعلم. 

4- أبو عمرو بن الصلاح”» قال: ما ذكره [يعني الإمام مسلم في 
صحيحه] من حديث جابر: أن رسول الله يَيِةِ قال: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»؛ كذا وقع في كتاب مسلم: بالواو العاطفة للكفر على 
القركة على ما ليهدكيه اضولناء 


.)57/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ عثمان بن صلاح الدين (عبد الرحمن) بن عثمان الشهرزوري الموصليء أبو عمروء 
الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين» ولد سنة (/ا/51ده)ء كان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه وله مشاركة في عدة فنون» وكان من كبار الأئمة» توفي 
سنة (541ه). انظر: سير أعلام النبلاء (77/ .)١554- ١5٠‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


وهو في مخرّج أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم بحرف (أو)» وكذا 
رويناه من مخرّجٍ أبي عوانة الإسفرايبني عليه. وبين الشرك والكفر فرق ما 
بين الأخص والأعم؛ فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك من حيث 
الحقيقة)20. 

- وقال النووي'" في شرح الحديث نفسه: «ثم إن الشرك والكفر قد 
يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهما؛ فيخص 
الشرك بعَبّدَة الأوثان» وغيرها من المخلوقات, مع اعترافهم بالله تعالى 
ككفار قريش؛ فيكون الكفر أعم من الشرك. والله أعلم»2. 

- وقال المناوي في شرحه للحديث أيضا: «(بين الشرك) بالله 
(والكفر) عطف عام على خاص؛ إذ الشرك نوع من الكفر)7؟». 

/ا- وقال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث: (أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله): «يحتمل أن يراد به مطلق الكفرء ويكون تخصيصه [يعني: الكفر] 
بالذكر لغلبته في الوجود لا سيما في بلاد العربء فذّكر تنبيه] على غيره من 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم ص: (505-/501). 
(') يحيى بن شرف بن مري النوويء أبو زكرياء الإمام الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام 

محيى الدين» ولد سنة (5171ه).» كان إمام] بارع حافظ] متقنآ» وكان شديد الورع 


والزهد أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المنكره وبارك الله في علمه وتصانيفه. توفي سنة 
(517ه). انظر: طبقات الحفاظ ص(01). 


(*) شرح صحيح مسلم (7/ ١/ع).‏ 
(5) فيض القدير (7/ .)5١١‏ 
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أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا الاحتمال 
أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك» وهو التعطيل؛ فيتر جح 
الاحتمال الأول على هذا». 

نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر(١(".‏ كما ذكر كلامه هذا في موضع آخر 
دون أن يعزوه إليه» وفيه: «إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبح من 
الإشراك» -وهو التعطيل-؟ لأنه نفي مطلقء والاشراك إثبات مقيد» فيتر جح 
الاحتمال الأول)707: 


8- وقال المباركفوري -في شرح الحديث نفسه-: «المَّرْكَ بالله): أَيْ 
الإشْرَاكُ بو قَنفيٍ الصَّانع أَوَْىء أو الْمُرَادُ به مُطْلقُ الكَفْر إلا لا أَنّهُ عَبَرَ عَنْهُ به؛ 
نه الْغَالِبُ فى الْكَمَرَة)9). 


4- وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي”2: «ويحصل الكفر بأحد 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» أبو 
الفضلء ويعرف بابن حجر - وهو لقب لبعض أبائه -» شهاب الدين» ولد سنة 
('/ا/اه)» تعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب وجدٌ في الفنون حتى بلغ 
الغاية» واشتهر ذكره وبَعد صيته وارتحل الأئمة إليه حتى كان رؤوس العلماء من كل 
مذهب من تلامذته. توفي سنة (857ه). انظر: البدر الطالع /١(‏ /1 - 47). 

(5) فتح الباري .)5١١/١1١(‏ 

(9) المصدر نفسه (0/ 5517 -557). 

(5) تحفة الأحوذي (//797). 


(5) مرعي بن يوسف بن أبى بكر الكرمي ثم المقدسيء, أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء كان 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


- بالقول: كسَبٌ الله تعالى» ورسوله أو ملاتكته. أو ادعاء النبوة» أو 
العرعة لفان 

- وبالفعل: كالسجود للصنم ونحوه. وكإلقاء المصحف في قاذورة. 

- وبالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالىء أو أن الزنا والخمر حلالء أو 
أن الخبز حرام» ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماع] قطعيا. 

- وبالشك في شيء من ذلك)”220. 


5 7 4 3 9 َه : 5 098 
-٠١‏ وقال منصور بن يوسف البهوتي”»: «(الشرّْكَ)؛ أَيْ: الْكَفْرُ عَلَى 
احتلانٍ أَنْوَاعِه وَإِنَمَا نحص بِالذَكَرٍ فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيِتْ لِكَثْرَتِهِ فِي 
الت : 


-١‏ أبو البقاء الكفوي قال: «ومن ينكر رسالة النبى -مثلاً- فهو كافر لا 
مشرك» ومن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» وبالإقرار بالحق فهو كافر» 
وبالعمل بمقتضاه فهو فاسق... 


إمام] محدثا فقيه ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم 
المتداولة» توفي سنة (77١٠١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر (5/ 8ه" - 751). 

.)7١17(ص دليل الطالب‎ )١( 

(؟) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره. توفي 
سنة (١51١٠ه).‏ انظر: الأعلام (1/ 07017. 

() كشاف القناع (5/ .)57١‏ 
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والكافر اسم لمن لا إيمان له» فإن أظهر الإيمان فهو المنافق» وإن طرأ كفره 
بعد الإيمان فهو المرتد» وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك, وإن كان متدينا 
ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي» وإن قال بقدم الدهر وإسناد 
الحوادث إليه فهو الدهريء وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطّلء وإن كان مع 
اعترافه بنبوة النبي يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق2"7)2. 

-١ 7‏ الشيخ خالد محمد علي الحاج. قال: «الفرق بين الشرك والكفر: 

الشرك: هو دعوة غير الله معه» وأن تجعل لله نداً في العبادة وهو خلقك؛. 
والشرك أعظم شيء نهى الله عنه.... 

أما الكفر: فهو بمعنى الجحد والستر. فمن”" أنكر الرب أو الخالق 
سبحانه» أو أنكر يوم البعث أو نبي من الأنبياء» أو كتاب]َ من الكتب 
السماوية» وكذا كمن أحل محرماً. 

ولذلك فكل مشرك كافر» ولا عكس)0"©. 

١‏ - الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, قال: «والشرك والكفر: 
قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله» واسم لمن لا إيمان له. وقد يفرق 
بينهما؛ فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف 


)١(‏ الكليات ص(7560). 
550 
(6) مضرع الشرك والخرافة ص (181). 
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بالله» فيكون الكفر أعم)0©. 

-١1 4‏ الشيخ الأستاذ الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي» قال: «قد يسأل 
سائل عن الفرق بين الشرك الذي نتحدث عنه وبين الكفر؟.. 

والجواب: أن الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية.... 

وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة.... والكافر -على 
الإطلاق- متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. 

وقد فرق القرآن الكريم في كثير من الآيات بين الكافرين عموم] وبين 
أهل الكتاب من جهة. وبين المشركين من جهة أخرى. وإن كان هؤلاء 
جميعا يتفقون في معارضة الدين أو رسالة نبي من الأنبياء» أو إيذاء رسول 
من الرسل» كما قد يشتركون في إيذاء المؤمنين» ولكنهم في طبيعة العقيدة 
يختلف كل منهم عن الآخر.... 

وقد يطلق الكفر على من كفر بالنعمة...» وقد يطلق على من ترك ركنا 
من أركان الدين.... وإطلاق الكفر على من كفر بالله وجحد ألوهيته مطلقا 
فكثير في القرآن...» وقد يطلق على المشركين...» وقد يطلق الكفر على أهل 
الكتات خاضة ذون المشر كين ن.: 

وم هناينين لنا آن الكفر بيد التعه والسر سمل كل مق انكر 
الرب» أو الخالق سبحانه وتعالى» أو أنكر يوم البعثء أو نبي] من الأنبياء» أو 


)١(‏ حاشية ثلاثة الأصول» ص(7"0). 
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كتاب من الكتب السماوية» وكذا من أحل محرماًء أو أنكر ركنً من أركان 
الإسلام. 

وبهذا المعنى يشمل الكفر كفر2(2 أهل الكتاب» يهودا أو نصارى.... 
كفر الدهريين» وهم الذين ينكرون الخالقء ويقولون: لا إله ولا صانع 
للعالم» أن هذه الأشياء وجدت بلا خالق... 

فالكفر -إذاً- أعم من الشرك. 

أما الشرك: فهو ما سبق تعريفه» وهو أن يصرف العبد شيك من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى. وهوالذي بيده الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وتدبير الأمور» وهو الذي يفزع إليه الإنسان بطبعه وفطرته عند نزول 
الكروب» ويتجه إليه عنه2"9 الدعاء والرجاء.... 

والشرك أعظم أنواع الكفر وأشدها؛ لآنه يتنافى مع كل عقل ومنطق.... 

وفة هنا رسيم لذا أن 5 مشرك كافرة و لسن كل كاتر م 1 

هذاما ذهب إليه جمع من أهل العلم في مسألة (الفرق بين الشرك 
والكفر)» وهو أن بين الشرك والكفر عموم] وخصوص)ء فكل مشرك كافرء 


ا 


)١(‏ لعل الصواب: إسقاط الألف. 
(0 لعل الصواب: عند. 
(") منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام )١١9- ١١7 /١(‏ باختصار. 
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وليس كل كافر مشركا. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى عدم التفريق بين الشرك والكفرء 
فعندهم: كل شرك كفرء وكل كفر شرك. 

وممن وقفت عليه من هؤلاء: 

١‏ الإمام اللغوي الجوهري -صاحب الصحاح-7", قال: «الشرك: 
الكفن)7, 

؟. ابن الأثير -صاحب النهاية-» قال: «والشرك: الكفر»(”". 

0 النووي قال: «المشرك: يطلق على كل كافر من: عابد لصنم ووثن» 


ويهودي ونصراني» ومجوسي وزنديق» وغيرهم)!". وقال: (المتدرك: 
الكافر على أى ملة كان)20©. 


)١(‏ إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصرء إمام اللغة وأحد من يضرب به المثل في 
ضبطهاء دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب لسان العرب ودار الشام والعراق» أقام بنيسابور 
يدرس ويصنفء ويعلم الكتابة» وينسخ المصاحف. توفي سنة (91اه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 8١ /١1/(‏ -875). 

(0) لسان العرب .)550/١١(‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث (؟5777/5). 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 57). 

(5) المصدر نفسه .)59057/1١(‏ 
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4 الفيومي -صاحب المصباح المنير"'- قال: «الشرك: اسم من 
(أشرك بالله) إذا كفر به)20. 

. وممن يمكن أن يعزى إليه هذا القول: الإمام ابن القيم» فقد قسم 
الك إلى سيم 

القسم الآأول- شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو نوعان: 

الأول: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: 
# وَمَارَبٌ الْعْلّمِيت * [الشعراء: 77]...» وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» ومن أمثلته: شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ماثم 
خالق ومخلوقء. ولا ههنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. 
وشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوم] أصلاً بل 
لم يزل ولا يزال» وشرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يثبتوا له اسم ولا صفة. 


)١(‏ أحمد بن محمد الفيومي ثم الحمويء اشتغل ومهر وتميز في العربية» وكان فاضلاً عارف 
بالفقه واللغة» توفي سنة نيف وسبعين وسبعمائة. انظر: بغية الوعاة .)5719/1١(‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته. 
ومن أمثلته: شرك النصارى الذي جعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح إله] وأمه 
إلهآ» وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث 
الشر إلى الظلمة» وشرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم؛ ومن هؤلاء من 
يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبودهم الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه. والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
سبحانه؛ فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. 

القسم الثاني- وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه 
سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله0©. 

فجعل رَيِمَهُلَنَهُ من أنواع الشرك ما هو عند الفريق الأول من أنواع الكفر 
لا الشركء كمن أنكر وجود الله تبارك وتعالى. 

- أبو البقاء الكفويء, فقد قال: «الإشراك هو إثبات الشريك لله في 
الآلوهية.... وقد يطلق ويراد به مطلق الكفرء بناء على عدم خلو”" الكفر 
عن شرك ما200. وقال: «وأشرك بالله: كفر)7». 
)١(‏ انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص(59١‏ - .)١57‏ 
(كااق الكمية :للغري) مولعل الصوات نا أثيت, 
(9) الكليات ص(١51١).‏ 
(:) المصدر نفسه ص (0770). 
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وبعد. فهذا خلاف أهل العلم في مسألة: هل بين الشرك والكفر فرق أو 
لا؟. ومنه تظهر عدة أمور؛ هى: 

.١‏ خلاف أهل العلم في هذه المسألة إنما ينصب على حقيقة كل من 
كلا من الشرك والكفر مخرج لصاحبه عن الملة» ويسققط عنه عصمة الدم 

؟. من فرّق بين الشرك والكفر فقد جعل الشرك فرداً من أفراد الكفر؛ 
فالكفر أعم -عنده- من الشرك. ومن لم يفرق بينهما نظر إلى أن الكفر - 


20 
ل ساس اب ال 7 


أفْرءِيتَ مَنِ أنحذ ههه هوه ... 4 الآية [الجائية: 15؟]. 
“ا يتفق'الفريقان خلى أن الكدرك قنيطلق ويراة بها متسل الشرك 
5 غلئ كلاق فرق بين اقرف والكدرة ينسم الشركة والكفر فى بحن 
من أشرك بالله غيره في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وينفرد الكفر في 
من الدين بالضرورة...» ونحو ذلك. وأما من لم يفرق بينهما فعنده كل 
يشوك كافرّة:وكل كافر مشرك: 


فروقا عديدة؛ هي: 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


نت ثانياً”"»: الفرق فى تعلق الشرك والكفر بخصائص اللّه: 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لغيره من المخلوقين. 

ولك أن الشزك فم الترعدين: 

.فقيل توخيننالالرمة #اتهاة العذ سوتدو اللةاندا سوه نرت 
العالمين في أي نوع من أنواع العبادة. 

* وضدٌ توحيد الربوبية: اعتقاد متصرف مع الله -عز وجل- في أي 
شيء من تدبير الكون. أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه 
وصفاته. 

. وضدٌ توحيد الأسماء والصفات: تسمية المشركين أوثانهم بأسماء 
الله مع الزيادة والنقص فيهاء فسووا المخلوق برب العالمين. وكذا تشبيه 
صفات الله بخلقه» فجعلوه -سبحانه- بمنزلة الأجسام المخلوقة» وشبهوه 
مها -تعالى وتقدس-20©). 

وأما الكفر: فيكون: 

" وله تعلق بالنبوة: كمن قتل النبي أو جحد نبوته. 


)١(‏ وهو الفرق الثاني من الفروق بين الشرك والكفر. 
(5) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(١‏ 20 كم 5/ع). 
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" وله تعلق بالشريعة: كمن أنكر ركنا من أركان الدين. 

ولهذا قال الراغب الأصفهاني: «والكافر -على الإطلاق- متعارف فيمن 
يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة» أو ثلاثتها)(2. 

وخلاصة الأمر: أن الشرك يرجع إلى ما يختص بالله وحسب. وأما الكفر 
فيشفل ذلك وغيرة: 

ويظهر من ذلك فرق آخرء وهو: 
حت ثالثاً: الفرق بين أعمال الشرك والكفر: 

فأعمال الشرك تنحصر في التسوية بين الله وخلقه فيما هو من خصائص 
الله فمثلًا: من عبد الله وعبد معه غيره؛ أو عبد غير الله استقلالاً -كعباد 
الشهيى- فيو المكن لك 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به...» فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. 
وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه نفع ولاضراً 


ولاموتا ولاحياة ولا نشورا أفضل من غيره تشبيه بمن له الآمر كله... 


.)97١0 - 1/١ مفردات ألفاظ القرآن ص(5‎ )١( 
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ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لآ نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية 
الذل مع غاية الحب - كل ذلك يجب عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون له 
وحده؛ ويمنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شي من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له... 

ومن خخصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما؛ 
به فى خالص حقه)17'. 

وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك» بل تشمل ذلك وغيره؛ فالمنكر 
للبعث -مثلاً- ليس مجرد إنكاره تسوية لله بغيره...» وقس على هذا غيره. 
تح رابعاً: الفرق بين من يستحق اسم الشرك والكفر من طوائف البشر: 

اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع الله إلهآ آخرء على سبيل الاستقلال 
أو الواسطة» ومن ثم فلا يندرج فيه من أصناف غير المؤمنين إلا المشركون. 

واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده» وبعث به رسله وأنبياءه. ومن ثم تندرج فيه كل ملل الكفر منذ خلق 
الله الخلق إلى أن تقوم الساعة» كالمشرك, والملحدء والدهريء وقاتل 


() الجواب الكافي ص(/51١ .)١58-‏ 
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الأنبياء» ومنكر البعث» والمفضل لحكم غير الله على حكمه.... وغير ذلك. 

وهذا يقودنا إلى فرق آخر متعلق مبذه المسألة» وهو: 

أن (أهل الكتاب) يدخلون في أصناف الكفرة بإطلاق» ولا يدخلون في 
(المشركين». إلا على سبيل التقيبد؛ التقييد بمن وقع منهم في الشرك, 
والتقيبد بأن الشرك ليس من أصل دينهمء وإنما هو طارئ عليهم بسبب ما 
ابتدعوه. 

قال الراغب الأصفهاني: «وقوله: © فَأقَتْلُوا آلمُفَرِكِينَ * [التوبة: 0]: فأكثر 
الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا» كقوله: # وَقَالَتِ المهود عور أبن 
له ... الآية [التوبة: 1*0 وقيل: هم من عدا أهل الكتاب؛ لقوله: 8 إِنَّألَذيَ 


ل سخ 6 لوص سم 8< م لؤسم 


ءَأممُوأ لذبن هَادوا وَالصَّدِيدِينَ والصلركا والْمجُوس وَالَدينَ أُشْركُوأ 4 [الحج: »]1١7‏ 
أفرد المشركين عن اليهود والنصارى)20. 

وقال ابن حزم: «وَاتََُوا على تّسديّة الْيهُود وَالنَصَارَى كمّارًا وَاحتلقُوا 
في تسميتهم مُشْرِكينء وَانمَّوا أن من عداهم من أهل الْحَرْبِ يسمّون 
ري 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشَّرْكُ الْمُطْلََ فِي الْقَرْآنِ لَا يَدْحُلُ فيه 


-ه 


تكسي ا ساس 8 يي لت ع اننيك 424 2 0 
هل الكتاب؛ وَإِنْمَا يَدَحْلونَ فِي الشرَّك الْمُقِيَدِء قال تعالى: # ل يكن الْذِبنَ 


ا 


.)5 07 - مفردات ألفاظ القرآن ص(57:‎ )١( 
.)5١7(ص مراتب الإجماع‎ )( 
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كُفروأ ينْ أَهلٍ الكت والْمتْرِكِينَ 4 [البينة: .]١‏ َجَعَلَ الْمُشْرِكِينَ قِسْمَا عَيْرَ َمل 
الككساي» وَقَالَتَعَالَى: 8 إن لين >امنوأ وَلَذِنَ هادوأ وَالصنِعِينَ وأ ورا 
يه وان أذ كوأ * [الحج: 11١0‏ فَجَعَلَهُمْ قسما غَيْرَهُمْ. 

كك دُحولَهُمْ في الْمُقَيد فَفِي قَوْلِهِ تعالىى” 0 وو | أَحَبارَهم 
وَرَهْبِككَهُمٌ 1 من دون للد لسع سح ت ريم وم ] أمروأ ِل 


007 م 4 1 ع م 2 و 5 5 
لَعَْدْوَأ إلنهًا وجذا لآ إله إلا هو سبئحسة. عممًا شركوت 


ا 
[التوبة: ١‏ "]» فَوَصَمَهُمْ 3 مُشْرِكُونَ. 

صل دبنه الَّذِي أَنرَلَ البو الْكُتّبَ وَأَرْسَلَ به الرّسْلَ 
د د .. وَلَكِنَّهُمْبَدَلُوا وَغَيَرُوا فَابْتَدَعُوا م مِنْ الشَّرْكِ مَاكَمْ يُتَزّلْ به الله 


وضع قر 


نه قصَاَهمْ شك تمادو لا بهار أضل الينغ0©. 

وهذا الفرق يقودنا إلى فرق آخر» وهو: 

أن أهل الشرك -ني حال جهادهم- يدعَون إلى خصلتين: الإسلام أو 
القكال وسفسب: 
إلى خصلة بينهماء وهي الجزية» وهؤلاء: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (76/ .)75١15- 71١7‏ وانظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الأسدلام 1157/19-/111) 


| لم | مجلت الدراسات العقديت 


ح خامساً: الفرق بين الشرك والكفر في عظم الذنب: 

لا شك في أن الشرك والكفر أعظم الذنوب على الإطلاق» لكن اختلف 
أهل العلم: هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنب وجرم.ء أو أن ثمة من أنواع 
الكفر ما هو أعظم من الشرك؟ 

وممن ذهب إلى الأول: 

.١‏ الراغب الأصفهاني» قال: «... الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك 
لله تعالى...» وذلك أعظم كفر)(©). 

؟. العلامة حافظ الحكميء قال: «والمقصود أن الشرك أعظم مانمى 
الله عنه» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به» ولهذا كان أول دعوة الرسل 
كلهم إلى توحيد الله -عز وجل-» ونفي الشرك» فلم يأمروا بشيء قبل 
التوحيد» ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك»7©. 

*. الشيخ خالد الحاج» قال: «والشرك أعظم شيء نهى الله عنه»70. 

4. الأستاذ الدكتور حمود الرحيليء قال: «والشرك أعظم أنواع الكفر 
وأشدها؛ لأنه يتنانى مع كل عقل ومنطقء ولهذا نجد أن القرآن الكريم 
يخوض معركة حامية مع الشرك والمشركين؛ ليقتلع فكرة الشرك من 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(010). 
(0) معارج القبول (؟5/١/5).‏ 
() مصرع الشرك والخرافة ص(١181١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


جذوره)227. 

-١‏ ابن دقيق العيد» فقد ذكر أن بعض الكفر أعظم من الإشراك؛ وهو 
التعط | 00 

؟- ابن القيم» فقد ذكر أن شرك التعطيل هو أقبح أنواع الشرك0©. 

*"- المباركفوريء» فقد ذكر أن الإشراك إذا كان أكبر الكبائر. فنفي 
الصانع اله 


حرو وو عي 
+ 


.)١١97/1١( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام‎ )١( 
.)715 (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ 

(") الجواب الكافي ص(59١).‏ 

(5) تحفة الأحوذي (5977/8). 


ا مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني 
الفرق بين الشرك والنفاق 

ص أولا: العلاقة بين الشرك والنفاق: 

الشرك والنفاق بينهما عموم وخصوص من وجه. يلتقيان في وجه. 
وينفرد أحدهما عن الآخر في وجه: 

٠‏ فيلتقي الشرك والنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام» وهو في باطنه 
يضمر الشرك» ويعبد مع الله غيره» فهذا منافق مشرك. 

٠.‏ وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع الله غيره» ويظهر ذلك ولا يضمره. 

8 وينفرد النفاق: فيمن كان يظهر الإسلام. وهوفي باطنه يضمر 
الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك» دون أن يكون واقع] في الشرك. 

كما قال الإمام أحمد: «النفاق: هو الكفر؛ أن يكفر بالله ويعبد غيره. 
ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
ج0122 . 

ويزيده توضيحا: قول ابن جرير: (إِنْ الله -جل ثناؤه- لما جمع لرسول 
الله كلد أمرّهُ في دار هجرته» واستقرّ مها قرارٌه» وأظهرٌ الله مها كلمته» وفشا في 
دور أهلها الإسلام» وقهّر بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عبدة 
الأوثان» وذَّلَ بها مَن فيها من أهل الكتاب؛ أظهر أحبارٌ يَهودها لرسول الله 


.)00 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


2 وبغيا إلا نفرًا منهمى 
ا ا # و حير تن أَهْلٍ 
0 ين بَمْدٍ يمك كْنَارًا م انير 
اه هم ألحَفُ )* [البقر: 0 وطابَقهم سرًا على مُعاداة النبي كَل 
وأصحابه وَبغيهم الغوائل» قومٌ من أرَاهط الأنصار الذين آوَوْا رسول الله 
ا 0 
ذلك في حَفاءٍ غير جهارِ؛ حذارٌ القتل على أنفسهم, والسَّبِي من رسول الله 
يكِدِ وأصحابه» وركونًا إلى اليهود» لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة 
بالإسلام. فكانوا إذا لَقُوا رسول الله يَلِةٍ وأهل الإيمان به من صحابه قالوا 
لهم -حذارًا على أنفسهم- : إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبَعغث. وأعطؤهم 
بألسنتهم كلمة الحقٌ؛ ليدرؤوا عن أنفسهم حُكم الله فيمن اعتقدَ ما هم عليه 
مقيمون من الشرك, لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم...)(2. 

وقال ابن كثير: «وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن 
مكة لم يكن فيها نفاق...» فلمًا هاجر رسول الله كه إلى المدينة» وكان بها 
الآنصار من الأوس والخزرجء وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام» على 

يقة مشركي العربء وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم...» 
فلمًّا قدم رسول الله ككِةٍ المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي 
الأوس والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلام صَعَإيدعَنكُ 
ولم يكن إذ ذاك نفاق أيض)؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعدٌ شوكةٌ تخاف.... 


(1) جامع البيان /١(‏ /10/1). 


| 'ه مجلت الدراسات العقديت 


فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله؛ قال 
عبدالله بن أبيَ بن سلول...: هذا أمر قد تَوّجَّه. فأظهر الدخول في الإسلام 
ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» 
فمن نَم وَجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب...)(2. 

فظهر بهذا 

٠‏ أن عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته كانوا قبل الإسلام 
على الشرك, ثم دخلوا الإسلام نفاقآاء فهم مشركون منافقون؛ اجتمع فيهم 
الشرك والنفاق. 

» ومن كان باق على الشرك من أهل مكة فهم مشركون وحسب. 
5 ثانيا: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة النفاق: 

حقيقة الشرك: صرف شيء من خصائص الله -في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته- لغيره من المخلوقين» وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته 
به فيما هو من خصائص الله سبحانه. 

وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون الظاهر مخالف] للباطن, فالظاهر على 
الإسلام» والباطن على خلاف ذلك. 

بمعنى: أن المشرك لا بد أن يكون قد أتى بأمر ليستحق به اسم الشرك» 
وأما المنافق فيستحق اسم النفاق بمجرد مخالفة باطنه لظاهره. 


.)5//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


قال ابن حزم: «أصل النفاق في اللغة: ستر شيء وإظهار خلافه» فمن 
ستر شيئ] وأظهر خلافه فهو منافق فيه)(2. 
5 ثالثا: الفرق بين الشرك والنفاق فى الظهور والخفاء: 

المشرك: أعماله ظاهرة» من توسل أو طواف, أو سجود. أو ذبح. أو 
نذر» أو غير ذلك. فهو متميز عن أهل الإسلام» مفتضح أمره؛ معلوم عينه 
وأعماله. مع ما يخالط قلبه من شرك في أعمال القلوب كالمحبة والخوف 
والرجاء ونحوها. 

أما المنافق: فنفاق باطن» وكفره أو شركه -في الباطن- أمر مستتر لا 
عليه ]لأ اللاع راإتما لستعاكبات سعدل باغلب». 

قال ابن القيم: «يحبون [يعني: المشركين] معبوداتهم» ويعظمونها 
ويوالونها من دون الله» وكثير منهم -بل أكثرهم- يحبون آلهتهم أعظم من 
محبة الله...» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على 
لسانه ديدنا له» إن قام وإن قعد» وإن عثر وإن مرضء وإن استوحشء فذكر 
إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا يتكر ذلك» 
ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه عنده» ووسيلته إليه.... 

وأما النفاق: فالداء العضال الباطن» الذى يكون الرجل ممتلئاً منه وهو 


.)175 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


لك مجلت الدراسات العقديت 


فيزعم أنه مصلح وهو مفسد)20. 
رابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق فى القصد: 

المشرك: قصد من شركه التديّنَّ والتعبد والتقرب» بل قد يكون مقصده 
هو تعظيم جناب الرب سبحانه. 

قال ابن القيم: «الْمُشْرِك إِنّمَا قَضْدُهُ تَعْظِيمُ جَنَابٍ الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَنَّهُلِعَظَمَيْهِ لا ينيقي الدخولٌ عل إِلَّا بِالْوسائط وَالشمَعَاءِ كال 


ممعسارا اع 
أ 


الْملمُوكِ-» فَالْمُفْرِكُ لَمْ يَقُصِدْ الاسْتِهَائة بِجَتَابِ الرُبُوييّة وَِنَمَا قَصَدَ 
تَعْظِيمَ وَقَالَ: إِنَمَا أَعْبُدٌ هذه الْوَسَائِطَ لِمَقَربتي إِليْهِ وَتَدُلّني وَتَدْخْلنِي عَلَيْه 
فَهُوَ أ متم د د وَهَذْهِ انا وَشْفَعَاء)0". 


0 
1 


3 و 


وقال: (وَمِنْ مَؤْلاءِ [يعني: من جعل مع الله إله] آخر] مَنْ يَرْعُمٌ أن 
ب اه بر الآلعَق وَمِنْهُمْ مَنْ 
ال ل لي ونه دا حَصَّه بعِبَادتَهِوَالتَْل إِليْهِوَالانقِطَاع 
ِلَيْهِ أَفبَلَ عَلَيْهِ وَاعْتَنَى بد...)0©. 

وأما المنافق فتختلف مقاصده -وليس منها التعبد-» ومنها: 

-١‏ إظهار الإسلام؛ ليأمن على نفسه من القتل والسبي» وعلى ماله وأهله. 
(1) مدارج السالكين (710/7-17742/1). 


(؟) الجواب الكافي ص(58١ .)١59-‏ 
() المصدر نفسه ص(١5١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


؟- التمكن -تحت ستار الإسلام- من هدم أركانه» والصد عن سبيل الله 
وإنظال مااجاءك ود الرهنا ذويث:الشية والمنلو: 

*- كيد أهل الإسلام بالحيلة؛ لإضعافهم وإضعاف عقيدتهم ووحلتهم» 
وتسليط غيرهم عليهم» وإزالة دولتهم"". 

وهذا يقودنا إلى فرق آخرء وهو: 

أن المشرك فاسد الديانة أصالة» ولا يكون مفسداً لغيره إلا إذا دعا إلى 
الشرك وحسنه. 

وأما المنافق: فقصد الإفساد فيه متأصل» فهو فاسد في نفسه» قاصد إفساد 
غيره من أهل الدين الحق. 

قال ابن القيم: «فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له 
قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له 
مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! 
وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم 


سرية بعد سرية...2000). 


.0705-1/568 انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (؟/‎ )١( 
.)71/1/ /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


| 5ه مجلت الدراسات العقديت 


0 خامساً: الفرق بين الشرك والنفاق في جهة وقوع البشر فيهما: 

الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشرء قال تعالى: ‏ كَنَّ ألنَّاسُ 
مه وده بست أله ليحن مريت وَمنذِرنَ ... الآية [البقرة: 1 7]. 

فالشرك أسبق وقوع) في بني آدم من النفاق. 

وثمة فرق آخرء وهو: 

أن الشرك لا ضابط في وقوعه؛ فهو قد يقع في أي زمان أو مكان -في هذه 
الدنيا- إلا ما استثناه النص» كالمدة التي كانت بين آدم ووقوع الشرك في 
ذريته» وكالسنين السبع بعد نزول عيسى آخر الزمان. 

وأما النفاق فلا يقع -غالب- إلا إذا كان المنافق يرى فيه تحقيق مقصد 
أو مصلحة. فعبد الله بن أبي -مثلا- كان باقي على الشرك مع أن النبي كَل 
وصحابته كانوا في المدينة» ولكن لما عر الإسلام بوقعة بدر العظمى رأى 
المصلحة تتحقق له في إظهار الإسلام فنافق. 

وقسن :على ذلك يولس #وعتك الله ين سا الفوةين. 
نح سادساً: الفرق بين الشرك والنفاق في أحكام الدنيا: 

المشرك: 

" إما أنه مشرك أصالة؛ فيعامل معاملة أهل الشرك» من قتالهم» وإهدار 
دمائهم وأموالهم» وحرمة نكاحهم وإنكاحهمء وبطلان ميراثه من المسلمء 
وميراث المسلم منه.... وغير ذلك. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


" وإما أنه مسلم في الآصل ثم صار مشركا؛ فهذا يعامل معاملة المرتد 
ويأخذ أحكامه. من إقامة الحد عليه» وعدم تخ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. 
ودفنه في مقابر المسلمين. 

وأما المنافق: فهو وإن ظهرت منه علامات النفاق -وهو منافق في باطنه 
ل 0ه 3 تثبت له أحكامهم. ويوكل 
نت سابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق في الحكم فى الآخرة: 

.١‏ يؤمر المشركون يوم القيامة أن يتبعوا ما كانوا يعبدونه في الدنياء فتتبع 
كل أمة معبودها من دون الله» فيتساقطون في جهنم . 

وأما المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المؤمنين كما كانوا في 
ظهور المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثني للسجود. فلا يستطيعون 
السجود فيفتض حون. قال تعالى 3 َم يُكْسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إِلَ ألسّجُودِ ملا 
يسْتَطِيِعُونَ * [القلم: 47]. 

وى الشيخان1 عن ابي سعيد وإئيعنة عن النبي وكا قال: «(إذَا كَانَ يَوْمُ 
الْقَيَامَةِ ادن مدن يق كل امو كانت كنئة كيت اعدقان كنع 
اللو سُبْحَانَهُ مِنَ الأَضْنَام وَالأَنّصَاب إلا يَتَسَاقَطُونَ في النَّاره. وعند البخاري: 


| مه مجلة الدراسات العقديت 


اياي مُمَاد: َدْعَب كَل قَوْمٍ إلى مَا كَانُوا يَمْبُدُونَ» ميَذْهَبٌ أم ضعَات 
الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَضْحَابُ الأَوْثَّانٍ مَعَ أَوْنَانِهِمْ وَأَضْحَابُ كُلَ آلِهَةِ مَعَ 
آلِمَتِهِم) مع إذا لمي ١‏ يبْقَ إِلَامَنْ كَانَ يَعْبدُ لله مِنْ بر وَفَاجِرِ وَعْبّر أَمْلٍ 


وي 
رم > موع ل ره 


الكِتَاب قَيدْعَى الْيَهُودُ قَيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتمْ تَعبَدُونَ؟ قَالُوا: كنا عبد عُرَيْرَ ابْنَ 
اللو فَيقَالُ : كَدَبْتُم؛ مَا انَخَّدَاللهُمِنْ صَاحِبَة وَلاَوَلَّدِ قَمَاذَا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: 


آم 


عطكا ناريا فَاسْقِنَاء فيْشَارٌإِلَيْهُمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَبُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأنَهَا 
مر سَرَابٌ يَحْطِمٌ بَعْضْهًا بَعْضهَا بَعْضًاء فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النّار. : ثم ذكر نظير ذلك في 
النصارى مع المسيح, ثم قال: ١حَتَّى‏ إِذَا لَمْ ب 3 يق إِلَامَنْ كَانَ يَعْبَدُ الله تَعَالَى 

ِنْب اجر نَاهُمْ َب الْعَالَِينَ سبْحَاَُ وَتحَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ م مِنَ الْبِي 
أده فيه كَل قم مط ون؟ 7 تيم كل أئة اكات دين قَالوا اا تا 


النَّسَ في الدّنْا أَفْقَرَ رَمَا كُنا إِلَيْهمْ وَلَمْ نصَاحِبْهُمْ فَيَقَولُ أن وَبَكُمْ قَيَقَولُونَ 
تَعُوذ بال يتك ل شرك بال تيك سم قن أَوْتَاهنَا حَتَّى إِنَبَْمَ بَعْضَهُمْ لَيَكَادْ 


آذ يَنْقل» مول عل ينك ويئتة آذ رفوه يها؟ فيدُو ون عَم َعَم يت 


00 


عَنْ سَاقِء قَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله مِنْ تِلْقَاء تَفْسِهِ إلا أَذْنَ الله لُلَهُ بِالسَّجُودِ 


ع سن ار 
_- 


20007 


وَل يبْقَى مَنْ كان َيَسْجُدُ انَقَاءَ وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله لخي طن والعدق كلما 
أؤاة أن كل 2 على فَقَاء...) الحديت. 


؟. المشرك لا يكون له نور يوم القيامة البتة» وأما المنافق فيعطى -مع 
و كي إياه. قال تعالى: «ر يم يول افقو 


وَالْماققت ناريت ءامنوا أنظرونا نقَنْس من و قل أرجعوأ ورا يعوا 9ل)... 
[الحديذه 15# وقال مبحاته: 3 ا يخ ألّهُ لبن ل 6 رهم 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


2 44 7 ف 02 


يي :6 ا. 

قال مجاه ل" والضحاك والحسن البصري وغيرهم: «هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفى)7). 

وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله وَدَزْتتَعَنْكَا مرفوعا: : (وَيُعْطَى 
و2 كن ده 8ه 5006 18 ّ 7 ء هيه - م 3 بن ب لاز 
كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ -مُنَافقٍ أو مُؤْوِنٍ- ثوراء ثم يَتِمُوتهُنء وَعَلَى شر هم 
كذليث سل وان كاك ل ونا رذ التتافي له يلجر 
المومنر :00 السحديق 


جرد ور عي 
+ 


)١(‏ مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاجء الإمام شيخ القراء والمفسرينء أكثر الرواية عن ابن 
عباس» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وكان من أعلم الناس بالتفسير» توفي سنة 
(؟١٠ه)‏ أو بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 559 -/51). 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 7”97). 

(؟) صحيح مسلم .)178/١1(‏ 
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المطلب الثالث 
الفرق بين الشرك والكبائر 

ح أولاً: العلاقة بين الشرك والكبائر: 

بين (الشرك) و(الكبائر) عموم وخصوص: 

فكل شرك -سواء كان شرك أكبر أم شرك أصغر- فهو من كبائر 
الذنوب, بل أكبرها وأعظمها. 

قال ابن القيم: (إِنْ الله عَرَ وجل أَزْسَلَ رُسَْلَُ وَأََْلَ كُْبَكُ وَحَلَقَ 
ل ل ل ا ل ل ل 
كُلَّهَا لَُ الوا 


عد يي 
أن 


3 


بد َه مَل بو دقوم لس باط وَهُوَاْعَدل الي قَامَتْ 


4 ع ؟و ع 2 2 هه 2 
فاخيرَ مشبكانة : أن ن يعرّ ف باسمائه وَصفاته» 


سل 0 
َالسمَاوات والارصية 


ون أَعْظمِ الْقِسْط التَوْحِيكُ وَهُوَ 0 القذل وووائةء ون الشزلة لطم 
عَظِيمٌ فَالشَّرْكُ َظْلَمْ الظّلم وَالتَوْحِيدُأعْدَلُ || لَعَدْلِء قَمَا كَانَ أَسَدَ مُتَاقَاةَ ِهَذَا 


الْمَقَصُود فَهُوَ أكْبَرُ الكَبَائرٍ 
قَلَمّا كَانَ الشَّرْكُ بالله مَُافِيا بِالدَاتِ لِهَذَا الْمَقْصُودٍ كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائْر عَلَى 
الإطلاق)20. 


.)١58(ص الجواب لكافي‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


وقال: «قَكَمّا كَانَ الشَّرْكُ أَكْبَرَ شَيْءٍ مُتَاقَاة للآمْرٍ الّذِي حَلَقَ الَهلَهُ الْخَلْقَ 
وَأَمَرَ لأَجْلِهِ الأمْرِ؛ كَانَ مِنْ أكْبّرِ الْكَبَائِر عِنْدَ الله)70©. 

' وليس كل كبيرة من كبائر الذنوب شركاء بل منها ما هو شرك ومنها ما 
هو دون ذلك. 

ودليل هذه العلاقة بين الشرك والكبائر: حديث: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر»» فذكر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور. 

فنص الحديث على أن الشرك من الكبائرء» وعلى أن من الكبائر ما ليس 
نشرك: 

فظهر بهذا أن كل شرك كبيرة» وليس كل كبيرة شركا. 
ص ثانياً: الفرق بين الشرك والكبائر في متعلقهما: 

متعلق الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية الله تبارك وتعالى» وذلك 
أن القرك هده الترحيد 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به...» فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية»)(©. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: «فصل في باب ضد التوحيد. وهو 


.)١75(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)١77(ص (؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ 
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ال 

وأما الكبائر: فقذ تتعلق بالوتحدانبة + كالشرك والسكحن» وقن علق 
الخمر والتولي يوم الزحف-. 

وفي الحديث: «اجْتَْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: يَارَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ 
قَالَ: الشَّرْكُ بالل وَالسّحْنٌ وَقَثْلُ النّفْس الَّتِي حَرََّ الله إلا بالْحَقٌ» وَأَكُلُ الرّاء 
وَأكْلُ مَالٍ اليتِيمء وَالنَّوَلّي يَوْمَ الزّحْفء وَقَدْفْ الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْينَاتِ 
الْعَافلاآت)20. 

وقريب من هذا: 

ما نص عليه الشاطبي(" من أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات 
الخمس المعتبرة في كل ملة» وهي: الدين» والنفسء والنسلء والعقل» 
والمال9). 

فكبيرة الشرك: تخل بالدين. وبقية الكبائر: تخل بالدين وبالضروريات 
الأربع الباقية. 


.)559/5( معارج القبول‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5/ 797) مع فتح الباري» صحيح مسلم /١(‏ 47). 

() إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ؛ كان 
من أئمة المالكية توفي سنة (40لاه). انظر: الأعلام /١(‏ 070. 

(5) انظر: الاعتصام (؟/ 5/ا" - 31/0). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


فأعظم جريمة يعتدى بها على الدين: الشرك بالله. وأما بقية الكبائر: 
فمنها ما يعتدى بها على الدين» ومنها ما يعتدى بها على الشريعة» كترك 
الصلاة» وقضاة السوءء وترك الجمعة بغير عذر. وعلى الأشخاص»ء» كعقوق 
الوالدين» وقطع الرحم., والزناء وعلى الأموال» كالقمار» وإسبال الإزار. 
ثالثاً: الفرق بين الشرك والكبائر في حبوط العمل والإيمان: 

المشيرك: إهنا ان يكوق رصنا كتاذ السضمي و الكراقت 
والأصنام» وإما أن يكون شركه طارئاء كالمسلم الذي وقع في الشركء 
والكبائر: صاحبها -في الأصل- مسلم موحد. 

وعلى هذا؛ فإن الشرك محبط للعمل والإيمان» مفسد لهماء قال تعالى: 
( يكذ أ يك ورك كيين ين تنك بن تك لطن َك وكؤل ين 
كَلَْمِرِينَ * [الزمر: ه]» فالمشرك إن كان مشرك] أصليا لم يقبل الله منه أي 
عمل صالح. بل يكافئه عليه في الدنياء ثم إذا جاء يوم القيامة لم يجد له عملاً 
صالح”22» وأما إن كان العبد مسلم ثم أشرك بالله: فإن الشرك يحبط إيمانه 
وينقضه. ويحبط عمله السالف كله. فلا تبقى له أي حسنة فعلها وقت 
إسلامه» كما دلت على ذلك الآية الكريمة» ويكون بذلك قد رفع عن نفسه 
العصمة, فهو حلال الدم والمال. 


وأما الكبائر -غير الشرك- فلا تحبط العملء» ويبقى صاحبها مؤمناء 


.)١5/8- انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/545؟‎ )١( 
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لكن ناقص الإيمان» ويختل كمال إيمانه الواجب("2» ويكون معصوم الدم 
والمالء إلا إذا كانت كبيرته تستلزم عقوبة بدنية كالحد-». أو مالية كالتعزير 
باعل المال: 

قال الصنعاني: «ثم إن المعاصي -بعد ذلك- منقسمة؛ منها: 

* مااقتضت الحكمة أن يحبط الإيمان وغيره» وهو الشركء ولذا لا 

ومنهاما لا يحبط نفس الإيمان» ويغفر بالتفضلء ويكثر فعله وموجبه 
في كل حال أو في غالب الأحوال؛ كالقتل وسائر السبع والتسع وغيرها”". 
رابعاً: الفرق بين الشرك والكبائر فيما يكفّرهما: 

الشرك أعظم الذنوب والكبائر؛ لذا فإن الله لا يغفره إلا بالتوبة» فمن مات 
مشركا بالله لم يغفر الله له شركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأما الكبائر -غير الشرك- فلها مكفرات عديدة, منها: إقامة الحد -إن 
كانت الكبيرة تستوجبه-». والتوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» وفتنة القبر» وأهوال يوم القيامة» وشفاعة النبي كَله"". 

دليل ذلك: 
)١(‏ انظر: التعريفات الاعتقادية ص(١78‏ -7587). 


(؟) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(/591 -598). 
(؟) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (5/ 1١74‏ -75/ا١١).‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


قوله تعالى: ا إنَألمَه ايمر أن مخْرَكَ يو وَيَمْفْرُمَامُوْنَ َِكَ لسن 25 )4 
[النساء: 54 ]. 

وقوله يَدْةّ: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله» وظلم يغفر»ء وظلم لا يغفرء 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك لا يغفره الله» وأما الظلم الذي يغفر: فظلم 
العبد فيما بينه وبين ربه» وأما الذي لا يترك: فقص الله بعضهم من بعض)20. 

ويدخل ضمن هذا: 

أن الشرك إن مات صاحبه عليه لم يغفره الله له. 

وأما الكبائر -غير الشرك- فمرتكبوها تحت مشيئة الله كما دلت على 
ذلك الآية الكريمة الآنف ذكرها. 
خامسا: الفرق بين الشرك والكبائر فى العصمة منهما: 

الشرك: عصم الله منه صحابة رسول الله يله المبشرين بالجنة. 

وأما الكبائر: فهم غير معصومين من ارتكابها. 

قال العلامة ابن عثيمين رَحِمَدَآَنَهُ: «فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم 
هذا النصر المبين» والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله كلِِةِ وأصحابه» 
وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم وقال: «اعملوا ما 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (7/ 70 »)25١-‏ وأبو نعيم في الحلية (704/5)» وحسنه الألباني في 
الصحيحة. رقم .)051١-2095٠9 /5()١951/(‏ 
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شئتم» فقد غفرت لكم0)""... 

وفيه بشارة بأهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم. وهذا يقتتضي 
أحد أمرين: 

" إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك. 

" وإما أنهم إن قدرأن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى 
الإسلام. 

وأيا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم؛ ولم نعلم أن أحداً منهم كفر بعد 
ذلك2"0)0, 

وقال شيخ الإسلام: «وهم [يعني: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة] 
مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم 
وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر)”". 


73 سادسا: الفرق بين الشرك والكبائر فى دخول أصحابهما الجنة أو النار: 


المشرك: محرم عليه دخول الجنة» ومأواه نار جهنم خالداً مخلداً فيها 


-1941/5( مع فتح الباري» صحيح مسلم‎ )١147/5( متفق عليه؛ صحيح البخاري‎ )١( 
.))155 

(؟) شرح العقيدة الواسطية (؟/ 5550-189). 

() العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى - (”/ .)١08‏ 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


دح سد دس صهو لس 


: # إِنَهُه من مُشْرِك الله فَمَد حرم اله عَلِيَهِ الْجَنَّةَ و نه ألكَادٌ 4 
[المائدة: ؟ل/ا]. 

ومرتكب الكبيرة: قد يعفو الله عنه فلا يدخل النارء وإن دخلها لم يخلد 
فيهاء بل يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. 

قال وَكِ: «يَخْرّحٌ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: (لا إِلّة! 


م مذ اا ا د 

الله وَفِي قلبهِ وَرْنَ شعيرَةٍ 
: عي 06 ل شاف لوي جه 
لا الله الله وَفِي قلبهِ وَرَن بِرَةٍ مِن 


-ه -ه 


ليان لع انار 00 


0 


4 


إِ 
حَيْرِ وَيَخْرّحُ مِنَ انار مَنْ قَالَ: (لا 2 لَه إلا لَه وَفِي قَلبهِ وَزْن دَرّةِ مِنْ حَيْرا. 


متفق عليه من حديث أنه بعال 


جرد ور ويح 
+ 


.)١1857 /١( مع فتح الباري» صحيح مسلم‎ )٠١7 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
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المطلب الرايع 
الفرق بين الكفر والنفاق 

ح أولاً: العلاقة بين الكفر والنفاق: 

النفاق: نوع من أنواع الكفر؛ ولذا: فكل نفاق كفر. 

والكفر يشمل النفاق وغيره؛ ولذا: فليس كل كفر نفاقا. 

يبين ذلك ما قرره أهل العلم وبينوه من أن الكفر له أنواع» وذكروا من 
تلك الأنواع: كفر النفاق» فالنفاق -إذاً- نوع من أنواع الكفر. 

قال ابن أبي العز('©: «... ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن 
الكفر أعمء فإذا ذكر الكفر شمل النفاق» وإن ذكرا معا كان لكل منهما 
معنى 7(0). 

قال: «ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة -أعني في 
الإفراد والاقتران-» منها: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون, كقوله تعالى: # وَمَن يَكَمْرٌ يلين فَقَدٌ حيط 
عَمَلَْهُ وهو في الْأَرَوَ ين لَكَدِرنَ 4 [المائدة: .]٠‏ ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهما 


)١(‏ علي بن علي بن محمد بن أبى العز الحنفي» ولد سنة (١”/اه)»‏ كان قاضيا بدمشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشقء توفي سنة (97/اه). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (5/ 7 .)١١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص(779). 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


كان الكافر من أظهر كفره؛ والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه)20©. 

وقال الكفوي: «الكافر: اسم لمن لا إيمان له. فإن أظهر الإيمان فهو 
المنافق)50, 

وقد ذكر الله سبحانه في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف: 

* المؤمنين الخلصء الذين أخلصوا دينهم لله» وواطأت فيه قلوبهم 
ألسنتهم وجوارحهم. 

* الكفار الخلص» الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطنا» قلوب) وألسئة. 

* المنافقون, الذين وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى فآمنوا بأفواههم. 
ووافقوا في الباطن الطائفة الثانية؛ إذ لم تؤمن قلويهه”". 

وذكر المنافقين على أغنهم قسم ثالث لا يعني أغهم مغايرون لأهل الكفر؛ 
بل هم -في الحقيقة- منهم. 

قال الألوسي: «لآن اختصاصهم [يعني: المنافقين] بخلط الخداع 


والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة المضرية: وهذا الاعتبار 
صاروا قسما ثالشآء فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة» ثلاثية بالاعتبار)7؟». 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(7"97). 

(0) الكليات ص(17605). 

(”) انظر: تفسير النسفي »)١7/١(‏ تفسير البيضاوي ١57 /١1(‏ -/1617)» فتح القدير .)5٠ /1١(‏ 
(5) روح المعاني .)١55 /١(‏ 
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ثانياً: الفرق بين الكفر والنفاق فى الظهور والخفاء: 

الكثر اميدق #ضاهه قن سكف الكفى ظاهرا وباطد) تقب ولهتانة 
وجوارحه. فهو ظاهر العين» معروف المعتقد. 

والنفاق صاحبه قد أبطن الكفر وستره وأضمره. وأظهر الإيمان وأعلنه 
وأشهره. فهو مختف خلف ستار الحق», مندسٌُ بين صفوف أهل الإيمان 
والصدق. 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام: «في حديث النبي عَلَيَوتَكخْ في ذكر 
المنافقين ومافي التنزيل من ذكرهم ومن ذكر الكفار؛ فيقال: إنما سمي 
المنافق منافقا لآنه نافق كاليربوع.... فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدخل في 
الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. وأما الكافر: فيقال - 
قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر قلب 
الكافر)0"©. 

وقال ابن كثير: «لما كان أمرهم [يعني: المنافقين] يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة 
(براءة) فيهم» وسورة (المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (النور) وغيرها 


.)17 /7( غريب الحديث‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


أن قال: «ولهذا نبّه الله سبحانه على صفات المنافقين؛ لثلا يغتر بظاهر 
أمرهم المؤمنون,» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبارء أن 
يظن بأهل الفجور حَيّْر)20. 
ه ثالثاً: الفرق بين الكفر والنفاق في عظم الإثم والجرم والعقوبة: 
ل ا ل ا 
ا ار إلى الله 
وأعظمهم جرم وعقوبة”) 
قال سبحانه: # إِنَألْتفِِينَف ألدَرَكِ ألَْسَصَلٍ مِنَ ألتَارِوَانَ يد لهُمَ كيرا )* 


0 


.]١560 [النساء:‎ 

ايخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب» 
وأشر الحالات من العقاب. 

فهم تحت سائر الكفار؛ لأمهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله. 
وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام 
الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه. 


.)5//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١51" /١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(5١8)» روح المعاني‎ )0( 
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فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب)20. 
ص رابعاً: الفرق بين الكفر والنفاق في شدة الضرر على الإسلام وأهله: 

لما كان الكافر ظاهر الكفرء معلن العداوة» معلوم السريرة؛ فأهل 
الإسلام له بالمرصاد. يحاربونه» ويكشفون كفره وعداوته. ويحذرون منه. 
فلا تنفق عندهم أقواله» ولا تروج عليهم أكاذيبه» ولا يأمنون تخطيطه 
وتدبيره. 

أما المنافق فلبس لباس الإيمان تمويه وخداعاء وتقرب إلى أهل 
الإسلام بما يحبونه ويعظمونه من الأعمالء فهم إليه مائلون, ولأقواله 
وأفعاله مطمئنون؛ فيتمكن من إفسادهم أكثر مما يستطيعه الكافرون 
الخلصء ويتوصل إلى الإضرار بهم من حيث يأمنون, فالمنافقون أشد 
خطراء وأعظم ضرراً على الإسلام وأهله. من الكفرة الظاهرين. 

قال ابن القيم: «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم 
في القرآن وجلى لعباده أمورهم...؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة 
فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً؛ لأنهم 
منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة يخرجون 


عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل 


والإفساد.... 


.)5١ 4 /7( - تيسير الكريم الرحمن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


من علقت مخالب شكوكهم باديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين ين التصديق» ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر 

ا ب ا 
عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد...2» إلى آخر كلامه رَجمَهُآرَة1"). 
0 خامساً: الفرق بين الكفر والنفاق فى أحكام الدنيا والآخرة: 

الفرق بين الكفر والنفاق في أحكام الدنيا وبعض أحكام الآخرة: هو 
الفرق نفسه بين الشرك والنفاق في ذلك» فيرجع إليه. 


.)984 - 81/17 /١1( مدارج السالكين‎ )١( 
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المطلب الخامس 
الفرق بين الكفر والكبائر 

لما كان الكفر صنو الشرك في التحريم» وعظم الذنبء والقدح في الديانة» 
وأحكام الدنيا والآخرة؛ فإن الفرق بين الكفر والكبائر -يتفق إلى حد كبير- 
مع الفرق بين الشرك والكبائر. 

ولما كانت الفروق بين الشرك والكبائر قد سبق ذكرها تفصيلاً في 
المطلب الثالث؛ فإنني سأقتصر هنا على سرد الفروق» ومن أراد التفصيل 
فليرجع -مشكوراً- إلى المطلب المذكور. 

والفروق بين الكفر والكبائر هي: 

١‏ بين الكفر والكبائر عموم وخصوص: 

- فكل كفر -سواء كان أكبر أم أصغر- فهو من كبائر الذنوبء بل أكبرها 
وأعظمها. 

- وليس كل كبيرة كفرأء بل منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. 

؟. الكفر الأكبر محبط للعمل مفسد له. والكبائر لا تحبط العمل. 

“. الكفر الأكبر ناقض للإيمان مُذهب لأصله. والكبيرة تنقض الإيمان» 
وتخل بكماله الواجب. 


5. الكفر الأكبر يرفع عصمة الدم والمال» والكبيرة صاحبها باق على 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


عصمة الدم والمال والعرض. إلا إن كانت الكبيرة مما يستوجب حد 
تعزيزاً. 

ه. الكفر الأكبر إما كفر أصلي أو ردة» والكبيرة صاحبها مسلم موحد. 

5. الكفر الأكبر لا يغفر ولا يكفر إلا بالتوبة» والكبيرة تكفر بالتوبة 
والحد ومصائب الدنياء وغير ذلك. وصاحبها تحت مشيئة الله يوم القيامة؛ 
إن شاء عفا عنه برحمته وعفوه» وإن شاء عذبه بعدله. 

. الكفر الأكبر عصم منه الصحابة المبشرون بالجنة» فلم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه ارتد عن الإسلام. والكبيرة لم يعصموا منها في الجملة. 

#. الكفر الأكبر يحرم صاحبه على الجنة» ويؤبده في نار جهنم» والكبيرة 
إن دخل صاحبها النار تطهيراً له أخرج منها إلى جنة الخلد. 


جرد 15 عيمح 
+ 
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المطلب السادس 
الفرق بين النفاق والكبائر 

لما كان النفاق نوع من أنواع الكفر. لكنه كفر في الباطن؛ فإن الفروق 

والفروق بين النفاق والكبائر جعلتها تحت العناوين الآتية: 
ح أولاً: العلاقة بين النفاق والكبائر: 

كل نفاق -سواء كان أصغر أم أكبر- من كبائر الذنوب وأعظمهاء 
وليست كل كبيزة نفافا: 

بيانه: أن النفاق في نفسه وشعبه وخصاله وأعماله كلها من كبائر الإثم. 
وأما الكبائر: فمنها ما وصف بأنه نفاق أو من شعبه وخصاله؛ ومنها مالم 
يوصف بذلكء كعقوق الوالدين» والسرقة». والقذف ونحوها. 

ولذا: فكل نفاق كبيرة» وليس كل كبيرة نفاقا. 
ثانياً: الفرق بين النفاق والكبائر في حبوط العمل والإيمان: 

النفاق الاعتقادي محبط للعمل كله ناقض للإيمان مذهب لأصله. 
نح ثالثاً: الفرق بين النفاق والكبائر فى وجوب الحد: 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


المسلمين» ولذا فالنفاق -من حيث هو أمر باطن- لا حد فيه؛ لأنه لا يعلمء 
والكبيرة فعل ظاهر وآخر باطن والظاهر منه ما يوجب الحد -كالسرقة 
والزنا-. 

نص رابعاً: الفرق بين النفاق والكبائر باعتبار الباطن: 

مع اتفاق المنافق ومرتكب الكبيرة في أحكام الظاهر؛ فهما جميع] 
معدودان في صفوف أهل الإسلام. إلا أن المنافق فاسد الطوية» خبيث 
السريرة» كافر في باطنه وأصله وحقيقته. ومرتكب الكبيرة مسلم الباطن 
موحد. 

0 خامساً: الفرق بين النفاق والكبائر فى التكفير والمغفرة: 

النفاق لا يغفر ولا يكفر إلا بالتوبة» والدخول في الإسلام ظاهراً وباطناء 
والكبيرة لها مكفرات عديدة في الدنيا والبرزخ والقيامة» وصاحبها تحت 
المشيئة. 

0 سادساً: الفرق بين النفاق والكبائر فى الآخرة: 

-١‏ يؤمر كل من كان يظهر عبادة الله بالسجود يوم القيامة؛ فالمنافق 
يصير ظهره كالصفيحة فلا ينثنى للسجود ولا يستطيعه. وكلما أراد السجود 
خر على قفاه» بهذا ثبت الحديثء ومقتضاه -بصيغة العموم-: أن من عداهم 
من المسلمين -ومنهم أصحاب الكبائر- يستطيعون السجود. 


-١‏ يعطى كل من كان يعبد الله في الدنيا من بر وفاجر نورا يوم القيامة: 
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فالمنافق يسلب الله منه نوره فيطفاً. والمؤمنون -ويدخل في عمومهم: 
أصحاب الكبائر- يبقى لهم النور الذي أعطوه بقدر إيمانهم. 

1- النفاق: صاحبه حرمت عليه الجنة» واستحق الخلود في نار جهنم» 
بل هو في الدرك الأسفل منها. والكبيرة: مرتكبها إن نفذ فيه الوعيد وأدخل 
النار فإنما يدخلها تطهيراً من ذنوبه ثم يكون مآله الجنة خالداً مخلداً فيها 


أبذا: 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


الخائمة 

أحمد الله وأشكره على أن وفقني للكتابة في موضوع هذا البحثء الذي 
هو امتداد لما كان عليه علماء الأمة الإسلامية من العناية بالآلفاظ الشرعية 
معرفة وفقهآ وتحريراً وبيانا» وقد استخلصت منه عدداً من الفوائد التي هي 
نتائجه وخلاصته» فأعرضها هنا في خاتمته: 

-١‏ لأهل العلم في الفرق بين حقيقة الشرك والكفر قولان -مع اتفاق 
الفريقين على أن الشرك قد يطلق ويراد به ما يشمل الشرك والكفرء وأن 
الكفر قد يطلق ويراد به ما يشمل الكفر والشرك-». فأولهما: أن بينهما فرق 
من حيث العموم والخصوص من وجه؛ فكل مشرك كافر» وليس كل كافرٍ 
مشركاء وثانيهما: أنه ليس بينهما فرق» فكل شرك كفر» وكل كفر شرك. 

؟- الشرك يرجع إلى ما يختص بالله وحسب. وأما الكفر فإنه يشمل 
ذلك وغيره. 

“- تنحصر أعمال الشرك في التسوية بين الله وخلقه فيما هومن 
خصائص الله وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك؛ بل تشمل ذلك وغيره 
كإتكار البعث. 

4 - اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع الله إله آخر -على سبيل 
الاستقلال أو الواسطة-» واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن دين 
الإسلام. 
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ه- لأهل العلم في مسألة (هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنب] وجرماًء 
أو أن ثمة من أنواع الكفر ماهو أعظم من الشرك؟) قولان؛ أولهما: أن 
الشرك أعظم أنواع الكفر وثانيهما: أن تعطيل الخالق سبحانه ونفيّه أعظم 
من الشركة 

- يلتقي الشرك والنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه يضمر 
الشرك ويعبد مع الله غيره» وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع الله غيره ويظهر 
ذلك ولا يضمره. وينفرد النفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه 
يضمر الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك دون أن يكون واقعا في الشرك. 

1- النفاق: نوع من أنواع الكفر؛ ولذا: فكل نفاق كفرء والكفر يشمل 
النفاق وغيره؛ ولذا: فليس كل كفر نفاقا. 

- حقيقة الشرك: صرف شيء من خصائص الله -في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته- لغيره من المخلوقين» وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته 
به فيما هومن خصائص الله سبحانه» وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون 
الظاهر مخالفً للباطن» فالظاهر على الإسلام؛ والباطن على خلاف ذلك. 

6- المشرك والكاقر: مخضا الكفر ظاهرا وناظن]» وأما المشافق: ققد 
أبطن الشرك أو الكفر وسّتّره وأضمره. وأظهر الإيمان وأعلنه وأشهره. 

-٠‏ المشرك: يُقصِد من شِرْكه التدين والتعبد والتقرب» بل قد يكون 
مقصده هو تعظيم جناب الرب سبحانه» وأما المنافق فتختلف مقاصده. 
وليس منها التعبد. 
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-١‏ الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشرء فالشرك أسبق 
وقوع] في بني آدم من النفاق. 

- الكفر -بجميع أنواعه وأقسامه المخرجة عن الملة- إِنّمُه عظيم» 
لكن المنافقين هم أخبث أهل الكفرء وشرهم., وأبغضهم إلى الله» وأعظمهم 
جرما وعقوبة. 

-١‏ المشرك والكافر ظاهران لأهل الإسلام» فهم على حدّر منهما 
ومن أعمالهما ودسائسهماء وأما المنافق فيلبس لباس الإيمان؛ تمويها 
وخداع. فضرره على أهل الإسلام أشدٌ من ضرر المشرك والكافر. 

4- المشرك والكافر يُعامّلان -في الدنيا- معاملة أهل الشرك والكفر 
وفق ما شرعه الله وبيّنه من الأحكام المتعلقة بذلك بشروطها وضوابطهاء 
والمنافق ومرتكب الكبيرة سواء في أحكام الظاهر في الدنيا؛ إلا أن المنافق 
خبيث السريرة» كافر في باطنه وأصله وحقيقته» ومرتكب الكبيرة مسلم 
الباطن موحد. 

05- أهل الشرك والكفر يؤمرون يوم القيامة باتباع ما كانوا يعبدونه في 
الدنياء فتتبع كل أمة معبودها من دون الله فيتساقطون في جهنم وأما 
المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المؤمنين كما كانوا في الدنيا» حتى 
إذا كُشِف عن ساق سجد كل من كان يعبد الله مؤمنا به» وتصير ظهور 
المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثني للسجود فلا يستطيعون السجود 
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5- المشرك والكافر لا يكون له نور يوم القيامة البتة» وأما المنافق 
فيعطى -مع المؤمنين- شيئا من النور» ثم يسلبهم الله إياه. 

١١‏ - بين (الشرك والكفر) و(الكبائر) عموم وخصوص؛ فكل شرك 
وكفر ونفاق فهو من كبائر الذنوب» وليست كل كبيرة من كبائر الذنوب 
شركا وكفراً ونفاقا. 

-1١6‏ متعلق الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية الله -تبارك 
وتعالى-» وأما الكبائر: فتتعلق بالوحدانية وحقوق الخلق وحقوق النفس. 

9- الشرك والكفر والنفاق الأكبر محبطة للعمل والإيمان مفسدة 
لهماء وأما الكبائر -غير الشرك والكفر والنفاق الأكبر- فلا تحبط العملء» 
ويبقى صاحبها مؤمناً ناقص الإيمان. 

-٠١‏ الشرك والكفر والنفاق الأكبر لا يكفرها الله إلا بالتوبة» ومحرّم 
على أصحابها دخول الجنة ومأواهم نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبداً 
وأما الكبائر -غير الشرك والكفر والنفاق الآكبر - فلها مكفرات عديدة» 
وصاحبها قد يعفو الله عنه فلا يدخل النار» وإن دخلها لم يخلد فيهاء بل 
يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ أحكام أهل الذمة- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية- دار الكتب العلمية» بيروت- ط:7” -11947/ #/1917. 

؟. الإحكام- علي بن أحمد بن حزم الآندلسي - دار الحديث» 
القاهرة- ط:١- .١5٠5‏ 

. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام- ابن دقيق العيد- مطبعة 
السنة المحمدية- بدون طبعة- بدون تاريخ. 

5. الاستقامة- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض- ط:١-5017١.‏ 

ك. الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- 
تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيلء بيروت- الطبعة: الأولى- 
15 447 1. 

5. الاعتصام- إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي - دار ابن عفان, الجيزة- ط:١-١57١ه.‏ 

لا : الأعلام سعيين الديق الزركلبي- وان العلم للعلايين شروت - 
الطبعة: الحادية عشرة -1965١م.‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة- حافظ بن 
أحمد الحكمي- تخريج وتعليق: مصطفى أبو النصر الشلبي- مكتبة 
السوادي» جدة- ط:5- 5١8‏ ١ه/1988م.‏ 


4. إعلام الموقعين- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
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الجوزية- دار الكتب العلمية» بيروت- ط:7- 947 /1١‏ 1917/7. 

.٠‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم- القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبي- تحقيق: يحيى إسماعيل- دار الوفاء- الطبعة: الأولى- 
49 ١ه/1948م.‏ 

.١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق- أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي- تحقيق: خليل المنصور- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: 
الأولى- 51/8 ١ه‏ 19948م. 

١‏ . أنيس الفقهاء- قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي- دار 
الوفاءء» جدة- ط:١-5١٠5١.‏ 

. إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة- محمد بن إسماعيل الصنعاني- 
تحقيق: محمد صبحي حلاق- دار ابن حزم بيروت- الطبعة: الأولى- 
١ه‏ 1944م. 

4. البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - 
مكتبة المعارفء بيروت. 

65. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي 
الشوكاني- تحقيق: محمد حسن حلاق- دار ابن كثير» دمشق- الطبعة: 
الأولى- /411اه/ 5١٠5م.‏ 

5. بعض أنواع الشرك الأصغر- عواد بن عبدالله المعتق- مكتبة 
الرشد. الرياض- الطبعة: الأولى- ١57١ه.‏ 

.١‏ بغية الوعاةني طبقات اللغويين والنحاة- جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 
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العصرية» صيدذا. 

. تأويل مختلف الحديث - عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق: 
محمد زهري النجار- دار الجيلء بيروت -1197/ 1917/7. 

4. تحرير ألفاظ التنبيه- يحيى بن شرف بن مري النووي- تحقيق: 
عبدالغني الدقر- دار القلم - دمشق-550/8١.‏ 

اتحفة الأحوذي- محمد عبد الرخمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري- دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ تسهيل العقيدة الإسلامية- أ.د. عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين- 
دار الصميعيء الرياض- الطبعة: الأولى- 577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

؟. التعريفات الاعتقادية- سعد بن محمد بن على آل عبداللطيف- 
دار الوطن, الرياض- ط:١- .75٠١ 7/١577‏ 
الأبياري - دار الكتاب العربي» بيروت -ط: .١5:86-١‏ 

05 تعظيم قدر الصلاة- محمد بن نصر بن المروزي- تحقيق: د. 
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي- مكتبة الدار» المدينة المنورة- الطبعة: 
الأولى- 5٠5١ه.‏ 

0. تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)- البيضاوي- 
تحقيق: عبدالقادر حسونة - دار الفكرء بيروت-5١5١ه/‏ 1997م. 

1. تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار الفكرء 
بيروت-١٠155١.‏ 


. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)- عبدالله بن أحمد 
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النسفي - تحقيق: يوسف بديوي -دار الكلم الطيبء بيروت - الطبعة: 
الأولى -5194١ه/1998١.‏ 

7 #بذيب الآثار - محمد بن جرير الطبري - تحقيق: د. ناصر سعد 
الرشيد؛ عبدالقيوم عبد رب النبي - مطابع الصفاء مكة المكرمة- 5٠7‏ ١ه.‏ 

8. تهذيب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- باعتناء: 
إبراهيم الزيبق؛ عادل مرشد- مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: الأولى- 
5ه/1995م. 

*". التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر؛ دار الفكر» بيروت» 
دمشق - الطبعة:ا لآولى - .١5١٠١‏ 

.١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي) - عبدالرحمن بن ناصر السعدي - مركز 
صالح بن صالح الثقافي» عنيزة - الطبعة: الثانية - 517 ١ه/‏ 1997م. 

”. جامع البيان في تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - دار 
الفكر» بيروت- .١5:٠0‏ 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - دار المعرفة» بيروت - الطبعة: 
الآولى -8/٠5١ه.‏ 

5" الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي - 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني - دار الشعبء القاهرة - الطبعة:الثانية - 
ل" 
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ه". الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) - 
محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - دار الكتب العلمية» بيروت. 

“. حاشية ثلاثة الأصول- عبدالرحمن بن محمد بن قاسم- ط:ه- 
ا .١ 4/١‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني - دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة: الرابعة- 0٠54١ه/‏ 
6امم. 

. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- المحبي- دار صادرء 
مروت. 

4. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- تحقيق/ مراقبة: محمد عبدالمعيد- مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد- الطبعة: الثانية- 1147١1ه/ ١917/7‏ 

* . دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتبل- 
مرعي بن يوسف الحنبلي- المكتب الإسلامي- 1789. 

١‏ . الرد على المنطقيين- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني- دار المعرفة» بيروت. 

؟ . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - محمود 
الألوسي أبو الفضل دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

“5. الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي- محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي- تحقيق: د. محمد جبر الألفي- وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت- ط:١-1799.‏ 
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. سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباى - عدد 
من الناشرين. 
الطبعة: التاسعة- 7١5١ه.‏ 

7 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي- تحقيق: د. أحمد سعد حمدان- دار طيبة» الرياض- 
ط:57-١١51١اه.‏ 
الأرنؤوط - المكتب الإسلامى» بيروت - ط: 1١‏ -794:0١اه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تخريج: محمد 
ناض الديق الآلباق -المكتئ الاسلام وبروت مل 1912 

6.6 شرح العقيدة الواسطية - محمد الصالح العثيمين - تخريج 
واعتناء: سعد الصميل -دار ابن الجوزيء الدمام - ط: 5 -/511 ١اه.‏ 

6 شرح صحيح مسلم للنووي - يحيى بن شرف النووي - دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - ط: 5 -1797. 

.١‏ الشرك في القديم والحديث- د. أبو بكر محمد زكريا- دار الرشد. 
الرياض- الطبعة: الأولى- 477 اه/ 1١٠5م.‏ 

0 الشرك ومظاهره- مبارك بن محمد الميلي- دار الراية» الرياض؛ 
جدة- ط: .3١ 1/١571 - ١‏ 
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- ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي؛ إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب - 
دار المعرفة» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

05. صفة النفاق وذم المنافقين- جعفر بن محمد الفريابي- تحقيق: 
عبد الرقيب بن علي- إشراف ومراجعة: مقبل بن هادي الوادعي- دار ابن 
زيدون- الطبعة: الأولى- ١٠51١ه/‏ ٠194م.‏ 

5. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - محمد بن أبي بكر 
ابن القيم - تحقيق وتخريج وتعليق: د. علي بن محمد الدخيل الله - دار 
العاصمة» الرياض- الطبعة: الثالثة 51/8 ١ه‏ / /199١م.‏ 

01. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو 
ابن الصلاح- تحقيق: موفق عبدالله عبد القادر- دار الغرب الإسلامي, 
بيروت- ط:؟8-7١5١.‏ 

. طبقات الحفاظ- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- دار الكتب 
العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى- 5٠7‏ ١ه.‏ 

4. العدة في أصول الفقه - أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
- تحقيق: د. أحمد مباركي - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: الأولى - 
:5آاه 

5. عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك- صالح بن فوزان الفوزان- دار العاصمة» 
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الريافن :1 1-2 الع تقواام, 

.١‏ العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: د. عبدالله درويش 
-بغداد -1/١1١اه.‏ 

. غريب الحديث - أبو عبيد القاسم بن سلام - دار الكتاب العربي» 
بيروت (طبعة مصورة عن: طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن -11795١ه).‏ 

. غريب الحديث- أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي- تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي- دار الكتب العلمية» 
بيروت- ط:١- .١986‏ 

84 غريب الحديث- عبد الله بن مسلم بن قتيبة- تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري- مطبعة العاني» بغداد- ط:١-/1791.‏ 

5". الفائق في غريب الحديث - محمود بن عمر الزمخشري - 
تحقيق: علي محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعرفة» 
لينان 3 ط: ١‏ . 

55 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: 
أحمد بن عبدالرزاق الدويش -دار العاصمة, الرياض - الطبعة: الثالثة - 
اهم 

. فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه 
- عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح- تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي- دار المعرفة» بيروت- الطبعة: الأولى- 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


العسقلاني - ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي؛ إخراج وتصحيح: محب الدين 
الخطيب -دار المعرفة» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

4. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الفروق اللغوية- أبو هلال العسكري- تحقيق: حسام الدين 
القدسي- دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد ابن 
حزم- تحيق: د. محمد إبراهيم نصر؛ د. عبدالرحمن عميرة- شركة مكتبات 
عكاظ. جدة؛ الرياض؛ الدمام - الطبعة: بدون -5٠5١ه/‏ 1987م. 

؟, الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - دار الكتب 
العلمية» بيروت - ط: ”7 - 947 11/ 1917. 

77. فيض القدير بشرح الجامع الصغير - محمد المدعو بعبد الرؤف 
المناوي - علق عليها: نخبة من العلماء - دار المعرفة» بيروت - الطبعة: 
الثانية - 119431١ه/‏ 191/7م. 

4. القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروزأبادي - تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة» بييروت - 
الطبعة: الرابعة- 5١5١ه/‏ 9954١م.‏ 

05. القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات ابن سعدي)- عبدالرحمن بن ناصر السعدي - مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة - الطبعة: الثانية - 51١7‏ ١ه/‏ 1997 م. 

5. القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن صالح العثيمين - 
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اعتناء: د. سليمان أبا الخيل؛ د. خالد المشيقح - دار العاصمة» الرياض - 
الطبعة: الأولى - 5١60‏ ١ه.‏ 

. الكبائر- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تقديم وتعليق 
وتخريج: مشهور حسن سلمان- مكتبة الفرقان» عجمان- ط:7- /١575‏ 
0 

. كشاف القناع عن متن الإقناع- منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي- دار الفكرء بيروت-7٠5١.‏ 

0/4 الكليات - أيوب بن موسى الكفوي - تحقيق: د. عدنان درويش؛ 
محمد المصري - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: الثانية- 
4 اه/1998١.‏ 

. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية- عبد العزيز المحمد 
السلمان- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
الطبعة: ١١9/7-1١ه.‏ 

.١‏ لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي - دار الكتب 
العلمية» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

1. المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم- أحمد سردار محمد 
شيخ- عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ط:١-‏ 
0/1 0,. 

47. مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - 
جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ ساعده: ابنه محمد - دار 
الكتب. الرياض- الطبعة: بدون- 5١17‏ ١ه/‏ 1941م. 
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4. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز- أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر- 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

5. مدارج السالكين - محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - 
تحقيق: محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي» بيروت- الطبعة: الثانية - 
1/ 191. 

5. مراتب الإجماع- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي- 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

17. مسند الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي -دار المعرفة» 
بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

8. المصباح المنير - أحمد بن محمد الفيومي - اعتنى به: يوسف 
الشيخ محمد - المكتبة العصرية» بيروت - الطبعة: الثانية - 547١‏ ١ه/‏ 
لم 

4. مصرع الشرك والخرافة- خالد محمد علي الحاج- حققه 
وراجعه: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري- إدارة الشئون الدينية» قطر- 
.١ 8/4‏ 

- المطلع على أبواب المقنع - محمد بن أبي الفتح الحنبلي‎ . ١ 
.ه١١/605- المكتب الإسلامي» دمشق‎ 

.١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن 
أحمد الحكمي - ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو 
عمر - دار ابن القيم» الدمام - الطبعة: الأولى -8١5١ه/‏ 19491م. 
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7. معجم الأدباء- ياقوت بن عبد الله الحموي- دار الكتب العلمية 
بيروت- الطبعة: الأولى- ١51١ه/‏ 19941م. 

97. معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس - تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون - دار الجيل» بيروت - الطبعة: الآولى -١1١5١ه/‏ ١1441م.‏ 

4. المغرب في ترتيب المعرب- ناصر الدين بن المطرز- تحقيق: 
محمود فاخوري؛ عبدالحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد» حلب- ط:١-‏ 
48 . 

65. مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني - تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي -دار القلم» دمشق؛ الدار الشامية» بيروت - الطبعة: الثانية 
-518١اه/19910م.‏ 

5. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- عمر بن إبراهيم 
القرطبي- تحقيق: محيي الدين ديب مستو؛ أحمد محمد السيد؛ يوسف 
علي بديوي؛ محمود إبراهيم بزال- دار ابن كثير؛ دار الكلم الطيب- الطبعة: 
الأولى- 511 1ه 19945م. 

. منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام- أ.د. 
حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي- عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية- الطبعة: الأولى» 575 ١ه/‏ ؛ ١٠٠م.‏ 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر - المبارك بن محمد الجزري - 
تحقيق: طاهر الزاوي؛ محمود الطناحي - دار الفكرء بيروت - الطبعة: 


بدون - التاريخ: بدون. 


الفروق بين الشرك والكضر والنفاق والكبائر 


تمهيد تاق تاقوا وا اانا اننا ا ا ا 1 
المبحث الأول: تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان أقسامها ..... ١‏ 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغةً وشرع وبيان أقسامه 000 
المطلب الثاني: تعريف الكفر لغة وشرعداً وبيان أقسامه اا ا 
المطلب الثالث: تعريف النفاق لغة وشرعا وبيان أقسامه 0 
المطلب الرابع: تعريف الكبائر لغة وشرعا وبيان أقسامها 0 
المبحث الثاني: الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 000 
المطلب الأآول: الفرق بين الشرك والكفر 0000 
المطلب الثاني: الفرق بين الشرك والنفاق مع ام ووه اا مام ع ا ا 8 
المظلت الثالية: الفرق بيه الشرك والكيائر 3-8 ش1إ) 
المطلب الرابع: الفرق بين الكفر والنفاق ا ا 
المطلب الخامس: الفرق بين الكفر والكبائر ز ز 0 000000001 
المطلب السادس: الفرق بين النفاق والكبائر ا 0 
الخاتمة ا ا و او ا ل ا 
فهرس المصادر والمراجع ل 


الغال والشوم 
المفنهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة 


- دراسة عقدية - 


©»ى »> ٠‏ 0 ني 0 
د. طارق بن سعيد بن عبد الله الفحطاني 
أكاديمي سعودي - أستاذ مساعد؛ كلينّ الدعوة 
وأصول الدين بالجامعت الإسلامية بالمدينة المنورة 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراست عقدية - كيل 


ملخص البحث 


عنوان البحث: الفأل والشؤم المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة. 

فكرة البحث: (يتناول البحث مفهوم الفأل والشؤم» ويستعرض الأدلة 
التي يوهم ظاهرها التعارضء ثم أقوال العلماء في ذلك» ثم يرجح الصواب 

هدف البحث: تحرير المفهوم الصحيح للفآل والشؤم. إظهار أثر الخطأ 

أهم النتائج: 

١‏ - التشاؤم في الأصل من الشرك الأصغر. 

؟- الأدلة في الشؤم والفآل جاءت على أكثر من صورة. 

"- القول الراجح في معنى حديث «الشوؤم في ثلاثة: المرأة والدابة» 

والدار» أنها مستثناة لأحاديث النفى العامة استثناءً بصورة أخرى؛ وذلك 

5 - هناك تطبيقات وتفسيرات خاطتة» تأق بأشكال مختلفة. 

د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني 


حدمء.لتمممع 213100 مممطله 
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إن الحمد لله. نحمده» ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
الأولين والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالى: + يناما لين َامنُوا أتَموأ أله حَقَّ تمَائوء 0 وآ 
مُسَيِسُونَ * [آل عمران: .]5٠١7‏ وقال تعالى أيضًا: © ايا أ 
خَلَفٌَْ من تين وبْحِدوَ وَحَلَقَ نا روْجَهَا وَبَتَّ هما رجالا كيرا د وَأَتَّفُوأ لَه أأزى 
لون بو وَالْديَام إن نَ أللّهكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيّا 4# [النساء:١].‏ كما قال تعالى: ييا 
ليس ما توا لل وَفا ملا سيا (©) تيغ كك كلك يكم 


0 لماج يو سر سوك سا 


2 م ومن بع الله لَه ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا ا ا الا]. 

ما بعد فإن الدين جاء باليسر» لا غلو فيه ولا مشقة» وقد برز هذا اليسر 
في أحاديث وأحكام كثيرة جدًا في الدين» راعى فيها مصالصَ العباد وطبائعهم 
المختلفة» ومن ذلك حديث: (إِنَّمَا الشَّؤْمُ فِي تَّلانَةِ: فِي الفَروَسِء وَالمرْاق 
وَالدّارِم20. 

فأباح الشؤم بشروط لا تتعارض مع أصل التوحيدء ولا تنقضه وإن كان 
قد ينقص من كماله. وهذا لا إشكال فيه» فالناس متفاضلون في المنازل» 
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فمنهم المؤمن الذي يصبر على المصائبء ومنهم دون ذلك,. وكانوا طرائق 
قددًا. 

كذلك مفهوم الفأل» كان موافقًا للتوحيد حاثًا على العمل وحسن الظن 
5 

فمفهوما الفأل والشؤم من أهم المفاهيم الشرعية؛ لأن تصورهما 
بالتصور الشرعي الصحيح. له أثره على الفرد والأمة ومستقبلها. وهذا ما 
سنوضح في هذا البحث على النحو التالي: 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية البحث في جهات ثلاث: 

الأولى: من حيث موضوعه. 

فهو يتعلق بتصحيح مفهوم شرعي متعلق بالتوحيد. وملامس للواقع 
ولأحوال الناس» لأنه إذا كان المعتقد صحيحًاء كان التطبيق للفأل صحيحًاء 
وكان جررًا من الوقوع في الشؤم المحرم. 

الثانية: من حيث زمنه: 

فقد جاء البحث في زمن ووقتٍ تأثر فيه بعض الناس بأفكار هدامة» 
والأمة فيه على ضعف وتفرّق فيما بينهاء ويكثر فيه بعض المخالفات 
المتعلقة بالشؤم والفأل؛ ولذا حاولت أن أربط الموضوع بهذا الزمن والوقت 
بتوضيح الأخطاء المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 
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الثالثة: من حيث ارتباطه بمستقبل الأمة الإسلامية. 
فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الأمة إلى قسمين: 
قسم: بالغ في التشاؤم» وهذا خطأ كبير. 

وقسم بالغ في التفاؤل» وهذا أيضًا خطأ. 


وهذا ما سأتناوله -بإذن الله في هذا البحث مبيئًا الموقف الصحيح. 


أما السبب والباعث على إنشاء هذا الموضوع؛ فهو أنّي وقفت على 
الدراسات السابقة فوجدت أن الموضوع لا يزال في حاجة إلى تحريرء 
وبحثء. يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

وقد كان هذا الاحتياج -في نظري- للبحث في هذا الموضوع من أربعة 
جوانب: 

الأول: أنه على اعتبار أن القول الراجح في الأشياء الثلاثة التي وردت في 
حديث (إِنَّمَا الشَّوْمُ فِي تَلدنَةِ: في المَوَسِء وَالمرْآق وَالدَّارا مستثناة من 
الطيرة» فإن الحكم يحتاج إلى توضيح أكثر في بيان درجات الشؤم المعفو 
عنه» وعلاقته بالمصائب أو ما يكره الإنسانء وبيان الحالات التي لا تكون 
من الشؤم والتي يُستحب له الترك» والحالات التي يستحب له فيها الصبر 
مع جواز الترك. 

كل هذا يساعد في بيان الشؤم -المعفو عنه- ومنزلته. وأحواله. 
وضوابطه؛ والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي). 
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الجانب الثاني: ورد من أقوال العلماء تفسيرات في بيان معنى الحديث 
«إِنَّمَا الشّْمُ ني تَلانَةِ: ني القَرَسِء َالعد أو وَالدّاز» وهدا بتاع إلى نم 
وتمحيص؛ لكي يتشكل التصور الواضح للشؤم الوارد في الحديث. 

الجانب الثالث: فيما ورد أن النبي يَكِةِ «١كان‏ إذا رأى قبِيحًا رُئي في 
وجه)ء وغير ذلك من الأحاديث التي في نفس المعنى» تحتاج إلى بيان 
الحزاة وأغا لسك هر الطيرة: 

الجانب الرابع: جانب تطبيقي لأخطاء قديمة وحديثة في مفهوم الفأل 
والشؤم لم تبحث من قبل» وهي تتعلق بمفاهيم ليبرالية» وأخطاء متعلقة 
بالأخلاق وواقع الأمة. 

هذا وقد قمت باستعراض ما وقع في يدي من أبحاث ودراسات سابقة 
عن موضوع الفأل والطيرة» نذكرها مع بيان الفرق بينها وبين هذا البحث» 
وذلك على النحو التالي: 
الدراسات والأيحاث السابقة: 

١‏ -الطيرة والفأل دراسة عقدية. للباحثة: سعاد بنت محمد السويد» 
(رسالة ماجستير) من جامعة الإمام قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 


وهذه الدراسة كانت على قسمين: 


القسم الأول: تناول معنى الطيرة وصورًا من تطير الناس في حياتهم 
وأسباب وقوع ذلك, ثم حكم الطيرة» وعلاقة الطيرة بالسحر ثم شبهات في 
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باب التطير تناولت فيها شبهتين؛ الأولى: (الشؤم في ثلاثة)» والثانية: حديث 
(الطيرة على من تطير) ودفع توهم أن للتطير أَثْرّا حقيقيًا. 

القسم الثاني: تناول الفأل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه. 

وبعد النظر في هذه الرسالة وجدت أنها قد غطت بعضًا من جوانب 
الموضوع. وفي نظري أن شبهة تعارض الآدلة في نفي الشؤم وإثباته لم تحرر 
جيدًا؛ فالباحثة فقط نقلت الأقوال مفردة لكل عالم على حدة دون تصنيف 

"-بحث بعنوان: (معنى حديث: الشؤم في ثلاثة» ومباينته للطيرة 
الشركية) للذكتور محمد بو عبد العريز يو أحمد الغعلى: 

وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيرة» ثم متن حديث: «الشوم في 
ثلاثة» وأقوال أهل العلم فيه» مع ترجيح القول الصحيح. وسنوضح قريبًا ما 
يختلف عنه بحث الدكتور محمد العلي بالإضافة للبحوث الأخرى مع هذا 
البحث الحالى. 

"- ببحث بعنوان: (الطيرة) للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. وهو 
بحث مختصر عن الطيرة وتعريفهاء وذكر بعضًا من الأشياء التي يتطير بها 
الناس قديمًا وحديثًاء ثم وجّه حديث: (إذا كان الشؤم في ثلاثة». 


:-بحث بعنوان: (دراسة حديث: الشؤم ف ثلاثة -- دراسة حديثية 


.190- ١7ص ينظر:‎ )١( 
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عقدية)» للدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» مطبوع في مجلة 
الدراسات العقدية» العدد الرابع. 

وهذا البحث امتاز بأنه أورد روايات الحديث وجمع بين المتعارض 
منهاء ثم تحدث عن معنى الشؤم والتطير» وحكمه. وأخيرًا انتهى إلى تقسيم 
الشؤم إلى محرم ومباح» وأن المباح لا يقتصر على الأشياء الثلاثة الواردة في 
الحديث. 

هذا وهناك أبحاث تناولت الطيرة والفأل بالدراسة جاءت مندرجة في 
موضوع عام؛ مثل: التوكل على الله" أو ضمن بحث يتناول مجموعة 
أحاديث يوهم ظاهرها التعارض”2» وقد أفادت وأجادت. 
الفروق العامة بين الدراسات السابيقة وهذا البحث: 

من خلال بيان الفروق تظهر جدة البحث, وأهميته» وأسباب اختياره: 

فقد حاولت استكمال الجهود المبذولة في الأبحاث السابقة عن هذا 
الموضوع بما يفيد بالجديد والنافع -إن شاء الله-» وخاصة في تطبيق مفهوم 
الفأل والشؤم وتعامل الناس معه في حياتهم» ولكي يتضح ذلك: نذكر بعضًا 
من الفروق بين الأبحاث السابقة وهذا البحث على النحو التالي: 
)١(‏ على سبيل المثال ينظر: بحث بعنوان: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» الدكتور 

عبدالله بن عمر الدميجي» ص7١7-/701.‏ 


(؟)على سبيل المثال ينظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين 
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- البحث الحالي تناول الأقوال بترتيب جديد في الجمع بين أحاديث 
نفي الطيرة» وأحاديث إثبات الشؤم» وحاول الجمع بينها والتوفيق بينها 
وتقريبها والتفصيل فيهاء وحمل كل قول على المعنى الصوابء فمثلا: هناك 
تفسيرات لأهل العلم اتضح أنها لا تختلف مع من أثبت الشؤم في الأشياء 
الثلاثة» أيضًا اتضح لي أن أحد الأقوال له صلة بمسألة السببية عند 
المتكلمين (الأشاعرة). 

- البحث الحالي فيه تفصيل في مسألة الشؤم المعفو عنه» ومنزلته 
وأحواله وضوابطه» والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي). 

- البحث الحالي تناول أحوال الشؤم الثلاثة المستثناة» وأحكامهاء 
وعلاقتها بالصبره وبيّن أنها ليست سواءء فقد تكون من المباح الذي ينقص 
عن درجة الكمال» وقد يكون الصبر على الشؤم من أعلى درجات 
ومقامات التوكل إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشؤم المعفو عنه؛ لأنه 
داخل في حديث السبعين ألما(" الذين جاء الوعد بدخولهم الجنة بغير 
حسابء» فخرج مخرج المدح بإسقاط الحساب عنهم. وهذا الأمر 
يستوجب معرفة العلاقة بين الشؤم والمصيبة» أي: حالة الاستحباب على 
الصبر وعدم الترك» وحالة الاستحباب على الترك. 

- تناول البحث بعضًا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التي 
لها صلة بالشؤم؛ ولم يظهر لي - بحسب علمي- أنها بُحثت من قبل. 
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- تناول البحث بعض التطبيقات والتفسيرات والشبهات المعاصرة 
الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم» وهذا مالم يكن في الأبحاث السابقة. 
خطة البحث: 
التمهيد. ويشمل: 
أولًا: تعريف الطيرة والشؤم والفأل. 
ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم. 
المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 
ظاهرها التعارض. 
- المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 
المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي كَلِةٍ كان يقع في قلبه شيء من 
التطير. 
المبحث الثالث: انحرافات وأخطاء تطبيقية قديمًا وحديثًا في مفهوم 
الفأل والشؤم. 
وفيه مطلبان: 
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- المطلب الأول: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل في الأديان 

السابقة والجاهلية. 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم. 

- المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 

- المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 

- المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 

المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم. 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم والفآل من منطلق منطلق ليبرالي. 

- المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في ثلاثة. 
7 منهج ال لحث: 


راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلى: 
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أولا: في تقسيم البحث. 
يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 
المحور الأول: تمهيد واستفتاح ضروري للبحث عبر تعريف الفأل 
والشؤم. 
المحور الثاني: تحرير المفهوم الشرعي, وهذا لا يتحقق إلا بجمع الأدلة 
وتحرير الإشكالات الواردة» وتوجيه ما ظاهره التعارض. 
المحور الثالث: أخطاء تطبيقية قديمة ومعاصرة لمفهوم الشؤم والفأل 
ويدخل فيها التفسيرات الخاطتة. 
ثانيًا: المنهج العام للبحث. 
١‏ - سرت في هذا البحث معتمدًا بعض المناهج العلمية» منها: 
- المنهج التحليلي» في تحليل الآراء والأفكار التي تتعلق بموضوع 
بحثي لبيان صحيحها من فاسدها. 
- المنهج النقدي, في مناقشة الآراء وبيان مايمكن أن يكون منها مقبولًا. 
؟-أعزو الآيات في نفس النصء وأضعها بين معقوفين: [اسم السورة: 
الرقم]ء وأضع الآيات بين قوسين #[ 4. 
*-أخرج الأحاديث النبوية دون توسع» وأنقل أقوال العلماء في الحككم 
عليها إذا لم تكن في الصحيحين» وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين ١‏ »). 
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4 -لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام. 

ه-أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأخيرًا أسأل الله -عز وجل- السداد وموافقة الحق والصوابء وأن 
يجعل أعمالنا في رضاه وهو نعم المولى والنصير» وصلى الله وسلم على نبيه 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطتقّ - دراسة عقدية - 


التمهيد 
تعريف الطيرة والفرق بينها وبين والفال 


أولا: معنى الطيرة والشؤم: 
١-فى‏ اللغة: 


الطْيّرةُ: اسم مصدرء مثل: عدله وكيرت رناق: الطروة والطكة, وقولك 
اطَيرّتُ؛ أي تَطيرَتُء ويجمع الطَّير على: أطيار» جمع الجمع؛ ويقع على 
الجمع والواحد. وطائر الإنسان: عمله الذِّي قُلَّده كما في قوله تعالى: 
+ وَكُلَّ إن ارس مره فى علقه- وج أ يم لتم لَه مون * 
[الإسراء: ١‏ ]» وقيل: رزقه. وقال أهل النظر: إِنَّ لِكُلّ امرئ حَظَا مِنَ الحير 
والكة قد قَضَاه الله قَهْوَ لازمٌ عَنْقَه وإِنّما قبل للحظ من الخَيْر أو الشَّنّ 
طائِرٌ لقَوْلٍ العَرّب: جَرَى له الطائِرٌ بَكَذا من الشَّر. والطائر: من الزّجْر في 
لوفو التهكة. 

ومما سبق نلحظ ما يلي: 

١‏ -أن الطيرة هي يمعنى الزجر للطير”). 

؟- أن التطير -ني الأصل- يطلق على الحظ من الخير والشرء ثم غلب 
)١(‏ ينظر: كتاب العين» ص”587» المحكم والمحيط الأعظم »)7١7/9(‏ المصباح المنيرء 

ص 45 »١‏ القاموس المحيطء ص477. 


(0) ينظر: صبح الأعشى /١(‏ 400). 
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عليه إطلاقه على الشر. 

أما الشؤم -نقيض اليُمن-: فأصله مُشتق من الشأمة, وَهِي الشمّال» 
وَدَاكَ أن العَرّب تنُسب الحَيّر إِلَى اليّمين وَالشَّر إِلَى الشمّالء وَعَلِيهِ فسر قَوْله 
تَعَالَى: © َالْوأنَحمْهُم تَأثْتََاعَنِ لين # [الصافات:18]» أي تصدوننا عَن 
فعل الخَيْره وتحولون بَيِنْنَا وََينه. 

وَمن كلام العَرّب: فلان عِنْدِي بِاليَمِينِء أي: بالمنزلة الحَسَئَة وَفُكان 
عِنْدِي بالشمال أي: بالمنزلة الدئية. وَإِلَى هَدَا المَعْنى أَشَارَ الشَّاعِر بقوله: 

(أبيني أَفِي يُمنى يَدِيكِ جَعلتِي... فَأَفْرَحَ أم صيّرتِني في شمالك)20. 

ويقال: وجل مشؤوه» وقد ككم:. وشم قلآن اضصحابه إذا أصابهم شؤه 
من قبله ويقال: طائرٌ أشأمٌ» وطيرٌ أشأم. والجميع: الأشائم وهي نقيض 
الأيامن ويقال: جرت لهم طير الأشائم» أي: جرت بالشؤه”". 

١‏ - معنى الطيرة والشؤم في الشرع: 

وردت في كتاب الله الطيرة بألفاظ» منها: 


أ- التطير بصيغة الفعل» فجاء بصيغة الماضيء كما في قوله تعالى: 


ل سمو ا سس 2 حدر 0 معو ه سي ار تك عد 0 
# كَالوأ إِنّا مَطبَرَا بكم لين ل تنتهوأ َرَجمْدَكْد وَلِيَسَسَتَكرْ مِنَا عَدَابُ اير 4 


)١(‏ ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص (ص: 55 - 51)) الصحاح للجوهري» ص51 
-09/4.. 


(1) ينظر: كتاب العين» ص 5١‏ 5» الصحاح للجوهري» ص/017 -4لاهة. 
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ليس: 18] والمضارع (يَطيّروا) كما في قوله تعالى: # وَإِن نَصِبْهُمْ سَِيَمَةُ 
ل هد أل رئاسخل اجتكئرة ) 
[الأعراف: .]١71‏ 

ب- وبضيذ اح تحال 1 الاعرات لبد اشرول منور يموي 
قوله تعالى: 9( فَالوأ موك يمك إن مكف بل شر مم شرفت 4 
ليس:9١].‏ 

أما الشؤم فقد ورد مضافًا كما في قوله تعالى: 

+ وَأَصَمَبُ حصب الْسكَمَةَ مآ أخصث الْدَعَمَةِ 4 [الواقعة : 4]» وقوله تعالى: ودين 
كَعروأ ايا هم أصَحَنبُ الْمَعْسَمَةَ )4 [البلد: 19]. 

ووردت بنفس المعنى مع اختلاف تركيب الكلمة كما في قوله تعالى: 
+ وَآصْسَبُ أليَّمَالٍ مآ أحْحَبُ تال )4 [الواقعة: .]١‏ 

وأما في السنة فجاءت بألفاظ كثيرة سيأتي بيانها في البحث. 


المعنى: التطير: «التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قولء أو فعلء أو 
مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح. والبوارح» فينفرون الظباء والطيورء فإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم, وإن أخذت 
في كثير من الأوقات عن مصالحهم. ف: فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه)(2"20, 


.)75١187/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام: (وَأَمّا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلا على الله 
أو يعزم عليه» فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم» أو ما يفلح, ونحو ذلك 
تطير» ويترك الأمر فهذا هئ عبد 60. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: الطيرة هي «التشاؤم بالشيء المرئي 
أو المسموعء فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة 
السفر ونحوه. فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمًا»(". 

وقال السعدي: «التشاؤم بالطيور والاسماء والألفاظ والبقاع وغيرها»)0". 

نلحظ مما سبق: أن الطيرة والتشاؤم متقاربا المعنى» وقد يستخدم 
أحدهما في معنى الاخر. لكن الطيرة أعم من التشاؤم» وهي تثني العزم, 
وفعت القليهة إقان الأمنا فو اوسن اانضفة لدو لاعادقة له 
بالأسباب المشروعة. 
ثانيًا: تعريف الفأل 

١‏ - فى اللغة: 

الفأل: مفردء والجمع (فؤول وأفؤل» وقد تفاءلٌ به وَتغاآل)2)9: 
)١(‏ الفتاوى الكبرى /١(‏ 67). 
() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص5١‏ 7. 
( القول السديد شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ (178/5). 


ددع القاموس المحيط» الفيروزابادي (ياب اللام» فصل الفاء) ص ٠ 3 ٠»‏ وينظر: الصحاح» 
الجوهري» ص645. 
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و(الافتثال: افتعالٌ منه)20» و(التفئيل: تفعيلء ولا فأل عليك: لا ضير)0©, 
(والفئال: لعبة للصبيان» يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه» ويقولون: في 
أبضاهو؟ وآنشد أبواعمر و لطرفة: كما سم الثرب التقامل باليم) 7 
والقآل: شين الطيرة وهر (ها تفال )نما 


"- فى الاصطلاح: 


قال القرافي: (الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير» غير أنه 
تارة يتعين للخيرء وتارة للشر وتارة مترددًا بينهما)2"0. 

والفأل: كأن يسمع مريض: يا سالم أويا طالبٌ يا واجدٌء ويستعمل في 
الور 0 

وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: (علم يعرف به بعض الحوادث الآتية» من 
جنس الكلام المسموع من الغيرء أو بفتح المصحفه أو كتب 


.8945 الصحاح»‎ )١( 

() القاموس المحيط (باب اللام» فصل الفاء) ص٠5 .٠١ 5١-51١‏ 

(*) الصحاحء الجوهري» ص55/. 

(؟) العين للفراهيدي (//07757. 

(45) مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)7١١‏ 

.)55١ الفروق(5/‎ )5( 

(0 ينظر: الصحاحء الجوهري (حرف الفاء)» ص858. القاموس المحيطء (فصل الفاء) 
ص :5 .1١541١-31١‏ 


للشلا مجلنٌ الدراسات العقديي 


المشايخ...)20. 


ثالنًا: ضابط الطيرة» والفرق بين الطيرة والفأل: 


لعل مما تقدم يتضح بعضُ من الضوابط» ولكن لا بد من تحريرها بالنظر 
في الأدلة» ومن 0 


رع بي يل في : شع انمق نت 521 1 
فال [نينا اليا أَنْضناك أَرْ 50 


- 


َال رَسُول الله ككِ: «الطَيرّة 


1- حديث عبد الله بن مَسْعُود وَدَليَدعَنَهُ قا 
شرك» وَمَا منا وَلكِن الله يذهبه بالتوكل0". 


.)١15١77/5( كشف الظنون‎ )١( 
رواه أحمد في مسنده (5 187) من رواية محمد بن عبدالله علَانّةَ وهو مختلف فيه؛ وفيه‎ )7( 
انقطاع» وله شاهد من حديث أبي أمامة َوَليَُعَنَهُ بحسب ماعزاه ابن كثير في جامع‎ 
وابن حجر في المطالب العالية (7595) إلى مسند أبي‎ »256١/4( المسانيد والسنن‎ 
يعلى [لم أجده في المطبوع]. وفيه جعفر بن الزبير الحنفي, قال عنه البَّخَارِيٌ والرازي‎ 
وَالنَسَائَيَ وَعلي بن الجُنَيْد والأزدي وَالِدَارَفْطْنِيَ: مَنْرُوك. ينظر: الضعفاء والمتروكون‎ 
وقال عنه ابن حجر في التقريب (4794): متروك الحديث وكان‎ »)177١/١1( لابن الجوزي‎ 

صالحًا في نفسه من السابعة. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (/71) (517/1) (5195).» وأبو داود في سننه (591)) 
والترمذي في الجامع »)»37١15(‏ وابن ماجه (37078). والبخاري في الأدب المفرد 
(2409» وأبو داود الطيالسي في مسنده (5 70)» وأبو يعلى في مسنده (20714)» وابن أبي 
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0 -حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَم الشلْوِيَ وَفَِتَََنكُ وفيه: وَعِنَّارجَالٌ 
ون قَالّ: «ذَالءَ 5 شيع *يَجِدُوئَهُ في صَدُورِهِمْء فَلا يَصَدَنَهُم) َال ابن 
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العبباج : فَلايَضدنكه)200. 


م 


ّ -حديث علقمة بن أبي علقمة قال: قال : يَكِكٍ انث ]ا ىح ا 
0 0ه قَالّ: ال م , ل بهاء 


اين 
ل 43 7 - 


كن 


شيبة في مصنفه (777741)» وابن أبي الدنيا في التوكل على الله (57)» والشاشي في مسنده 
(2555)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (871)) والحاكم في المستدرك (57)) 
والبيهقي في شعب الإيمان »)١1١74(‏ وغيرهم من طريق سَلَمَةَبْنِ كهَيْلء عَنْ عِيِسَى بْنِ 
عَاصِم الأسَدِيٌ» عَنْ زر بن حبيش عن بْنِ مَسْعُودٍ. والحديث صححه الترمذيء وابن 
حبان في صحيحه )5١171(‏ والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إعلام 
الموقعين (27208/5)» والألباني في تعليقه على سنن الترمذي (5/5١١)؛‏ وشعيب 
الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان(1١17١2).‏ وَلفْظَّة: (وَمَا منا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل) مدرجة فِي الحَدِيث ليست من كلام الي يل لِك قَالّه بعض الحفاظ:وَهُوَ 
الصَّوّاب. 

)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ 
ما كان من إباحته (/071). 

)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (7077) مرسلا؛ لأن علقمة تابعي مدني مولى عائشة» 
مات سنة بضع وثلاثين ومئة» وأخرجه: معمر بن راشد »)2١16٠05(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)١1١794(‏ وقوام السنة في الترغيب والترهيب (1271)» بسند منقطع من طريق 


3 مجلت الدراسات العقديقّ 


فكل هذه الأحاديث في مجموعها تدل على أن الطيرة لا تكون إلا إذا 
عمل بها سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان بعمل ماء أم كان فألا قصده 
معتمدًا عليه فأمضاه. 

ولا تكون الطيرة محرمة في حالات: 

الأولى: إذا بقيت في القلب كراهة. فهذه لا تؤثر. 

الثانية:إذا كانت فألا من دون قصد. 

الغالك: إذا قضند المتفاكل لمجرة الامعشار» كأن يختار اسم حسنا 
لابنه» فهذا من الفأل المباح. 

ويمكن أن يتضح الضابط أكثر من خلال بيان الفروق بين الطيرة والفأل 
من جهة حقيقتهاء وآثارهاء وذلك على نحو الجدول التالى: 


هريرة ووَوَلَهَْنَهُ في التوبيخ والتنبيه (49) وذكر الأقران(95١)‏ من طريق علقمة. 
والحديث له شاهد عند البيهقي في الشعب )١١7"0(‏ موصولاء من حديث الأعرج عن 


1 ياس يرف قو نه وت انف 2 ٠.‏ ا 0 عه 0000 5 
أبى هريرة رَيَوَإنَدُعَدهُ بلفظ: «فِى الإِنْسَانِ ثَّلَانَةُ: الطّيَرَة وَالظَرنٌ وَالْحَسَدٌَ فَمَخْرَجَهُ مِنَّ 


ده م كلاعرو - 2 و دم عر قو 0 ميق 700 
الطيرّةٍ أن لا يَرَجِعَ» وَمَحْرَّجِه مِنَ الظن ألا يحقق, وَمَخْرّجِه مِنَ الحَسَدٍ أن لا يَبِغِيَا. 
0 ا ال 0 لإ ات 301 8 
7 م 3 ا ا اي بير "حيتي 3 2 0 - اي 26 لاعس 
خضلة إلا لَهُ مِنهَا مَخْرَّجٌ: الطَيَّرَةَ وَالحَسَدَ وَالظْنء فمَخْرَّجَهُ مِنَ الطيّرَة أن لا يَرَدَه 


- 


وَمَخْرَجُهُ مِنَ الظَنٌ ألا يُحَفَقَ» وَمَخْرَجْهُ مِنَ الحَسَدٍ أَلا يَبْنِيَا. 
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جدول رقم )١(‏ 


الطيرة 
الطيرة تأتي بأمرين تشاؤم وفأل حامل 


على الفعل. 


لين العف أي: يقصدها المتطير» أو 
يعتمد عليهاء فيُحجم أو يُقدم» وينسى 
التوكل على الله. 

الطيرّة سوء ظن بالله من غير سَبَّب 
ظاهر يرجع إلَيْه الن9». 


هى باب من الشرك؛ لأن فيها تعلقًا 
كبر اللتيفيسو القلتي:ومقي هددنا 


لسهام الطيرة0©. 


ع 


الفال 
الفأل يسْتَعْمل فِيمًا يسر("» وهو موافق 
للتدترالالستاتة الس سل اينما 
يوافقها وينفعها(". 
شرط الفأل أن لَا يقصد إِلَيّهِ ولا يعتمد 
عليه» يأتي اتفافّاء من غير أن يكون له 
بال» وَإِلّا صَار طيرة©. 
والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وَتَعْلِيق 
وتَجْدِيد الأمل بهء وَدَيِكَ بِالإِطْلَاقٍ 
د 
فيه توكل على الله والاستبشار بالكلمة 
الطيبة هو تبع لحسن الظن بالله وهو 
يدل على التوكلء وليس فيه اعتماد 
عل الاو 


.)5١97/١5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7 55 (؟) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ 
.)497 /7( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ ))3515 /١١( ينظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )( 


(5) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان (؟/ 19). 


(6) ينظر: معالم السئن (5/ 770)»: شرح صحيح البخاري لابن بطال (575/9). 
(0) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (5557/5). 
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عن المطالب النافعة للفرد والأمة. العزيمة والنفس على المطالب النافعة. 


رابعًا: حكم الطيرة والتشاؤم والفأل: 
أولاً: حكم الطيرة والتشاؤم: 
حين ننظر في مسألة الطيرة نجد أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه 


0 ص وه مه و ع بسر 700 
ن توف أو 


اوجح ات لكان # إِتَمَادلم لَه الشّيطره ]2ه قلا 
كحَافُوهُمْ وحَاهُون إن دم موصن نَ * [آلعمران: 115]. 

ولذلك مبى عنها الرسول يَلِِ؛ِ لأمها باب من الشركء إما منافيًا للتوحيد. 
وإما لكماله؛ وني المقابل أرشد إلى الحل بالتوكل على الله. 

وأما حكم التطير بشكل عام فهو في الغالب من الشرك الأصغر”"©» ولكن 
يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: 

أولا: الحكم من حيث الاعتقاد في الطيرة: 

والحكم فيها لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: إن اعتقد المتطير أن الشيء الذي تطيّر به ينفع أو يضر 
بذاته» فهذا من الشرك الأكير. 


الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيّر به أنه سببء والله هو الخالق» 


.7 5 ١ التمهيد» ص‎ ».)738/8 /١١( ينظر: عون المعبود‎ )١( 
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فهذا من الشرك الأصغر المحرم. 

ثانيًا: الحكم على من وقع في التطير: 

وهذا لا يخلو من حالتين: 

الحالة اللآولى: أن يرى أو ب يسمع أو يعلم بشيء ويتطير به ويترك ماهم 
بفعله» أو يُقَدِمُ على شيء بدافع التطير» وهذا نوع محرمء يلج صاحبه بابّا من 
أنوات الشر لك 


كما جاء في الحديث عن عبد الله بْنِ عمْرو ال قال 5 ول ا 


وَذَنهالطرة في خاخة نقذ أشرك» فالواة ا وول الله كنا كمارة ذلكف؟ قال 
أن يَقولٌ أَحَدَهُحْ: اللهُمٌ لا خَيْرَإِلَا خَيْرٌكَ وَلَا طَبْرَإِلَا طَيْرّكَ وَلَاإِلَهَ 


فقد بين كَلَِةِ أنه من الشرك- أي الأصغر -ثم بين الكفارة في ذلك. 
الحالة الثانية: أن يرى أو يسمع أو يعلم شيئًا يدعو إلى التطير» ثم لا 
يستجيب إليه ويمضيء ولكن يقع في قلت وخوفٍ وشكِ من تأثيره» وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (46 »)7١‏ والطبراني في الكبير (/”7)» وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده »)81/١/7(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ 57) (56١٠١)؛‏ 
وأخرجه ابن وهب في جامعه (557)» والبزار(7١772)‏ من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: 
امن مده الطيرة قفد كارف ال3ث ةك مودو سؤال المتحانة وخرانة كلهة: 
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الأدلة على تحريم الطيرة: 


قال تعالى : + دا جا م دالوا كا عد من في ميمه يكنا 
رةه عِندَ أنه وَلَكنَ َك رهم لَايعَلَمُونَ 50 


.]١31 
0 ل جرم ص ص عه سن لس سه سر سس سس‎ 

وقال تعالى: ل فَالُوا أطَيريَا بك وَيِمَن مَحَكَ هَل تدك عند لله 
ع روم قز زولا و لما 
انتم قوم تفتئون [الغمل: 40]. 

8 2 208 و و لج 2< يدوو وى 

وقال تعالى: + فَالُوا لِدَحُم مَعَكُم أبن ل 0 
ذمه الله في هذه الآيات. فقد ورد عن رسول الله ككِِةِ أنه قال: «الطيرة 
شرك)27؛ لأن الطيرة معارضة للتوكل» وضد الفأل الذي هو توكل على الله. 
ثانيًا: حكم الفأل: 

يقسم الفأل من حيث حكمه إلى ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: فآل حسن مباح غير مقصود. (متعين للخير)» كأن يسمع 
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الحسن حتى متى سمع استبشر القلب, وقد ورد في الصحيح أنه عََيْوآسَكَمْ 
حول أسماء قبيحة إلى أسماء حسنة. 

فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم: (إنه عَلَواتَكخْ 
كان يحب الفأل العضية 206 

القسم الثالث: الفأل الحرام» كآن يأخذ الفأل من المصحف. وضرب 
الرمل» والقرعة» والضرب بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاختيارات» علم الرمل» علم الفآل» علم القرعة» علم الطيرة(©. 


-حزو لعي 
+ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
() ينظر: الفروق (5/ .)755٠‏ 
() ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١5/١(‏ 


كا مجلنٌ الدراسات العقديي 


المبحث الأول 
دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم 


وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قديوهم 

© المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 


المطلب الأول 
الأحاديث الواردة 4 الفأل والشؤم التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


وردت أحاديث تنفى الطيرة وأحاديث تثبتها في ثلاثة أشياء (المرأة» 
والدابة» والدار) 


وهذا موضع الإشكال والإيهام الذي تعددت فيه أقوال العلماء» وهو ما 
نسعى - بتوفيق الله- إلى دفعه بتحرير الأقوال فيه وجمع الأدلة» وذلك على 
ادر التالين: 

أؤلا أحاديف تتهو عق الظيرة: 


ثانيًا: أحاديث تنفى الطيرة» وتثبت الفأل على أنه من الطيرة. 
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ثالًا: أحاديث تنفى الطيرة» وتثبتها في نفس السياق. 
رابعًا: أحاديث تثبت الشؤم مطلقاء إما بصيغة الجزم أو التعليق: 


خامسًا: أحاديث تنفى الطيرة» وتثبت اليُمن في ثلاثة الاحتمالات. 


ه أولاً: الأحاديث التي تنهى عن الطيرة: 


ه26 ا 2 ا ع عه - - - 
١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولَ الله وَلةِ: «لا عَذَوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا 
ال ث: يا رَسُولٌ الله فَمَا بال الإبل تَكُونْ في الرّمْل كَأَنّهَا الظْبَاكُ 


- .6 وو 


َيَجَىءٌ البَعيرٌ الأَجَرَبُ فبَدْخْل فيهًا فَيُجْربُهًا كُلَهًا؟ قَالَ: «فَمَنْ أغدّى 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطبء بَابُ لا هامة ولآصَ 2 صَفرٌ (0101): ومسلم في كتاب السام 
بَابُ لَا عَذْوَىء وَلَا طَيرَةَ .)5١77١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب. بَابُ لآَصَفَرَ وَهوَ ال الا سان 


كتاب السَّلَام بَابٌ لا عَذُوَىء وَلَا طِيْرَة وَلَا هَامَ ؛وَلَاصَمَنَ وَلَانَوْءَ وَلّا م يُورد 


ص 


مُمْرِضُ عَلَى مُصِعٌّ )171١(‏ 
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- - 
أ أ 011 


جرب الأوَّلَ؟200. 


8 


عه 5 ل اق اق 57 دو عهةم 00 5 جب ٠‏ ال الم 
-وجاء أيضا عن جابر رَوََانَدُعَنَهُ بلفظ : «لا عدوّى. وَلا طيرَة» وَلاغول)2". 


-ه 
- 3 ين 


اه عيدو رمك ه ص 7 3 2# ةر 0 ا 
-عن معَاوِيَة بْنَ الحكم السَّلمِيٌء وفيه: وَمِنا رجَال يتتطيرون. قال: «ذاك 


مس 


َ دعر 12 يو وو 3 كن رع ههوى 
شئئء يجدوبنه في صدورهم» فلا يصدنهم)”". 


ماه نه ماه لك 0 ل زان هس م 
1- عَنْ عِمْرَان بْن حصين ووََلَنَدْعَتَهُ قال: قال رَسُول الله جَلَِهِ: «ليْسَ منا 
م > مم ع عن 00 7 
من تطبر أو تطبر له:ي2100, 
52200 52000 و 


ع الو ل 0-0 ع 2 4 ظ و ل سات را فراهة 0 5 

/ا- عن عبد الله بْن عمْروء قال: قال رَسُول الله يَِنْدِ: «مَنَ رَدْنَهُ الطيّرّة مِنْ 
سس( ساء.ه ا 00 0 0 00 0 
حَاجَةَء فقد أشرّكء قالوا: يا رَسَول الله مَا كفارّة ذلِك؟ قال: أن يَقول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (51/1/5)» وابن ماجه (87) »)705٠0(‏ وابن أبى شيبة في مصنفه 
79 », والنسائي في الكبرى (551/) من حديث أبي هريرة وَوََإَنَهْعَنَكُ وصححه 
الألباني دون قوله: «ذلكم القدر». 


غُولَء وَلَايُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مْصِمٌ .)1١7‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كِتَابٌ المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَامَ بَابُ تَحْرِيم الكلَام في الصَّلَاة وَتَسْخْ 
ما كان من إبَاحتَِ 9810). 00 

(4) أخرجه البزار في مسنده (/701)» والطبراني في المعجم الكبير(00”)» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (41//7) (رواه البزار بإسناد جيد)» وابن كثير في جامع المسانيد 
والسئن (5/ 745)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١77/0(‏ (رَوَاه البَرَّارُ وَِجَالُةُ 
رِجَالُ الصّحِيح حَلَا إِسْحَاقٌ بْنَ الرّبيع وَهُوَ يمه وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
فقون 90/27 15:0 مسيم لد لمعبو لتحيل 417/5 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراسة عقدين - 0 


-ه -ه 


أَحَدَهَمْ: اللهُمّ لا خَيْرَ إلا خَيْرَكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَيْرّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرّك)20. 


- 


بيد 
0 


8- عن ابن مَسْعود رَيََلَتَدَعَنْةُ قال َلَِِ: «الطيرة شرك)("©. 


ن ثانيًا: الأحاديث التي تنفي الطيرة, وتثبت الفأل على أنه من الطيرة: 


وم 


منها حديث أبي هريرة وبريدة يسدنه : 
ا 0 ب ا مرا 4 ا م > اساي 
١‏ -عن أبي هْرَيْرَةَ يَدَلنَةَعَنَكُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يك تقول: «لا طِيَرَة 
وحقنا لفان تالو اوقا القال؟ كال اكه الكتايه اهديا 
أَحَذكُةُ)2. 
-0 500 وره تق 2 و 0 00 
5 -عن عبدٍ الله بن برّيدة عن ابيه لله َلْتَدُعَنْهُ قَالَ «كَانَ رَ سول الله عَيَئٌِ لا 
يتَطيَرٌ مِنْ شي ء وَلَكِنَهُ ذا أرَادَ أنْيَأتِي أَرْضًا سَأَلَ عَنْ ايها فَإِنْ كَانَ حَسَنَا 
بن ليوات كان يها نلو الك 1 لي 1111 الكت 
ب 0 
رَجْلَا سَأَلَ عَنْ اوه فَإِنَ كَانَ حَسَنَ الاسم رُيِيَ البِشْرٌ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ 
بيحاقج «ادفي ور جويل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الطيرة» (4 015) ومسلمء كتاب السلام, بَابُ الطَيرَة 
لقأل وما يَكُونُ فيه منَ الشّؤْم (5177). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (7579457)» وأبو داود في سئنه (7970)» وابن حبان في صحيحه 
(0870)»» والبيهقي في السنن الكبرى .)١5077(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود »)١9/54(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان .)١57 /١17(‏ 


1 مجلت الدراسات العقديت 


تح ثالثًا: الأحاديث التي تنفي الطيرة وتثبتها في نفس السياق لأشياء 


ثلاثة: 

وهذا النوع جاء مرة بصيغة الجزم كما في الحديث التالي: 

عى ائر وم وو واد دان ير ل الله ككِة: دل عَدُوَى وَل 
طِيَرَةه نما الوم فِي ثَلآثِ: في المَرّسِء وَل أ وَالدّارِم20. 


وجاء بصيغة التعليق كما في الحديث التالي: 


و ع 
عو 


عن عَبْدَ المهيمن» 00 أَبِيهِ» عن 00 أنه سَوِعَ النوة ع قَالّ: را شُوْمَء 
وَإِنْيّكُ شُؤْمٌ قَفِي المَرَسٍ وَالمَرْأَة وَالمَسْكٌن00©. 
د رابعا: أحاديث تثبت مطلقًا الشؤم فى الأصناف الثلاثة (الدار, الدابة, 

المرأة) إما بصيغة الجزم أو التعليق: 

©» بصيغة التعليق: 

فعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أن وَسُولَ الله يِفَل ا 
كالم أذ وَالمَسْكُنِ)727. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر تَدعنها م 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابٌ الطب. بَابٌ لآَعَدَوَى (01/1/7) ومسلم, كتاب السَّلَام بَابٌ 
الطيرَةِ وَالمََلِ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَّ الشّؤْم (5775). َ 

(© نرج الطراق في المحتعع الكزير 090-90 0 7 7). 

() أخرجه البخاري في كِتَابُ النّكّاح بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ شُؤْم المَرْأَةِ (05045) ورواه مسلم من 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراست عقدية - ا 


0 و 5 7 0 
مين 9 78 5 2 0 دلق 
«إن يكن من الشؤم شيع حق...») ١‏ 


بصيغة الجزم: 


و 


مه ب إبنى هاس نروءتزا مرا قرط شععت 20 0 معي 3 لس اج بي 04 
- عن عبد الله بْنَ عمَرَ وَوَزْدَدَعَنْعَا قال: سَمِعت النبى وله قول: (إِنْمَا 


مس 3 لق انماث شك سه 
الشؤم في ثلاثةٍ: في الفرّسء وَالمِرَأَةِء وَالدار)2"7. 
٠. 0. 2 2 5‏ 035 2 1-7 2 
وف رواية أاخرى: «الشؤم فى المرأة» وَالدار» وَالْفْرس 00 


0 خامسا: أحاديث تنفى الطيرة وتثبت اليمن فى ثلاثة الاحتمالات: 


عي ا 


عن مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلك يَقَولُ: «لا شُؤْمَ وَقَدْ 
يَكُونُ البمْنُ في كَكَائةِ: في المَرَْة وَالمَرَسء وَالدَّارِو9) 

هذا سرد للأحاديث وما جاءت به من صيغ متنوعة» وسيأت في المباحث 
القادمة ما يوضح كيفية الجمع بينهاء وما يَرِدْ عليها من إشكالات متوهمة. 


)١(‏ في كتاب السلام بَابُ الطَيرَةٍ والقَأَلٍ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَ الشّؤْم(70؟57). 

)١(‏ أخرجه البخاري كِمَابُ الجِهَاد وَالسّيرِه بابٌ ما يُذْكَرُ مِنْ شُوْم المَرَسِ (385) ومسلم 
كتاب السلام» باب الطيرة والفأل (4؟؟5). 

(8) أخرجه البخاريء كتاب النكاحء بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ شوم المَرْأَةِ(5097) ومسلم؛ كتتاب 
السلام, بَابُ الطيرَةِ وَالفَلٍ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَ الشؤْم (115). 

(:) أخرجه ابن ماجه »)١491(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,)١541١(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (2785» والطبراني في المعجم الأوسط ))855٠0(‏ ومسند الشاميين 
(23”87». والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (19150). 
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المطلب الثاني 

جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم 2 الأحاديث التي ظاهرها 

التعارض وترجيح الصواب منها 

وجه التعارض الموهم: 

تقدم سرد الآدلة في موضوع الطيرة والفأل وقد يتوهم في الظاهر أن هناك 
تعارضًا؛ لأنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيرة وتجعله من الشرك. في 
حين أن هناك أحاديت تثبتها كما في قوله: «الشؤم في ثلاثة). 

والجواب عن هذا التعارض المتوهم يحتاج إلى أمور: 

أولًا: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 

ثانيًا: ترجيح الصواب من الأقوال. 
حت أولاً: جمع أقوال أهل العلم فى توجيه الأحاديث التى ظاهرها 

١ ١ التعارض.‎ 

والأقوال في توجيه وتحرير هذا التعارض يمكن تقسيمها إلى أربعة 
مسالك: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم ني الأشياء الثلاثة على صفة 
تخالف الشؤم الشركي 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 


المسلك الثالث: القول بالنسخ. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ - دراسة عقديتّ - و 


المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشوم ني ثلاثة» وحمل المراد على 
التطير الشركي. 

وفيما يلي تفصيل الكلام: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشوم ني الأشياء الثلاثة على صفة 
تخالف الشؤم الشركي. 

فأثبتوا أحاديث الشؤم على ظاهرها على أنها مخصصة أو مستثناة 
لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرى؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث؛ 
لآن إمكان الجمع متحقق. 

وقد قال هذا القول الإمام مالك وَِمَُلنَهُ حيث سُئل عن الشؤم في الفرس 
والدار قال: (كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا)", 
وقال به الخطابي” ""» والإمام البخاري كما هو ظاهر من تبويباته ته00, 
والسندي!؟» ورجّح هذا القول الإمام الشوكاني» فقال بعد أن نقل الأقوال: 
(فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص)2*» وهو قول الشيخ ابن 


.)١5975( اخرجه أبو داود في سننه (79757)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)١98 /5( (؟) معالم السئن‎ 

(*) وذلك في باب ما يذكر من شوم الفرسء وباب الخيل لثلاثة. 

(5) حاشية السندي على سنن النسائي (5/ .)757١‏ 

(0) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (5/ .)١975‏ 
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بأو( وان عشيمين 77 الشيخ عبدالعزيز الراجحي7". 

ومال إلى القول بالتتخصيص ابن الملقن» حيث قال: (فمن وقع في نفسه 
شيء من ذَلِكَ فقد أباح الشرع له أن يتركه» ويستبدل به غيره مما يغلب به 
نفسه» ويسكن خاطره له ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو امرأة 
يكرههاء بل قد فسح الله له في ترك ذلك كله. لكن مع اعتقاد أن الله هو الفعال 
لها وي 

قلت: لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة» حيث 
قال: (فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 

الجواب: لآن الضرورة في الوجود لا بد للإنسان منها ومن ملازمتها 
غالبّاء وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة» فكذلك خصت بالذكر..)2. 

وقال الإمام الخطابي: (وأما قوله إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة 
والفرس والدار فإن معناه إبطال مذهبهم في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء ونحوهاء إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو 


.)17١/5(.دنسملا ينظر: فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد‎ )١( 

() ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام» جمع: د. 
خالد الجريسي» 079. 

(") ينظر: منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» (5/ .)3١7‏ 

.)011//١1/( التوضيح‎ )5( 

(6) المصدر نفسه (/ا١187/1١0).‏ 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراسة عقدين - هاا 


امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها بأن يتنقل عن الدار 
ويبيع الفرس. وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه. 
وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره)”"2. 

ويمكن أن ينضم إلى هذا القول والمسلك: كل من فسّرها بتفسير يقتضي 
إثباتها؛ لأن تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيصء ومن هذه التفسيرات 
مايلى: 

١‏ - أن شوم الدار: ضيقهاء وسوء جوارهاء وشؤم الفرس: أن لا يغزى 
دواري اي او او افر اا ري كا عبسو ابعر 
أنه كال سب د ديرن «شُوْمٌ المَرْأَةَإذَا كَانَتْ غَيْرَ 
وَلُودِه وَشُوْم المَرَسِإِذَالَمْ يُغْرَ عََيْهِ فِي سَبيل الل وَشُوْمُ الدَارٍ جَارٌ 
ا 

وقيل: شؤم الدار ألا يكون محلا للعبادة» وشم المرأة ألا تكون عوئًا 
على الطاعة» وشؤم الفرس آلا يستعمل في سبيل الله. 


الحاصل أن هذا تفسير مقبول أو شرح لأحوال تفضي إلى الشؤمء 


.)١15/8/5(نئسلا معالم‎ )١( 

(1) ينظر: معالم السنن (198/5)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (71/9/9), 
كشك المستكل مو صسريق السسيعيع (052/8) شرم الجتروي على سبلم 
(3717/15) مفتاح دار السعادة (7/ 7309)» فتح الباري لابن حجر (5/ 17). 


(') جامع معمر بن راشد .)١91051(‏ 


أ ) مجلت الدراسات العقديت 


وتكون سببًا مبيحًا للترك. ولا يتعارض مع القول بإثبات الشؤم, وله أدلة 


ع ا م ل يَدَلنَدُعَنهُ قَالَ: قال 


سول اش ككلة: «أؤ- بَعْ مِنَّ الكعا :لمر ا الكنالكة والمشكة الوَايِعْ» 


ا وَالمَرْكَبُ الهَنِيٌ وَأَرَْعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الجَارُ السُويُّ 


ل السوء.» والمسكن الضيق» والمركب البموع): 
وأيضًا ما جاء من حديث أبي هريرة دعن أن رَسُولٌ الله علا قا 


ل 
«الْحَيْل لتلا و لجل أجل وجل سر وَعَلَى وجل ذل مَل له 
أَجِرٌ: َرَجُلٌ ز رَبَطهًا في سَبِيل الل فَأَطَالَ في مرج أو رَوْضَقٍ قَمَاأْصَابَتْ في 
طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ المج أو لد كانت لهحَسَدَاتِء وك أنه عت طِيَلهَا 


12 
و 2 ار 


نشدت عونا أو شرف كانت و1 ردكا متا رار 


0 


/ 


0. 


نهر فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يْرِدْ أن يَسْقِيهَ كَانَ ذَلِكَ حَسََاتٍ لَه وَرٍَ و 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١5155(‏ وابن حبان في صحيحه (0777 5)» والبزار في مسنده 
)١١/5(‏ دون ذكر (من الشقاوة) ودون (الجار الصالح)» وأخرجه أيضًا أحمد من حديث 
نافع بن عبدالحارث وََوَلِيَهَعَنْهُ مختصرًا (1971757) بلفظ: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ المَرْءِ المَسَلِم: 
المَسْكَنُ الوَاسِعٌء وَالجَارٌ الضَّالِحُ وَالمَرْكَبٌ الهَنِيء)؛ وكذلك الجغاري الات 
المفرد(7١3).‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (777*7)» والروياني في مسنده 
(223605» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7717/7). والخرائطي ني مكارم الأخلاق 
(» والطبراني في المعجم الكبير (2779: والحاكم في المستدرك »077٠7(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)41١١(‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد »22١١7(‏ وفي السلسلة الصحيحة (785). 
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فَخْرًَا وَرئَاءَ وَنْوَاءَ لهل الإشلآم قهى ورْرٌ عَلَى ذَلِكَ». 

وني رواية: قبل: يَارَ شول آل قَالإيل؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبٌ إبل لا يودي 
وي دن نا ميقا | إزاكاد بوم امه 0 
ل يفِْدٌ مِنْا فَصِيِلَا وَاجِدًَاء تَطَوٌهُ بأَحَمَافِهَا وَتَعَضَة 


عَلَيِْ أخرّاهَاء في يَوْم كَانَ مِقَدَاوُُ حَمْسِِينَ 


. 
ئْ 
١‏ 
1 
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ا 
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اد نيتاه لأ كنواه ماده كرب كرون هدو ا ارط ون و 
جعلت مواقع لأقضيته» فيجعلها مشؤمة كما قد يجعل فيها أعيانًا مباركة, 
أي: أضيف الشر لها إضافة محل ومكان”", أو أنا أبماث قدو لايل - 
بها الشؤم لعن وتروفي 1 اء برجن اوري لقو :زان هد 
قد يخلّق مِنْهًا أعيانًا مشؤمة على من قاريها وسكنهاء وأعيانًا مباركة الل 
من قاريها مِنْهًا شُوْم وَلَا شَرٌ وَهَذَا كَمَا يِعْطي -سُبْحَانَةُ- الوَاِدِين ولدًا 
مُبَارَكا يريان الخَيْر على وَجهه)». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: الخَبْلُ لكَاهَنَةِ (7870). ومسلمء كتا 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة(/141). 

(1) ينظر: أعلام الحديث (171/4/5). 

(") ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: 70). 

2 مفتاح دار السعادة (؟7/ /ا61؟). 
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وهذا القول قال به الخطابي27» وابن رجب”"» وابن القيه(". 

وهذا لا إشكال فيه» ولا أظن أن أحدًا ممن أثبت الحديث على ظاهره. 
وقال إن هذ الأآشياء الغللاثة مسعناة يخالفه, فهو تستيو للتعدية قبت أعنا 
مستثناة ويجوز لمن قارها أو خالطها أن يتركها؛ لآنها مشؤومة بما قذر الله 
وقضاه فيها. 

"-أن المراد بالشؤم هنا الكراهة أو الاستيحاش الذي يجده في نفسه. 
وقال بهذا الإمام البغوي”». وهذا التفسير مقارب للتفسيرات السابقة» وقد 
يكون من الخلاف اللفظي؛ لأن الشؤم المعفو عنه والمُثبت في الأشياء 
الثلاثة لا يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. والله أعلم. 

تفسيرات محتملة لها جانب من الصواب: 

وهناك تفسيرات أخر -لمن أثبت الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة- محتملة 
للصواب. ولكنها لم توافقه بشكل كامل» وهي على النحو التالي: 

١‏ - أن الشؤم بهذه الثلاثة: إنما يلحق من تشاءم بها*©» واستدلوا 


.)171/4/5( ينظر: أعلام الحديث‎ )١( 

(0) ينظر: لطاتف المعارف لابن رجب (ص: 176). 

() ينظر: مفتاح دار السعادة (؟/ /7801). 

(5) ينظر: شرح السنة (1178/15 -117/4)» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني» (0791//8). 

(5) ملحوظة: نسب بعض العماء هذا القول إلى ابن قتيبة منهم: القرطبي» وابن حجر في 
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بحديث: (الطيرة على من تطير)27 وقال به ابن بطال0©: وابن عبد البر 0 
ونقله ابن القيم من ضمن الأقوال©). 

قال ابن بطال: (الطيرة إنما تلزم من تطير بهاء وأنها في بعض الأشياء دون 
بعضء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس 
والمرأة» فنهاهم النبي عَلَيَوَتَكمْ عن الطيرة فلم ينتهوا فبقيت في هذه الثلاثة 
الآشياء التي كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله -تعالى- عن أهل القرية: 


لز سمه 


قال ينا كينا يك إن لَر تَتهوا تمي وَلسمَكَوْ كَاعَدَاكُ آِثٌ (0) 
َانُوأْ رح مَعَكْمْ )4 [يس: 18 -14]؛ أي: حظكم من الخير والشر معكم 


ليس هو من شؤمناء وكذلك قوله عَلَتَهاتَكَة في الدار: «اتركوها ذميمة»...)"2. 


الفتح(251/7» أما ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع (011//11) فنسب إليه القول 
بالاثبات وأن هذه الأشياء الثلاثة مخصصة. ولكن لم أقف على كلامه المنسوب إليه في 
كتابه (تأويل مختلف الحديث)» وإنما وجدت أنه يضعف حديث الشؤم في ثلاثة كما 
سيأتي ويتضح قريبًا. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (737777)» ابن حبان في صحيحه (51717): وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان (17/ 4947) وشرح مشكل 
الأثار(”/ 48): (إسناده حسن)» وضعفه ابن حجر في الفتح (5/ 57). 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري (9/ 575 -/577). 

(9) ينظر: الاستذكار (// .)01١‏ 

() ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (7507/5)» تيسير العزيز الحميد 
(ص:1758). 
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وقال ابن عبد البر في توجيه هذا الحديث: (إِنّمَا الطرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيّرَ أَيْ 
عَلَى مَنِ اغْتَقَدَهَاه وَصَحَّتْ فِي نَفْسِه لَزِمنْهُوَلَمْ تكن تخطة)27. 

ولكن ا حدت عن ذا اشر فود 

الأول: من جهة تضعيف سند الحديث -كما ذكر ذلك ابن حجر - كونه 
من رواية عتبة بن حميد عن عبيد بن بكر» وعتبة مختلف فيه”") 

الأمر الثاني: أن هذا التأويل لا جديد فيه؛ لآنه يدخل ضمن أحاديث 
النفي العام للتطيرء وتبقى الثلاثة المذكورة والمستثناة معمولا بهاء ولا 
تعارض في ذلكء أيضًا قد يشكل على أصحاب هذا القول أنه قد يصيب 
المسلم منها مكروه وهو لم يتطير مهاء وهذا المكروه بالتأكيد ليس من تأثير 
تلك الأمور بذاتهاء وإنما بتقدير الله لحكمة يعلمها الله-سبحانه-. 

لكن مع ذلك نقول: لاشك أن هذا القول له جانب من الصواب وذلك 
عن حيجن 

الأولى: أنه لم يرد الحديث» وأثبت الشؤم وحاول التوفيق بينه وبين 
الأحاديث اللأخرى 

الجهة الثانية: من حيث المعنى الذي قالوا به» فهو له حظ من الصواب؛؟ 
لأن الله قد يعاقب من تطير بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالى: 


.)0١7/( راكذتسالا)١(‎ 
.)57/5( ينظر: الفتح‎ )١( 


[الشررى: ]٠‏ وقوله تعالى: # م كما 


أيضًا في الحديث عن النبي كَل أنه قال: (مَلاتٌ لا يَعْجَرْهَنَ ابْنْ آدَمَ: 
المج شر المتراو: لكوي قَالّ: َيُنْجِيكٌ مِنّ الطَيَرَة ألا تَعْمَلَ بها 
ا ا 
سوع]174, 

فهذا يدل على أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت بها. 

ولهذا يعد هذا القول معتبرً وله حظء ولكن الفارق بينه وبين من أثبت 
الشؤم جمعًا بين الأحاديث؛ أنه خصّ التطير على من تطير فقطء ولهذا 
جعلته ضمن الأآقوال في هذا المسلك» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد (221005» والبيهقي في شعب الإيمان »)١١74(‏ والبغوي في 
والحديث له شاهد عند البيهقي ( )من حديث أبي هريرة ولك بافظ : في 


2 
0 


الإنْسَانِ كَكاة الطوك ةلط و السسده تاو كني الصية أن لايَرْجعَ وَمَخْرَجْهُمِنَ 


عن 6 لس 


الظْن ألا يُحَقَقَ» وَمَخْرَجْهُ مِنَ الحَسَدٍ أَنْ لا يَبْغِي)» وروي مرسلا من حديث عَلقَمَةَ بْن 
أبِي عَلقَمَةَ بلفظ لحرو الات قار الخريرها شه إل مواف زر العأيَرةٌ 
وَالحَسَدُ وَالظَّنُ فَمَخْرَجْهُ من الطَيرَةِ أَنْ لا يَرُده وَمَخْرَجُهُ مِنَ الظَّنّ ألا يُحَفَقَ ها 
مِنَ السحَسَّدٍ ألا يَبْغِي». لكن أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني موصولًا إلى أبي هريرة وسَدُعَنَهُ 
في التوبيخ والتنبيه (01/9. 
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؟-أن الله ذكر الشؤم في هذه الأشياء؛ سدًّا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» 
وهو قول ابن العربي المالكي حيث يقول: (وَإِنَمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرِْي العَادَة 
فِيهَاء فبخرج المرء عنها صيانة لاعتقاده عن تعلق يبَاطِل والاهتمام 
بغيرهم؛ وعن هذا وقع الخبر)20©. 2 

وقد وافقه ابن حجر حيث يقول: (وَمَا أَشَارَإَِيْهِ بن العري في َل 
كلام مَالِكِ أَوْلَىء وَهُوَ نَظِيرٌ الأمْرِ بِالفِرَارٍ مِنَ َ المَجْذُوم مَعّ صِحَةٍ ني 
العَدُوَى وَالمُرَادُ برَّلِكَ حَسْمٌ المَادة وَسَدٌ الذَِّيعَةِ؛ َِلَايوَافِقّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
لقدرَ ْم مَنْ َكَل أنَ لِك مِنَ العَذْوَى أو مَِ الطَرة يحي اعتقَادٍ ما 
هي عَن اعيقَادو فَأَشيرَ ا ل 0 
في الذاوة انقادة إلى اكز ارال فلن الل د قينا ا 
ذَلِكَ عَلَى اغْتِقَادِ صِحَةٍ الطَيرَةٍ وَالتََاؤّم)90) 

فهذا القول: لاشك أظهر الحكمة واللازم» وقد تكون الحكمة صحيحة؛ 
لأن الشؤم -المعفو عنه- هو من قبيل التبسير والتخفيف في الأصل» وقد 
يكون من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقاد؛ لأن الإنسان الكاره للشيء 
إذا لازمه ولم يخرج منه» أو ا على البقاء فيه أو معه» قد يضعف إيمانه 
ويقنط. مثله مثل: من أصابته مصيبة جزع ولم يصبر. 

ولكن المأخذ على هذا التفسير أنه حصر المعنى فيه وإلا فما المانع أن 


.)57 /5( وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ »))2377/٠١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)57/5( (؟) المصدر السابق‎ 
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يكون النبي َك استثناها بصورة مباحة» فكأنه صحح الصورة القديمة. 
ونقلها من الشرك إلى أمر مباح لا يكون شركاء وإن أنقص التوحيد أو 
التوكل من مرتبتهما العاليتين. 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 

وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه» فبعضها بعيد» وبعضها قد يكون 
أقرب للتفسير منه للتأويل» ولكن في النهاية هي تجتمع في صرف المعنى 
الظاهر» وهي على النحو التالي: 

١‏ -أن المراد هو الإخبار عما تعتقده الجاهلية» أو سِيقٌ لِيَيَانِ اعْتِقَادٍ 
النََّسِ فِي ذَلِكَء لا أَنَّهُ إخبَارٌ مِنَ النَِيَ كله بنْبُوتٍ ذَّلِكَ2'0. وهذا القول قد 
رده كثير من العلماء. 

قال ابن العربي عن هذا القول: (ساقط؛ لأن النبي كَلَِةِ لم يبعث ليخبر 
عن الناس بما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه 
ويعتقدوه). 

وقال ابن حجر: (وَسِيَاقٌ الأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ المتَقَدّم ذِكْرْمَا يُبْعِدُ هَذَا 
الَأوِيلَ)0". ْ 


)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي »)7315/٠1١(‏ فتح الباري لابن حجر »)1١/5(‏ فيض القدير 
م - 14 ). 


هع الفتح (7/ .)5١‏ 
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-١‏ أن إضافة الشؤم إلى هذه الثلاثة مجارٌ واتساع. أي: يحصل عندها 
ومقارنًا لهاء وليس لآنها هي نفسها مما يوجب الشؤم. نقله ابن القيم من 
ضمن الأقوال(2. 

وهذا القول -فيما ظهر لي- أصله يرجع إلى تقرير الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد”"؛ لآن ظاهر الكلام يدل على أن المراد بالعلاقة هنا علاقة 
اقترانية لا تأثيرية» أي: وقع عنده لا به. 

وبهذا فهم أثبتوا الشؤم على طريقة الأشاعرة لا على طريقة أهل السنة 
والجماعة. 

-أن المراد بها بيان أكثر أو غالب ما يتشاءم به. لا أنه خبر عن الشرع(©. 

وهذا التأويل صحيح من وجه. فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم» وهي غالب 
ما يتطير بها الناس» ولكنه لم يوافق الصواب حين أنكر أن يكون خبرا من 
الشرع؛ لأن الظاهر من الحديث لا يدل على ذلكء. بل يدل على أن الشؤم 
واقع فيها. 

-الإخبّار عَن الْأَسْبَّاب المثيرة للطيرة؛ وذلك لاجتنابها؛ لأنها -أي هذه 


.)778//7( ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(0) ينظر للاستزاده حول معقتد الأشاعرة في هذه المسألة: الإرشاد للجويني» ص8١؟‏ - 
8 أصول الدين للبغدادي» ص5١‏ -158» الأربعين في أصول الدين, للغزالي» 
ص١7771»‏ وينظر: السببية عند الأشاعرة» جمعان الشهري» ص١7‏ -79. 

(*) ينظر: المفهم للقرطبي (5/ 571). 
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الأشياء الثلاثة-كامنة فى الغرائز وتثير الطيرة وتكثر المصائب عندهاء 
قأخبرئًا بهذا لنأخذ الحذر مِنْهًا(©. 

وهذا التأويل حمل المراد على التحذير من التشاؤم مهذه الأشياء الثلاثة. 
والجواب عنه: أن الحديث لا يدل على ذلكء؛ وليس في بيان الأسبابء ولا 
دلالة على ذلك من السياق» فهو بذلك نوع من التأويل» الذي يحتاج إلى دليل. 

المسلك الثالث: القول بالنسخ. 

أي أنّه كان ثابنًا في هذه الأشياء الثلاثة في بداية الأمر» ثم نُسخ بقوله 
تحال :ل تالاكوو توتو الألض ولأ لت إلا كدب ” 
[الحديد: ؟١]‏ الآية. 

فيصبح النفي عامًا لهذه الثلاثة وغيرها. 

قال ابن عبد البر: (وَقَدْ يُحْتَمل أَنْ يَكُونَ قَولُ رَسُولٍ الله يكل السؤْمُ في 
تَلَانَةِ ِي الدَّارِ وَالمَرْأَة وَالمَرَس كَانَ في أَوَّلِ الإسلام حَبَرًا عَمَّا كَانَتْ تَعْتَقِدٌَهُ 
العَرَبُ فِي جَاهِلِيهًا عَلَى ما قَالَتْ (عَائِمَةُ) نُمَ تم ذَلِكَ وَأَبِطَلَهُ القَرْآن 
وَالسّتم)20. 

المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم ني ثلاثة» وحمل المراد على 
التطير الشركي. 


0 ١ / ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)57 وينظر: فتح الباري لابن حجر(”/‎ »)23524٠ /4( التمهيد‎ )5( 
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وهو قول عائشة رم العاووي اللاي مله رصان ور بوتي اير 
َأَحْبَرَامَا أنَ أبَا هُرَيْرَةَيُحَدَتُْ عَنِ اللَبِيَ كله أنه كُفَالَ: «الطَيّرَةُ في الدَّانٍ 
وَالمِرَْ وَالمَرَس) فَعَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقَةٌ مِنْهَا في السَّمَاء وَشِقَةٌ في الأَرْض» 
وَقَالَتْ: وَالَْذِي أَنْرَلَ المُزْقَانَ عَلَى مُحَمَّدِ ما قَالَهَا رَسُولٌ الله وله نَطَ إِنَّمَا 
قَالَ: ١كَانَ‏ أَهْلٌ الجَاهلِيَّة يتَطَيَرُونَ مِنْ ذَنِكَ200. وفي رواية أبي داود 
الطيالسي أنها غلّطت أبا هريرة» حيث قالت: (لم يحفظ أبوهريرة؛ لأنه دخل 
ورسول الله يك يقول: قاتل الله اليهود يقولون: إن الشؤم في الدار والمرأة 

ومين قال راود لحرو ان 
الشوْمْ ِي شَيْءِ قفي اله روَالمَرْأَوَالفَرَسِ) كَإِنَُّلَمْ ينبت بِدَلِكَ صِحَة د 
الطيرٍَء بل إِنَّمَا أخبر وَل أن 
إِلَى التَفّي أَقَرَبُ ِنْهُ إلى الإيجَاب؛ دفول القَائل إِنْ كَانَ في هَذْهِ الدَّارٍ 


2 


اد 25 


1 


َلِكَ إِنْ كَانَ في شَيْءِ قَفِي هَذِهٍ الثََّاثِ وَذَلِكَ 


أَحَد فَرَيْدٌ امي نيا افير لكاي ل ا كر اتيك 
َقَرَبُ مِنْهُإِلَى الإِنبَاتِ أَنْ فيهًا رَيْد)7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (755075)» وأبو داود الطيالسي )١741(‏ (1770)» وابن جرير الطبري 
في #بذيب الآثار - مسند علي (717)) (077, والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1785) 
والطبراني في مسند الشاميين (707) والحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم 
(270378))» وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في السئن الكبرى للبيهقي )١5575(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 584) (497). 

(0) تهذيب الآثار» مسند علي (7/ 5 ”7). 
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ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل على التعارض بين رواية الجزم وبين 
رواية التعليق «إن يكن...»؛ لأن صيغ التعليق تأي بصورة الجزمء وهذا قد 
ورد في السنة كما جاء في حديث أبي هريرة ونه أنه قَالَ: ل ستول الله 


2 
- 
أم: 


د اق كَانَ بمَاقْلَُمْ نَ لمم مُحَدنُونه َِنيَكُ فِي مَنِي أَحَدٌ فَإنَّهُ 
0 قال نون زهب وين كه رون لل )الول 


. 712 0 


موجودون في الأمة ومنهم: عمر وَدَلنَهُ 
هذا وقد وافق بعض أهل العلم هذا المسلك. وذلك بتضعيف رواية 
الجزم (الشؤم في ثلاثة) منهم: ابن قتيبة تبه والإمام الطحاوي”* 


سيعاينوق روفي (و أن الخدنت الذي زناه أئو هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيَ يكلا 
من لله رم ير 


أَنَهُ قَالَ: «الشُوْمُ فِي المَرْأَة وَالدَارِ وَالدَابَّة إن هذا حَدِيتُ يُنَوَهّمُ فيه الَلّط 


سمه سر 


2 


عَلَى أبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْهُ سَمِعَ فيه شَيْنًا مِنْ رَسُولٍ الله نو يك فلم يَعو)0". 


))55464( أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي كه باب مناقب عمر بن الخطاب...‎ )١( 
.)719( ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة وَمِدَليَدْعَنْ باب فضائل عمر وَدَلَتَُعَنَهُ‎ 

)١8515/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(9) ينظر للاستزادة: بحث دراسة حديث الشؤم في ثلاثة دراسة حديثية عقدية» د. صالح 
العصيمي. ص١7 .5١-‏ مجلة الدراسات العقدية» العدد(4). 

(5) ينظر: تأويل مختلف الحديث» .7١‏ 

(0) ينظر: شرح مشكل الآثار (؟/ 707)» شرح معاني الآثار (5/ ١5‏ 07. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (41)» والبزار في المسند (/7571)» وأخرجه أبو داود 
(2975.» والبيهقي في السئن الكبرى .»)١597/(‏ والمقدسي في المختارة (9 42١855‏ قال 


184 مجلنٌ الدراسات العقديي 


فهو رَمَهَآنَهُ يرد رواية الشؤم كما هو ظاهر من كلامه. لكنه أورد حديث 
أنس وَعََتَعَنَُ أن رجلا قال: (يَا رَسُولَ الل إِنّا كُنّا فِي دار كر فِيهًا عَدَدْنَاء 


وكنوفييا كنا نا َتَحَوَلنَا إِلَى دَارِ أرّىء فَقَلَّ فيهًا عَدَدُنَاء وَهَلٌ ' 52 
أَمْوَ النَا؟ قَالَ ول الله عَكئِادِ: «رَدَمَاء أَوْ دَعُومَاء وَهى دّمِيمَةً)00. 


كاجو وإوا احرف المع ريني د يم ا 
فيها على استثقال لظلهاء وَاسْتِبِحَاشٍ يما تَالَّهُمْ فيهَاء فم مَرَهُمْ بِالنّحَوّلٍ. وَقَدْ 
جَعَلَ ا على في حرا اناس وَتَركيووم» اتفال ما لهم الشوة ؤب وإ 
كَانَ ا سَبّبَ لَهُ في ذَلِكَه وَحُْبّ مَنْ جَرَى عَلَى يد الحَيْرٌ لَّهُمْ وَِنْلّمْ يُرِدْهُمْ 
بو ويُفْص مَنْ جَرَى عَلَى يدو اشر لهم َنم يُردهُمْ به. ويف تطبر ل 
وَالطْيرَةٌ مِنَ الجبْتِ)20. 

فالخلاصة أن ابن قتيبة يرد حديث إثبات الشؤم في الآشياء الثلاثة» 
والأحاديث الأخرى التي تدل على وجود الشؤم في الدار: فإنه يفسر الشؤم 


الببخارئ” لاق إستاذه نظر): وقال البؤار: (وَعَذَا الحديث لا تتلقة يَروَئ مع انس الامن 
هَذَا الوّجْهِ هذا الإسناد). وأخرجه من حديث سهل بن حارثة أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5*, وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)75١70(‏ والطبراني في الكبير (5574)؛ 
وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود (1701). والحديث صححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد. 

./١ تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

./7- 1/١ تأويل مختلف الحديثء‎ )١( 
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أو الذمامة على أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في النفس20©. 

قال الإمام الطحاوي: (وَقَدَ رُوِيَّ عَنْ عَائْسَةَ إِنْكَارُمَا لِذَّلِكَء وَإِحْبَارُمَا 
أن رَسُولَ الله يكل إِنمَا قَالَ ذَلِكَ إِْبَارًا مِنْْعَنْ أَمْل الجَاهِلية أنَهُمْ كَانُوا 
ولو تفي الجن 231 افا" المراذة 5" بالطيرة ا بالشّؤْم 
وَالمَعْنَى فِيهِمًا وَاحِذَّ وَإِذَا كَانَ ذَِكَ كَدَِكَ كَانَ ما رُوِيَ عَنْها مِمّا حَفِظتَةُ عَنْ 
رَسُولٍ الله كك مِنْ إضَاقَيِه ذَلِكَ الكَلَامَ إِلَى أَهْل الجَاهِاية أَوْلَى مِمّارُوِيَ عَنْ 
عَيْرهَا فيه عَنهُ يك لِحِمْظِهَا عَنُْ ني ذَلِكَ مَا قَصُرَ غَيْرُهَا عَنْ حِفْظِه عَنْهُ فيه 
َكَانت بدَلِكَ أَوْلَى مِنْ غَيْرهَاء لا سما وَقَ روي عَنْ رَسُولٍ اللو يك في تي 
الطَيرَة وَالشّؤْم)©. 


ع ع2 ل ل ا ا 00 ال دو يك .ال قفي وا 0 
وقال أيضا: (أي: لو كانت تكون فِي شئءء لكانت في هؤلاءء فإذا لم 


ف ود - سق وي ا ل للقي ون د 2 ا 6 أو .ناخو و سا بها لاس امود 
آذآ 


َكَلَّم به رَسُولُ الله يك في ذدَلِكَ » كَانَ عَلَى غَيْر هذا اللَفُِ)0©. 
فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث (الشؤم في ثلاثة)» مؤيدًا ذلك أن كلام 
عائشة مقدم على غيرها؛ لآنها أولى من غيرها؛ لحفظها. والله أعلم. 


وممن قال بهذا الإمام الطبري» حيث يقول: (وَأَمًا قَوْلْهُ كِ «إِنْ كَانَ 
)١(‏ وهذا قريب من كلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول ولكن الفرق أن ابن قتيبة رد 
رواية (الشؤم في ثلاثة)» أما البغوي ففسر (الشؤم في ثلاثة) بذلك» فهو من هذا الوجه. 
(؟) شرح مشكل الآثار (؟/ 351). 
(") شرح معاني الآثار (5/ 3١5‏ 7). 
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و 27 هه 

قا الى 8 سوس وكىي سس مم سم ع1 معي ّ 2-0 22 
الشؤم في شَيْءٍ ففي الدار وَالمَرَأَةِ وَالفرّس) فإنه لم يثبت بذلك صحة 
0 - 2 عي الل 4 2 0 3 386 شاه 1 8 ا 
الطيرّة» بل إِنْمَا أخبر وَنةٍ أن ذلك إن كان في شَيْءٍ ففي هذه الثلاث. وَذْلِكَ 


إِلَى النفي أَْرَبُ مِنْهُ إِلَى الإيجّاب؛ لِأن قَوْلَ القال: إِنْ كَانَ فِي هَذْهِ الدَارٍ 
2 000 7 2 5 ا هه شن دم 2 9 2 00 يه 
َحَدّ َرَيْدٌ غَيْرٌ إِنْبَاتٍ مِنْهُ أن فِيهًا ريد بَل ذَلِكَ مِنَ الثفي أن يكونَ فِيهًا رَيْدٌ 
قرَبُ مِنْة إلى الإنبَاتٍ أن فيا رَيدَا)00© 


ومن المعاصرين الإمام الألباني» فقد صحح رويات التعليقء أما رواية 
الجزم فقد حكم عليها بالشذوذ. وأنها من تصرف الرواة حيث يقول: 
(والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء, لآن معناه: لو كان الشؤم 
ثابثًا في شيء ماء لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابنًا في شيء أصلا. وعليه 
فما في بعض الروايات بلفظ «الشؤم في ثلاثة». أو «إنما الشؤم في ثلاثة» فهو 
اختصارء وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم)”". 

وقال أيضًا: («الشؤم في ثلاث...2 فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح)22”. 

والحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي كََِةٍ أبطل تطير الجاهلية» ولا يمنع أن 
المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة» على اعتبار أنها 
بثبوت الشؤم في هذه الثلاثة؟! 
)١(‏ تبذيب الآثار مسند علي (7/ 4 07). 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)6١ 5 /١(‏ 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 0564)» وينظر: ضعيف سنن الترمذي (ص:775). 
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ص ثانيًا: الترجيح وتحليل الأقوال فى معنى «الشؤم فى ثلاثة»: 


من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج ما يلي: 

١‏ - أن المسلك الأول باتجاهيه: المثبت والمفسر كانا -في النتيجة- 
متفقين في الجملة» وقد تقدم تحليل كل تفسيرء وبيان الإشكال فيمن فسرها 
على أنها سد لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» وكذلك من فسّرها على أنها 
تلحق من تطير بها. 

؟- أن التأويلات المذكورة -عدا الأول- لها وجه من الصحة,. ولكن لا 
تسلم من الإشكالات كما تقدم. 

"- أن رد رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صحيحة؛ والصواب الجمع 
إن أمكن» وهو متحقق. 

4 - أن تجعل الأشياء سببًا في التشاؤم ولم يثبت فيها دليل لا يقول به 
أحد من العلماء» ومن أثبته في حديث «الشؤم في ثلاثة» كان قصده على 
صورة مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 

الترجيح: 

وبهذا نقول: إن الصواب الذي نراه أن هذه الثلاثة هي أمور مستثناة 
بصورة مباحة» وهي مختلفة تمامًا عن التطير الشركي أو المحرم؛ فهو 
استثناء من غير جنس التطير الشركي» ويمكن أن نذكر الفروق على النحو 
القالي: 


6 
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الفرق بين الشؤم المحرم والشؤم المعفو عنه: 
جدول رقم (؟) 


الشؤم المعفو عنه 
بالطداك ندا نادو كزاقة رميق 
نظول ملازمة أو:سبب كين 20 
متصل بالشيء المتشائم به والمتروك 
وله علاقة به. 


يكون معه حسن ظن بالله» فمن 
به خيرًا. 


أبيح من باب التسهيل والمراعاة”". 


يحدث للإنسان ضيق وكراهة لكن 
لا يكون بطول ملازمة. 

غير متصل ولاامحسوسء» وهم 
وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه. 
يحدث قبل التجربة وقبل وقوع 
الشيء وحدوثه. بدليل قول النبي 
كه فلا يصدتكم». 

يكون معه سوء ظن بالله؛ لأنه اعتقد 
ابتداءً بالشؤم قبل التجربة وتعلق 
بشيء وهمي. 

فيه مشقة؟؛ لآنه يعتمد على وهم 


)١(‏ ينظر: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة» العصيمي» ص .1١‏ (بحث في العدد رقم(5) مجلة 


الدراسات العقدية) 


(1) ينظر: مفتاح دار السعادق (8/ 5 75 - 40 9). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطتقّ - دراسة عقدية - 


ملحوظة: مع قولنا بالشؤم المعفو عنه. إلا أنه لا بد من التفصيل» فليس 
الأمر هكذا على الإطلاق» بل لا بد من توفر شروطء منها: 

١‏ -انتفاء أن يكون الترك مبئيًا على وسوسة؛ أي: لا بد أن يكون على 
أسباب حقيقية» كحصول أذى أو مصيبة. 

-١‏ لا بد من الصبر ولو يسيرًا واحتمال الأمر إلى حين تحقق أفضلية الترك. 

'-حسن الظن بالله وسؤاله أن يبدله خيرّاء كما ورد في المصائب. 

الحالة الأولى: استحباب الصبر مع جواز الترك. 

هذه الحالة من المصائب قد تكون بسبب الذنوب أو التفريط في الأذكار 
الصباحية والمسائية» أو لأسباب أخرء وهى في كل رفعة في الآخرة لمن صبر 
عليها ولم يظن أنبا من الشؤم» وكل ذلك راجع لعلم الله -عز وجل- بخبايا 
وسرائر قلوب عباده. 

لا 0 
م 

27 و ع هه م 20- ه صا رسا سم 
كما قال تعالى: + يَكأَيُهَا أَلِسِنَ ءَامَنُوأْ لا يحل لَكُم أن تنأ أليّسآء كما 


ع وي الج رةه له ا 0 لد ١‏ 1 اي هده بجرسيعة 


1 تعغضلوهن إتذهبواأ ام 9 عاك 0 نْ يانين 0 ممسنه 
يي 11 - د نزوو هي سسا #2 . 
وَحَاشْرُوهْنَّ بالْمَعْروفٍ فإ شتوف فعسوخ أن مَكرهوأ سينا وَيحْعَلَ أللَّهُ فد 


-_ 
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كا 4 [النساء: 19]. 


ِ 


فقوله تعالى: # فعسوح أن مَكْرَهوأ سَيِنَا ويحْعَلَ الله هُ فيه حَيرَا حكَييرا * فيه 
حث على الصبر على ما يكره في الزوجة» ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 


وقد ورد عن النبي كَل أنه قال له مُعَا العم امنا ِجَالٌ يَتَطيَرَونَ 
ذَّالكَ بو شَيْءٌ يَجِدُوتَهُ في صُدُورِهمْ فَلَا يَصدّهُْ) وَفِي روَاَ يد فلا يَصدْكُمٌ)07. 


ومما جاء عن الصحابة حول هذا المعنى» ولكن في صنف آخر وهو 
الدابة» ما ورد عن ابن عمر يمنا أنه اشترَى مِنْ شَرِيكِ لَتوَاسٍ بلا هِيمّاء 
َلَمَاجَاءَ نَوَاسٌء قَالَ لِشَرِيكه: مِمَّنْ بعْتَهَك فَوَصَفَ لَهُ صِمَةَ ابْنِ عَْمَرَ فَمَالَ: 


-ه 


وله للك ان حقو وان ران إِلَى ابْنِ عَمَرٌ فَقَالَ: إن ريك تاعنك 
إلا هيماء وَِنَّهُآ : يَعْرِفكَ قال # دكا إِذَا قَلَمَا دَمَبَ لِأَخَذمّاء قَالَ: «دَعْهَا 
الو لله لدان ة فال ع 13و كان راس 
0 ليا ا ما: 001 دَهَبَا 
َقَالَ لَهُ ابْنُ عمرٌ: مَا تَصْنَعْ به؟ قَالَ: ال 8 


قَالَ 


وحه الدلالة: 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كِتَابٌ المَسَاجِدٍ وَمَوَاضعْ الصَّلَاَبَابٌ تَخْرِيمٍ الكلَام فِي الصَّلَاةِ وَتَسْخ مَا 
كَانَ من إبَاحَته (85) (171). َ 
(؟) أخرجه الحميدي في مسنده (777)) والبخاري في صحيحه. كِتَابٌ البُيّوع» بَابٌ شِرَاءِ 
الإبل الهيمء أو الأَجْرَبٍ الهَائِمُ: المخَالِفُ لِلقَضْدٍ فِي كل شَئْيٍْ برقه(9؟ ٠‏ وابن 

جرع وعدي الآنار مع 1 0 )2). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ - دراسة عقديقّ - ا 


أن الهيم من الهيام, وَهَوّ: دَاءٌ يُكسبها العَطش فَتَمْصٌ الماءً مَضَّاوَلًا 
تَؤْوَى200, ومع وجود هذا الداء والعيبء إلا أن ابن عمر وَوَوَلِنَهْعَدَةُ صبر على 
ذلك واحتسبء ولم يتطير بالدابة» مع أنه من حقه أن يعيدهاء ولا يتتحقق 
فيها حتى التشاؤم المباح؛ بل سدًا للذريعة وخوفا منه آثر الرضا بهذا العيب. 
ولم يعدها لصاحبها. 

فالحاصلء أن الصبر على الشؤم المعفو عنه أو المستثنى فاضل على 
الترك أو التحول» وهذا لا يكون إلا ممن كان إيمانه قويًا. 

ولااشك أن ما يكره الإنسان قد يكون من المصائب التى يبتلى بها الله 
عباده؛ ليعلم درجة صبرهم؛ ليتمحص الناس إلى درجات» منها: 

١-درجة‏ المتشائم الدنيوي حآائ: الذي تعلق قلبه بالدنيا-؛ بمعنى أن 
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية» وترك الطاعة التى كان 
يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصلي فوقعت له مصيبة في بيته أو أهله. ثم 
ترك الصلاة فزال ذلك المصات» فهنا ربما قال: الصلاة نتحس. 

والسبب في هذا البلاء والامتحان أن الله -عز وجل- لا يقبل إلا طيباء 
وهؤلاء الجهال المتطيرون إنما يحملهم على الصلاة والعبادة الرغبةٌ في 
تحصيل المنافع الدنيوية على سبيل التجربة» بلا يقين ولا إيمان ولا 
إخللاص» فيبتلى اللّه يقينهم وإخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان0"©). 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 7589). 
(0) ينظر: رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله.(7/ 575). 
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فهذا تشاؤم محرم بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 

؟-درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة» فهذا يجازيه الله - 
تعالى-بصبره على البلاء فيُطهر ذنوبه أولاء ثم يُزيل عنه الضُر بزوال 
السبب» ويجبره الله -تعالى- وَيرْفَعَةُ» ولو أنه لم يصبر فإنه يقع في التشاؤم 
المذموم؛ لأن السبب المؤثر أو الجالب للمكروه ليس من تلك العبادة أو 
من غيرهاء وإنما هو بسبب ذنبه» فإن ألصق المكروه بالعبادة وتركها كان 
مثل الدرجة السابقة وخالف العقل والشرعء وإن لم يتركها وتشاءم مها فهذا 
تشاؤم محرم يؤثر على قلبه ويقدح في عبادته. 

“- درجة التشاؤم المرتبط بالعادات والمنفك عن العبادة» وهذا ما 
ينطبق على التشاؤم المباح الوارد في الحديث؛ لأنه لم يتشاءم بعبادة ولم 
يسئ الظن بالله مع أنه قد ضعف شيء من توكله. إلا أنه إن حصل له ضرر 
من دار أو امرأة تحول عنها أو تركها مع إحسان الظن بالله. أي أن يقول مثلًا: 
لعل الله أراد بي خيرًا حين ابتلاني بهذا المكروه؛ لكي أتحول عنه فأجد الدار 
أو المرأة الأفضل فهذه حالة جائزة. 

5 -درجة المتفائل الصابرء وهي أعلى الدرجات وأفضلهاء فمن أصابه 
مكروه في داره مثلًا فإنه يصبر عليه ويحسن الظن بالله ولا يتحول عنهاء فهذا 
من المشوكليق الزن لا قطكروة؛ كمباجاء:سديك السعين ألما اللي 
يدخلون الجنة بغير حساب: هم الّذِينَ لايَطيَرُونَ وَلدَيَسْتَرْفُونَ ولا 
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ُو وعَلى بهم يَكلُو00. 

الحالة الثانية: مسألة استحباب الترك. 

فهذه الحالة تكون بصفة لا تضعف التوحيد والإيمان» بل هي من وسائل 
تقويته» مثال ذلك: إذا سكن في دار لا يسمع الأذان وكان ذلك سببًا في ترك 
بعض الصلوات الجماعة؛ فهنا يستحب له بعد التجربة والتيقن أنه ترك 
بعض الصلوات. مع أنه من الأفضل له أن يبقى في بيت بعيد؛ لأن الحسنات 
تزداد بكثرة الخطى إلى المساجد, لكن لما تبين أنه ترك الجماعة وأنه فقد 
أجر الترديد مع المؤذن تركها وتحول عنها. 

كذلك المرأة سليطة اللسان, والتي لا تحفظ حق زوجها إذا نصحها 
واجتهد ولم تنتفع بذلكء. كان طلاقها خيرًا يمنع الشر» فربما أنجبت وأفسدت 
أخلاق الأولاد وكانت فتنة» كذلك المرأة المبَذّرة والمشرفة إذا لم تتتصح 
وتعدل عن إسرافها فإن تركها قد يكون أفضل إذا لم يترتب عليه مفاسد 
أعظمء وهذا يختلف عن من تطير بالمرأة» وكانت مثلًا مُبذّرة ومُسرفة» فهو 
يتشاءم بها ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير في أنها سبب للتشاؤه(". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب من لم يرق (51517) ومسلمء كتاب الإيمان» بَابٌ 
الدّلِيل عَلَى دول طَوَائِففَ مِنَ المسْلِهِينَ الجَنَة بعَيْرٍ حِسَابٍ وَلَاعَدَّابٍ ))77١(‏ من 
50 ابن عباس وَََانَدَعَنهًا. 

(1) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (9/ 4947). 
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كد 0 


سننه عن عمر وَووَلِدَدَعَنَهُ 0 قال: «حَصِيرٌ فى البََتِ خَيْرْ من امْرَأَةٍ لا تَلدُ) 00 


كذلك الخيل أو الإبل الذي يكون للخيلاء والكبر» فهو شر على صاحبه 
فإما أن يستعمله في الخير وإما أن يدعه. 


و 7 ل ات 6 م ير 
كما ورد في حديث أبي هريرة ينه أن رَسُول الله كَلةٍ قال: «الخيل 


4 


لان لرَجْل أَجْنٌ وَلِرَجْلٍ سمْر وَعَلَى رَجُلِ ون َم لَذِي لَهُ أَجِرٌ قَرَجُلٌ 
رَبَطَهَا في سل اللو كََطَالَ في مَْج أَوْ رَْضَةِفَمَا أَصَابْتْ فِي يلها دَلِكَ 

ين المَْج أو الرّوْضَةِ كَانَتْلَهُ حَسَنَات وَلَوْ نما ََمَتْ طِيلهَا فَاسْمئَتْ 
شَرَهًا أو شَرََيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتْهَا وَآنَارْهَا حَسَنَاتٍ لَفُ وَلَوْ أَنّهَا مَرَّتْ بِتَمَِ 


0. 


فََرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يد أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَِّكَ حَسََاتٍ لَه وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا 
وَرِكَاءٌ وَنوَاءَ لأَهْلٍ الإشلام ة فهىّ ودر عَلَى ذَلِكَ). 


-ه و 


وني رواية: قبل : يَارَسُولَ اللى» فَالإيل؟ قَالَ: (وَلا صَاحِبٌ إبل لا ب ُوَدّي مِنهًا 
ها وَِنْ حا حَليّهايَوْمَ وزْوِهَاء إلا ذا انيم الام 0 


كرما كات لَايََْدٌ نا صا اذا َه أَحَمَافِهَا ود 0 تعض بأْوَاحِهاء عُلّمَا 
مر عليه أُولَاها رد عَلَيْهِ أَخرَاهَاء في يَْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ ححَمْسِينَ ألف سَيَ حَنّى 


32 0 9 


يُقضَى بَيْنَ العبَاد فيَرَى سَبِيلَة ما إِلَى الجن وَإِماإِلَى النَار)(©. 


هه 0 


(101 )2 
(؟) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: الْخَيْلُ لِتَلاَنَةِ(73870). ومسلم, كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة(/11). 
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المبحث الثاني 
الإشكال المتوهم أن النبي 5 كان يقع في قلبه شيء من التطير 


فقد ورد عن النبي يَلِةٍ بتعض الأحاديث التي قد يتوهم منها أنه يَكِةِ كان 
يتشاءم من بعض الأمور وهذه الأحاديث» هى: 


١‏ -جاء في حديث بِرَيْدَة وَانَدْعَنَهُ: ١لا‏ يتَطيرٌ هِنْ شَيْءِ) وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ 


ل ا 


0# 24 واه - عر “ا لي 6 سس 2 
تقار التق رو كا ذابَعث رجلا سَال عن اسَهِهء فإن كان 


أَنْ 


ده + 


حَسَنَ الاسم رُنِيٍ البِشْرٌ في وَجْهِهء وَإِنْ كَانَ قحا رُئِيِ ذَلِكَ في وجهو)20. 
اتاشويف اللنيقة ارود أن وقول ليله ذال للفكة لحل هد 

يَحْلّبُ هَذْه؟ فَقَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ النبي يَكَِِ: مَا اسَمْكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلّ: مره فَقَالَ 

لَهُ النبي وَكِ: الجلس, ثم قَالَ ا ل 

مَا اسْمَكٌ؟ فَقَالَ: 0 ا 

هَذِه؟ فَقَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ لَهُ النبي يك مَا اسمُكَ؟ فَمَالَ: يَعِيشُء فَقَالَ لَهُ: 

0ك 

)١(‏ اخرجه أحمد ».)75١5945457(‏ وأبو داود في السئن(٠747),‏ وابن حبان (01/417)» والنسائي 
في السئن الكبرى (4171/1)» والطبراني في مسند الشاميين (71701)» وصححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (// 27817)» والسلسلة الصحيحة (5/ 0584 
(5/). 


(؟) اخرجه مالك مرسلا (54 »)27١‏ وقد وصله ابن عبد البر من طريق سحنون عن ابن وهب» 
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عدوي تيون المفنه: أن ا دما 


اسْمّكَ؟» قَالَ : اشوي رن فال ابلك شه قال :ما أَنَابهُ بمَغيرٍ اما 
سَمّانِيه أبي. قَالَ ابْنُ المسَيّب: «قَمَا والختف شروت 0 

فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشاؤم, وإنما طلب الفأل» وممايدل 
على ذلك بداية الحديث الأول من قول بريدة ١لا‏ يَتَطِيّرٌ مِنْ شَيْءِ). 

قال ابن عبد البر: (وَهَدَا عِنْدِي -وَاللة أَعْلَمْ- لَيْسّ مِنْ بَابٍ الطْيَرَةِ؛ لأ 
ري رد 


كَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ شَرٌّ الأسمَاء أَنّهُ حَرْبٌ وَمُرَةٌ فأكَدَ ذَلِكَ حَنَّى لَا يَتَسَنَّى بها 


ب 


حَدٌ وَاله أَعْلَّهُ)0". 

أما الكراهة التى تكون في وجهه يَكِيَةِ فهى لانتفاء التفاؤلء فالإنسان إذا 
أحب شيئًاء وبحث عنه ولم يجده؛ فإنه يحزن عليه» فهذه الكراهة مثل ذلك؛ 
أن النبي كي يحب الفأل» فإذا لم يجده في اسم شخص أو مكان فإنه يُرى 
في وجهه أثرٌ ذلك. فليس الأمر تطيرًا إذن. 

ويدل على ذلك الزيادة التي في رواية ابن وهب. وفيها: فَقَالَ عَمَر بْنْ 
المخَطّاب: يَا رَسُولَ اللو أنَكَلَّهُ أن أضْحُثْ؟ فَقَالَ: «بل اضمُثء وَأَخْبِرُكَ بمَا 


عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري. 
5 
.)/١ 0‏ 
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ما 


عُمَرُ نا طِيَرَةه قَا 


رَدْتَاء فقال: فأَخبرْني يَارَ سول آنل قال : بست يا عمد 
دلا طيرَ إل طيرة وَلَا خَيْرَ إل حير وَلَكِني ال الكل ا 

وإذا كان كذلك فيمكن القول في هذه الأحاديث وغيرها: إن غرض النبى 
يِل غرض آخر ليس تشاؤماء ولا يعدو أن يكون لأسبابء منها: 

١‏ -أنه َكل يغير أسماء من يُسلم جديدًا؛ لينقلهم ويقطع الصلة بمعتقد 

؟-أن النفوس جبلت على كراهة بعض الأسماء. كحرب. ومرّة 
وكلب. وحية» وأشباهها وعليه يحمل. 

"-أن النبي وك قد يفرح ويستبشر بالأسماء الحسنة من باب طلب 
الفأل» وتحقيقه القائم على حسن الظن بالله -عز وجل-. 

5 -قد يكون غرض النبي جَلِة خاصة في حديث اللقحة؛ التأديب 
لأصحابه وأمته؛ لكي تَثْرك الأسماء القببحة» وتطلب الأسماء الحسنة من 
غير إيجاب عليهم وإلزام. 

ل ا ا ل 
ا ا 0 


وإلا فإن تأثير الاسم على المسمى ليس مطردًاء فقد عُلم بالتجربة والمشاهدة 


.)190( الجامع في الحديث لابن وهب‎ )١( 
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أن كثيرًا من الاسماء قد لا تنطابق مع المسمى» ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق 
في مصنفه أن عمر وََإيهَعَنْهُ وَجَدَّ في بَْتِ بَنْتِ رَجْلٍ مِنْ تَقِيِفٍ ِيف حَمُرًَاء وَقَد كَانَ 
جَلَدَه ذ في الْكَمْرٍ فَحَرَّقٌ بَيْنَكُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟» فَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «بل نت 
ونيقٌ000, فهنا لم يكن لاسمه تأثير عليه» وما يثبت هذا الأمر كثير جدًا 
وهو معلوم بالضرورة. 

5- قد يكون كره رسول الله مَلَِةِ ونبيه عن التسمي ببعض الأسماء من 
قبيل الاشمئزاز» والكراهية للشر وأهله. وهذا من الإيمان ليس من التشاؤم؛ 
لآن الترك لهذه الأسماء قائم على أمر شرعيء بخلاف التطير الذي يؤدي 
إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر شرعي”) 


حرو و1 عي 
+ 


(1(00م١١0).‏ 
(؟) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان(7/ 5؟). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئمٌّ --دراسةّ عقديي - 5 


المبحث الثالث 


انحرافات في مفهوم الشؤْم والفأل عند بعض 
الأديان السابقة والجاهلية 


حت أولًا: انحرافات عند اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا: 


١‏ -في اليهودية نجد أن التلمود في قسم (هجاداه) ينقل قصصّامن 
الخرافات والأساطير تؤكد وقوعهم في التطيرء إذ يرون أن التطير والسحر 
والشعوذة فيها حكمة وعله(). وقد كانوا يتطيرون من الغراب والحمام؛ 
والجمادات مثل السفينة إذا أراد أحدهم السفر وكانت جاهزة اعتقد أن 
السفر خير. ومن تطيرهم أنهم يفتحون التوراة» فيتشاءم أو يتفاءل بأول لفظ 
وقعت عليه أعينهم”". 

؟-عند النصارى نجد صورًا لا حصر لها من معتقدات النصارى في 
أوروباء التي تقوم على اعتقاد الشؤم والفأل بشكل خرافي في أشياء وهمية؛ 
نختار منها ما يلي: 

-يعتقدون أن الباب الذي يغرز فيه صليب مرسومٌ بمسامير يدخل 
السعادة فى البق 


.)178/ /7( ينظر: التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقد, د أبوبكر محمد ثاني»‎ )١( 
.)١7/45 - ١1/97” /”( ينظر: المصدر نفسى‎ )0( 
ينظر: معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد‎ )©( 
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-يتفاءلون بزهرة البابونج على أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا 
وشرب نقيعها على الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل2"0. 

-يعتقدون في السيارة الجديدة التي يشتريها الفرد ولم يقع له حادث 
خلال ثلاثة» أو ستة» أو تسعة أيام» أمكنه أن يسير بها في أمان("). 

-يعتقدون بجنية مشؤمة يقال لها: (السيدة البيضاء) من يشاهدها يموت 
بعد ثلاثة أيام» ويزعمون أنها تحمل في حزامها ألف مفتاح ومفتاحًا تدخل 
كل مكان» والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة7". 

دشجرة الشوت«يزعمون أنب ا قدلني الحظ والشعادة لمن :زوغهنا 
بالجانب الشرقي من بيته”؟. 

-الصليب المعقوف الذي تشكل أطرافه زوايا قوائم باتجاه عقارب 
الساعة أو عكسهاء يعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعيد». 

-يعتقدون بتأثير الأعداد فلكل عدد دلالته الخاصة» ولكل إنسان له رقم 
مرتبط به؛ لأهم يجعلون لكل حرف رقمّا يقابله قريبًا مما يُعرف بحساب 


الطبالء ص77. 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه.» ص7/8. 
(0) ينظر: المصدر نفسه. ص١ ١6‏ . 
(9) ينظر: المصدر نفسه. ص ١67‏ . 
(5) ينظر: مععجم الأفكار والأعلام» هتشنسونء ترجمة خليل راشد الجيّوسي» ص184. 
(05) ينظر: المصدر السابق» ص78. 
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الجمّل(©. فيجمعون حروف الاسم ويخرج الناتج فمثلا لو خرج الناتج: 
(70) يجمعون 7+0؟- /. ثم ينظرون في دلالة هذا الرقم وك هدامن 
النطير الشركي. 

-يعتقدون في الغراب طويل الذيل (العقعق) إذا تقاتلشت مجموعة منه 
وأحدثت ضجيجًا قويّاء فإنه سيكون الجو -بزعمهم- رديئًاء أما إذا ظهر 
منها صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جميا0". 

"- التطير بالأعداد. ذ فمثلا: رقم (17) تختلف الأديان بعضها عن بعض 
في نظرتهم وتعاملهم مع هذا الرقم ما بين تشاؤم وتفاؤل. وكلها من باب 
الخرافة والوهم 

فمثلا: يتطير أكثر الغرب النصراني منه فيُحذف من الفنادق» والأماكن 
العامة» والطائرات» والمسارح» ويستبدل برقم: (124)؛ لمخاوف الناس 
واعتقادهم بشؤمه. ويتشاءمون منه إذا وقع وصادف يوم )١1١(‏ يوم الجمعة. 

وإجراء الأسماءء والأزمنة» والأمكنة على ذلك» ومن الجمع والطرح ونحو ذلك. ينظر 

بحث بعنوان : حساب الجَمّل- - غير منشور - للدكتور/ عبد الرحمن ن اللويحق. ص١‏ . 

وينظر: أسرار الحرو ف وحساب الجمل -عرض ونقد -» رسالتي في الماجستير بجامعة 

أم القرى» ص77 - 75. 


(1) ينظر: معجم الأفكار» ص95١‏ -/191. 
(*) ينظر: المصدر نفسه. .7١5‏ 


7 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


أما الأديان في الهند والصين فتعظم هذا الرقم؛ كذلك في المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية, فالنسر الأمريكي فيه (17) ريشه في كل 
جناح» ومع ذلك هناك في أمريكا من يتشاءم به وبأعداد كبيرة» رغم محاربة 
الأطباء النفسين لهذه الفكرة الخرافية0©. 


3 


نت ثانيًا: بعض انحرافات الجاهلية فى مفهوم الفأل والشؤم: 


١‏ -التطير بالأيام والشهورء من ذلك يوم الأربعاء أو بشهر شوال. 


2 


فعَنْ عَاِضَّهَ قَالَتْ: اترَوَجَيِي رَسْولُ الله يك فِي شَوَالِء وَبَنَى بي فِي 
توا تأي نسَاء وَسُول افك يٍ ل كَانَ أخظّى عِنْدَهُ مِنّي؟». قَالَ : «وَكَانَتٌ 
1 َسْتَحِبٌُ أَنْ تُدْخْلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالِ)©. قال النووي؛ (وَقَصَدَتْ 
دايا و ران لك نقد قل نجاط عضر سيره 
ا ل م نط امن لوقه 
و نار العا كار اكوا فزع كاتني كاري الإنسا 


والرفع...)0©. 


)١(‏ ينظر للاستزادة: الأرقام أسرار ومعتقدات» عبد الصبور بدر» ص44 -00. ومعجم 
الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد الطبال» 
ص ”07. 

)١(‏ أخرجه مسلم كِتَابُ النَكّاح بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَرَوْج وَالتَرُويِج فِي شوَّالِء وَاسْيتِحْبَابٍ 
الدُحُولٍ فيه 20475 2 

() شرح النووي على مسلم )5١97/9(‏ 
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- التشاؤم بالطير والظبي. فيسمولن الطير بالسانح الذي يمر من اليسار 
إلى اليمين» فيتفاءلون به» والبوارح العكس؛ أي: ما مر من اليسار إلى 
ال 

-٠“‏ التشاؤم بالعطاسء (فكَانُوا إذا عطس من يحبونه قَالُوالَهُ: عمرًا 
وشبابًاء وَإذا عطس من يبغضونه قَالُوالَهُ: وَرْيّا وقحابّاء والورى كالرمي ذاء 
يُصِيب الكبد فيفسدهاء والقحاب: كالسعال وزنًا وَمعنى. فَكَانَ الرجل إذا 
سمع عطاسًا يتشاءم به يتقول: بك لا بي إِنّي أسَأل الله أن يَجْعَل شُوْم 
عطاسك بك لا بيء وَكَانَ تشاؤمهم بالعطسة الشَّدِيدَة)©. 

5 -الحمارء وكان يتفاءل به العربء قال أحد الشعراء اللصوص لما 
سمع صوت الحمار متفائاا؛ لأنه أشعره بقدوم المارة: 


كذلك يتفاءلون بالإبل» والخيلء والحمام, أما التي يتطيرون بها فمنه 
الغراب» والجراد؟». 


)١(‏ ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (77/ »)2356٠‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (؟/ /الالا). 

.)557-17501 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )1١( 

() المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: 57). 

(4) ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: الفآل والطيرة والتنجيم, أ.د. إيتسام مرهون 
الصفارء» ص”7” - ”837.41 .1١5-‏ 
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ه-التطير بالأعور من الثناس أو البهائم أو الأعضب أوالأبترء 
والأعفت "النون أو النشو المكسور ادق يد 
5 -التطير بالسفن» فكان العرب يخافونهاء ويتشاءمون منهاء هذا ولا زال 
هناك من يتشاءم بها بعد الإسلام» فمثلًا: يُحكى أن المعتمد بن عباد -ملك 
إشبيليا وقرطبة في الأندلس- بعث إلى (أبي العرب الزبيدي) خمسمائة 
دينار» وأمره أن يتجهز بها ويتوجّه إليه» وكان بجزيزة صقلية وهو من أهلهاء 
وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصريء وهو بالقيروان» فكتب أبو العرب: 
لا تعجبنٌ لرأسي كيف شاب أسىّ واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 
البحر للروم لا يجري السّفين به الاعلى غترنوالبر العرت”؟ 
وقال أحدهم: 
قد قلت إذ سار السَّفين به والشوق ينهب مهجتي نهبا: 


لو كان لى ملك أصول به لأخذت «كل سفينة غصبًا)0© 


٠-التفاؤل‏ بخلجة العين أي في تحركها واضطرابها. 
قال بشر ابن أبي خازم: 
)١(‏ الحيوان .)3١/8/7(‏ 


)١(‏ زهر الآداب وثمر الألباب )8/١(‏ بتصرف يسير. 
(”) نباية الأرب في فنون الأدب (7/ 40 ؟). 
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إذا اختلجت عينى أقول لعلها فتاة بني عمرو بها العين تلمع 
ولآخر: 

إذا ضحت عرق تمت أت أراك وإن كان المزار بعيدًا(1) 
وقال آخر: 

[ذ اشقاسيه عت رأ من ته فدامٌ لعيني ما حَيِيتُ اختلاججها 

وإن خَرّجِتٌ نفسٌ لتوديع إلفها فتلك به يوم اللقاء ابتهاجها”") 


6 -التفاؤل بشق الملابسء وذلك أن العرب كانوا يزعمون ويتوهمون 
أن الرجل إذا أحب امرأة وأحبته فشق برقعها وشقت رداءه صلح حبهما 
ودام» فإن لم يفعلا ذلك فسد ما بينهماء قال أحد الشعراء: 

وكم قد شققنا من رداء محبر.... ومن برقع عن طفلة غير عانس”". 

قال الألوسي: (وهذا الوهم باق في الناس اليوم» وربما كان ذلك لدى 
البعض منهم كالقاعدة المطردة)*؟). 

4 -التطير بمنازل القمر والأبراج» وهذا ما يسمى بالتنجيم وما يلحق به 


)١(‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي (؟//917). 

(؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؛ المجلد الثاني ١‏ (ص: .)751١‏ 
(6) ينظر: بلوغ الأرب» (5/ 0777. 

(5) المصدر نفسه (١/7١؟735).‏ 
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من الخط على الرمل(2» وعلم الأسارير-قراءة الكف. والآقدام والجباه-. 
وقراءة الفنجان» وقراءة زهرة الطاولة والدومينوء والكوتشينة» أي التنبؤ عن 
طرق الأرفاء 1 

٠‏ -التشاؤم ببعض العبارات والكلمات, مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه 
أو رآه» ويقول: إنه سفر جلء» ومثل: الياسمين: يأس ومين. والسوسنة: سوء 


د اءدرم 


زرو 19 ويح 
+ 


)١(‏ ويسمة علم الرمل: وهو الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل» 
وهي اثنا عشر شكلا على عدد البروج» وهي مبنية على الظنء والتخمين. ينظر: أبجد 
العلوم» صديق القنوجي» ص07 5. وينظر: التنجيم والمنجمونء عبدالمجيد المشعبي» 
0044 

(0) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب القول في علم النجوم, للبغدادي. ص .١17١‏ والطيرة والفأل» 
سعاد السويد» ص 50 -55. 

(") ينظر: أبجد العلوم» ص١5‏ 4. 
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المبحث الرابع 
أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم 
وفيه خمسة مطالب: 
© المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 
المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 


المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 


© © © © 


المطلب الأول 
التفاؤل بأفعال محرمة 
ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام ١١١‏ 7م, التي كانت 
بدايتها أن أقدم تونسئ على إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم 
ترد لهء ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة: كما جاء في 
قوله تعالى: + يَتَيُهًا ألدِت ءَامُوا لا تَأْكُلُوا أموالم يكم بالطل إِلَّه 
أل تكرت يتيده عن رض مِدَكُمْ وآ لفدلوأ آنطسكم إن لله كان يكم بَحِيمًا ((5) 
وعن تَقمل قد وكا وطلما و3 يم ان وحَكَان دللكك عل أله هيدا 


(5) )4 [النساء: 0-7] وغيرها من الآيات. 
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وجادن احاديت كره ا للاياي عر تعر للقي مايا رويك لايك ابن 
الضحاك وََزََهَعَنَهُ أن النبي كد قال: اهن خَلف عل هله + غَيْرٍ الإشلام فَهُوَ 


0 ال يل 


كَمَا قال زاغل اناكم نار ويصالا بنك ومن نكل تنسة بشي ف 
اليا عُذَّبَ به يَوْمَ القِيَامَة مَةَ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْ منًا فَهُوَ فَهَوَ كَقَتْله وَمَنْ قَذَّف مُؤْمِنًا , 5 


)١(‏ منها: حديث أبي هريرة رَدَنََعَنهُ أن النبي كَل كَالَ : امَنْ تَرَدَى منْ جَبلٍ فََكَلَ تَفْسَهُ فَهُوَ في 
نَارِ جَهَنَميكَرَدَى فيه حَالِدًا مكلداافهًا ابناءو م كد سما فَقَتَلَ تَفْسَهُ ؛ فَسْمُهُ في يده يَتَحَسَّاهُ 


سر سر هن 


3 


فيك هت حَاِدا لها ده ون كل تس بد محدبدثة في ده يها في طبه 
0 ور ا [أخرجه البخاري كتاب ا ا 0 


كا با سين ل لوي لفل ركه لمجال لمارا د ل 
)04 06)] . وحديث سهل بن سعد ره يَِلنَدْعَنْهُ في قصة الرجل الذي كان مع النبي وَل في قتاله 


- 


للمشركين أنه لآَيَدَعٌلَهُمْ شَادَة وَلافَادَةإِلَا اتبَعَّهَا يَضْرِبْهَا ِسَيْفِوِ فأثنى عليه الصحابة 


هلا َا»» قَقَالَ وَجَل مِنَ القَوم: ناتاس 
أَسْرّعَ مَعَفُ قَالَ كاعري 
شَدِيدَا فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَمَ تَضْل سَيْفِهِ بالأرْضرء وَدَْبَابَهُبَيْنَ ايت تحال على 
سَيْفِوِ فَقَتلَ نَفْسَهُ... الحديث. [أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء بَابُ لأَيَقَولُ فُلآنٌ 
هيد 78440) ومسلمء كتاب الإيمان بَابُ عِلَظ تَحْرِيم قَْلِ الإنْسَانِ تَفْسَهُ وان مَنْ كَل تَْسَهُ 
ل ال ل مُسْلِمَة .])١1١7(‏ وحديث جندب 


0 


ِدَلَدَعَتش فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «أَمَا إِنَهُ مِنْ أ 


قَالَ : فَخَرَجَ مَحَهُ كُلَمَاوَقَف وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَ أَسْرَعَ 


مر 


َلََعَنَهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يك : «كَانَ ف فِمَنْ كَانَ تَبََكُمْ رَجُلُ به جرح فَجَرِعَ» فَأَحَدَ سكين 
نَحَرَ بها يَدَهُ و قَمَارَكَاًالدّمُ حَتّى مَاتَ» قَالَ الهتَعَالَى : باد َرَنِي عَبْدِي بتي حَرَّمْتُ عَلَيْه الجَنَهًا 
[أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ مَا ذْكِرَ عَنْبَنِي إِسْرَائيلَ (757) ومسلم 
كب اريك كاعر سحي در الإنماولفسة ولذم نما رو عات يوي 
النَارِ وَأنَُّ ا يَدْخْلٌ الجَنَةإِلَاتَفْسٌ مُسْلِمَة(١16)].‏ 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراست عقديةّ - ١‏ 


فَهَوَ كَقَتَلهِ)20. 

ومع كل هذه الآدلة نجد -للأسف- من يبارك هذا العمل الانتتحاري 
بثنائه على فاعله ثناءً يلزم منه أخهم متفائلون بفعله7"» بل بعضهم يهدي 
كتابه إليه تعظيمًا لدوره””"» دون أن يشير إلى خطئه! سوى أنه نقل عن 
البعض أنهم قالوا عنه إنه لم يكن ينوي إحراق نفسه. وإنما بقصد التخويف. 
لكنه في نفس السياق ذكر أن البعض خالفوهم في ذلك ). 

ولكن في الأحكام الدنيوية لا نحكم على النواياء وإنما لنا الظاهرء 
وظاهره أنه انتتحر» وهو ما نقلته وسائل الإعلام» كما لا نجزم بأنه في النارى 
وإنما يبقى على أصله أنه مسلم» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عذبه والله أعلم بنيته» وحتى لو سلمنا جدلا أنه لم يقصد ذلك. فمجرد 
فعله ذلك عل غطا بنعن الس عفد الى كعزو انيه والكقافل د 


وعلى كل هو ذكر ذلك عرضًا -ومن باب الآمانة نذكرها هنا-, ثم إنه 


0 اخرجه لسار كنات الأم كات ا نت هن التتكاسة الله 0ه 3 انهه 
مسلم؛ كتاب الإيمان: بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم قَدْل الإنْسَانِ تَفْسَكُ وَأَنَ مَنْ قكَلَ َفْسَهُبِسَيْءٍ 
دك يون نان و انلاب ل العا لاق مسر 1510 

(0) ينظر على سبيل المثال: أسثلة الثورة» د. سلمان العودة» ص١ »٠١‏ يوميات الثورة من 
ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة التغيير» نواف القديمي. 

() ينظر هذا الإهداء في كتاب: يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى 
ساعة التغيير» نواف القديمي. 

ل لا 
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يستمر في كتابه بالثناء عليه» فيقول مخاطبًا له بعد أن مات: (هل تعرف ما 
فعل جسدك المحترق يا...؟! لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة 
تحت أكوام الفاسدين وأبناء الذوات...)(21. هذا بعض ما ذكرء وإلا فكتابه 
ملىء بالثناء عليه. 


فالشاهد من هذاء أن من لازم قوله” أنه تفاءل بشيء محرّم في الشرعء 
بل إنه أضفى عليه الدور الكبير في الحفاظ على كرامة الإنسان» وإشعال 
الثورة! حيث يقول: (ما هو مؤكد فقط أن (...) كان طرفًا في موقف 
الاحتجاج على كرامة الإنسان)7". 


ويقول في إهدائه له في أول كتابه: (إلى من حقنوا الأمل في شرايين 
الشعوب.. وبعثوا شعلة الكرامة من تحت ركام الرماد.. وسقوا بنزيف 
دمائهم أرضًا كانت موانًا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق)9». 

فهذه العبارات» يلزم منها: التفاؤل بعمله» ولا شك أن هذا خطأ كبير؛ 
لأن من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كان محدودًا بشخصه وبمظلمته 
هوء وحتى لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح. فلا يصدق عليه عقلا ولا شرعًا 


.4١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(1) ولازم القول ليس بقولء ولكن القصد هنا إظهار الأخطاء التي لها صلة بموضوع الفأل 
والشؤم. 

(؟) المصدر نفسه. ص 45. 

(5) المصدر نفسه. 
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أنه ساهم في كرامة الإنسان إلخ؟!» بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًا وإلا 
لو كان غير ذلك ما أقدم على الانتحار -عفا الله عنه-. 

والحقيقة التي يجب الصدع بها أن يقال: إن التفاؤل يكون بتوحيد الله؛ 
لآن الفرج يكون معه حتى في الآخرة حين الشفاعة العظمى. لا يفرج عن 
الخلائق إلا بعد أن يسجد النبي كََِةِ فيفتح عليه «من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتح على أحد قبله)(2©. 

أما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية» والمعصية لها شؤم. قال ابن القيم: 
(ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل» ويمحق 
بركتهاء وقد مر رسول الله يَِْدِ على ديار ثمود. فمنعهم من دخول ديارهم إلا 
وهم باكون» ومن شرب مياههمء ومن الاستسقاء من آبارهم, حتى أمر أن 
يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح, لتأثير شؤم المعصية في الماء. 
وكذلك شوم تأثير الذنوب ني نقص الثمار وما ترى به من الآفات)(". 

وقال بعد ذكر قصة خروج آدم وحواء من الجنة: (المقصود إخبار الله 
تعالى للثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء 
فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط)0”©. 


5 كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأنس» وابن عمر وَيَُعَتْفٌ‎ )١( 
الشفاعة.‎ 

(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء (ص: 56). 

(")حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)7”٠‏ وينظر: مفتاح دار السعادة /١1(‏ 47). 
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والمصلح الحق يعرف أن التغيير لا يكون إلا بصلاح أحوال الناس 
بتصحيح معتقدهم» وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقع 
وأحوال الأمم القوية ماديا ولا حتى من أجل الوصول لمصالح دنيوية» 
محلا للتفاؤل أو المدح» فهذا يرده الشرع والعقل. 

والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 

الأولى: من جهة أنهم أقروا فعلًا محرمًا -وإن لم يقصدواذلك-؛ لأن 
والثناء» وفي أقل الأحوال كان يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. 

والثانية: من جهة أنهم انساقوا لمفاهيم مستوردة» تمجّد هذا الفعل 
وتوظفه في مطالب قد تكون في بعضها مقبولة شرعاء كمنع الظلم وغيره. 
لكنها لا تجعل التوحيد أساسًا لها. 

وأخيراء لا نطيل البحث في هذه المسألة» فيكفي بيان الخطأ الذي يعنينا 

المطلب الثاني 
أخطاء تطبيقية معاصرة 2 الأخلاق لها صلة بالطيرة 


الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واستنباطهاء أن يكون المرجع فيها 
الشرع؛ لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ - دراست عقدية - 1 


هذا وقد كان دأب العلماء في تأليفهم عن الأخلاق يأخذ اتجاهين: 

-اتجامًا يعتمد على نقل الرواية بجمع الأحاديث في باب الأخلاق» 
وهذا معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة النقل20©. 

-واتجاهًا يستشهد ببعض نصوص الكتاب والسنة» ولكن في الغالب 
يعتمد على تجربة الأيام» والاستنتاج”, وهذا الاتجاه قد يعترية الخظأء 
وهو ينا اتوتانى :الشف تر له ماو بيقر كو عضي الفدا راض المع ضيرة 
ذات الصلة بمفهوم الشؤم والفأل. 

ومن تلك العبارات: عبارتان منتشرتان في عصرنا هذاء هما: 

الأولى: (توقع أسوأ الاحتمالات). 

الثانية: (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولا: (توقع أسوأ الاحتمالات). 

هذه العبارة تدور حول معنى: (أن الإنسان يتوقع أسواأً الاحتمالات في 
مشروعه؛ سواء أكان اقتصاديًا أم اجتماعيًا أم غير ذلك؛ لكي يفرح بالنتيجة 
إن كانت أفضلء ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها). 
)١(‏ فعلى سبيل المثال: كتاب مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا المتوفى (7/1ه)» وللطبراني» 


المتوىق(١٠5١1ه).‏ 
)١(‏ مثل: كتاب الأخلاق والسير لابن حزم, المتوفى(407ه). 
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وعد لحار و الاصل عي سرلا بزو كاك الو ارم وار نَهُ (الأخلاق 
والسير)» حيك يقول كه 1ذاناة وس كدياك على نا كسا مك إذا 
أناك» ولم تستضر بتوطيناك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما 
تحب مما لم تكن قدَّرته)20©. 

ولكي يتضح لنا الموقف الشرعي من هذه القاعدة؛ لا بد أن نعرضها 
على كتاب الله وسنة نبيه كَيِ؛ ليتبين لنا صوابها من خطئهاء وهل تقود إلى 
التشاؤم؟ 

الجواب: إن هذه القاعدة أو العبارة تدور على عدم التفاؤل» وتوطين 
النفس على ما تكره» وتقدم معنا أن النبي كَِةِ كان يحب الفأل» فقال لما 
0 عن الليرة أو كرجا ا عي عالقالا وفي لف خا لهال وفي 
قاب وعد المَألّ الصّالِحح)2. 

بل كان النبي يَلِةِ في الشدائد يتفاءل ويقوي عزيمة أصحابه. فعَنْ حَبَّابِ 
الاك الي يفاوو مدر وه ف ِل الح وديا 
المشْرِكِينَ شِدَة فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ اللى ألا تَدْعُو الله فَفَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُفُ 
00 


اين لتر نه رلك عر وعد لقال العو لاوش ليق الراك و 


)١(‏ ص468. 
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ضَككاء الى خفت هده قاينناف لاا الله». رَادَ يَانْ: «وَالدَنْبَ عَلَى 


فإ 
غتّمه)20200, 

وقصص النبي كَل في التفاؤل كثيرة» كما في غزوة بدرء والخندق» 
وقبرها مها لايم المكان لقره 

والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما يكره مَيكيشرا بالله -سبحانه- 
متوكلا عليه» لا أن يوطّن نفسه على ما يكره. 


قال تعالى: +( يَسََبَشْرُونَ بنِعَمَةَ من الله وَفَضْلٍ وَأنْ لَه لا ضيع أُجر اَلْمُؤّميينَ 


- 
< سلاكرهة جوم م 1 


كالول يرث ند مآ صاب اقريا يه 1+ حَسَمُوأ نهم وَأ 
أب يلج )أن َك لهم لاس إن لاس عد موا كم كَأحكوَم ورَادَهُمْ إيمنكا 
وَكَالْوُأحَسَينَا لَه وَيعَمَ يهم لمكيل 17 )4 [آل عمران: اع 

وإذا تبين هذا نقول: إن الكلام الذي ذكره ابن حزم, الظاهر منه أنه 
مخالف لسنة النبي يَلِةٍ إلا إذا كان القصد منه الحث على الصبر إذا حل 
بالمسلم ما يكره» فهذا يختلف. ومع ذلك فالنبي كك يقرن ما بين الحث 
على الصبر والتفاؤل كمافي حديث خباب وووَلنَدْعَنَهُ السابق وغيره من 
الأحاديث. 


)١(‏ أخخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصارء بَابُ مَا لَقَى النَبِنْ وله وَأَضْحَابَةُ مِنَ المشْركِينَ 
بمكّة (865. 
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مما تفاءل» بل يوطن نفسه على مالا يحب؛ لكي يعظم سروره. 
من التوكل ويخدشه. كأنه أساء الظن بالله. 

بل قديكون هذا من حبس النفس. ومنعها من حقوقهاء. وحظوظها 
الية المادوة فيناشرها أن الراحة شرعاء وفوا كن الأحل اديت 
التى ف دينناء 

وهذا من أصول معاملة الإنسان لنفسه(2©. 

وإذا تقرر ذلك نقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذكرها ابن حزم لا 
تصح, بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. والله أعلم. 

وعلى الضد من هذه القاعدة قاعدة: (تفاءلوا بالخير تجدوه). وهوما 
سنتناوله في الفقرة التالية. 

العبارة الثانية: (تفاءلوا بالخير تحدوه). 

هذه العبارة كما تقدم تتفق مع النصوص الشرعية ومع سيرة النبي د 
وأنه كان متفائلا. 


)١(‏ ينظر: الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتسابها) د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» 


.4١- 9١ص‎ 
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وبذلك يتضح أن هذه العبارة في الأصل صحيحة في المعنى» مالم يدع 
العمل ويتواكل مستشهدًا بهذه العبارة» فهذا يختلف. لكن أصل أن المسلم 
يعمل. 

فقد سُئل الشيخ ابن باز رَحمَهآَنَُ عن هذه العبارة» فأجاب بأن ليس لها 
أصل بهذا اللفظ ولكن معناها صحيح20©. 

وحديثاء أثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفاؤل 
والنجاح» كالتغلب على الضغوط بنجاح» وحل المشكلات» وأيضًا كشفت 
عن علاقة التشاؤم بالاكتئاب» والفش] 7 

ومن الألفاظ التي لها صلة بالتطيّر أيضًا ما يلي: 

-١‏ كلمة: (خير يا طير) وهي دارجة عند بعض الناسء وتقال ربما من 
غير قصدء وتدخل في باب المناهي اللفظية» وخاصة عندما يُطرق البابء أو 
يرن جرس الهاتف7". 


وهذا لا شك أنه من الطيرة؛ لآنه ينسب الخير إلى الطير» ويطلبه منه. 


(0) ينظر: فتاوى نور على الدرب (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز رَحمَهآَهُ). بعنوان: (ما صحة هذه العبارة: تفاءلوا بالخير تجدوه؛ وهل هي حديث). 
تاريخ الزيارة للموقع: /١1(‏ 7/ 57717 ١ه).‏ 

(0) ينظر: بحث في علم النفس بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات)؛ د. 
بدر الأنصاريء جامعة الكويت» ص ٠‏ 5. 

(9) ينظر: رسائل عققدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود؛ .57١‏ 
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وخاصة من بلغته الحجة. فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر.. 

؟-كلمة: (وجهك وجه شر) أو (وجهك يقطع الرزق) أو (وجهك يقطع 
الخلف). 

وهذه أللفاظ متقاربة» وقد جمعت بين الكذب والتشاؤم» وسوء الظن 
بالله -عز وجل-؛ لأن الرزق بالمال والولدء وتقدير اللأمورء كله من الله - 
سبحانه-» كما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

والحكم على هذه الآلفاظ ينطبق عليها حكم الشؤم تمامّاء كما تقدم في 
الأدلة» ومنها حديث عبد الله بن مَسْعْود وَيهَْنْهُ «الطيرّة شرك)20). 

فهى إذن من الشرك الأصغر(". 

المطلب الثالث 
المبالغة 4 التفاؤل والتشاؤم 

وهذا الأمر من المبالغة ني الغالب يتعلق بحال المسلمين المزري 
وضعفهم, وإدالة عدوههم عليهم, والناس في هذا طرفان ووسط. 

طرف: بالغ في التفاؤل فكان متمنيًا لا متفاتلاء أي لا يجمع أسباب 
النصره فتراه واقعًا في المعاصىء ولا يعمل بالأسباب» فهذا لا يصدق عليه 


() تقدم تخريجه.ء ص6١‏ . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطتقّ - دراسة عقدية - 


القول بأنه متفائل بل متمن أو متخاذل. 

وطرف: بالغ وتشاءم من المستقبل وانقطع الآأمل من قلبه» وظن أن 
الحق وأهله زائلون لن تقوم لهم قائمة. 

وطرف وسط بينهما: ينظرون إلى الفأل على أنه تعلق بفرج الله حتى 
ولو كانت المعطيات كلها ضدهم. فالبحر أمام موسى عَلَتالَهْ والعدو 
خلفه ومع ذلك: مر ل سَيْهَدِينِ * [الشعراء: 17]. 

قال ابن القيم: (وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه» قال 
تعالى: + وَمَهُ ولح آلْمَُمنينَ )4 [آل عمران: 8+] وقال الله تعالى: + أله ويح الذيرت 
انوا [البقرة: 01 1]. 

وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان» كما قال تعالى: + وَأَنَ أله مَمَ 
لْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 14]. 

فإذا نقص الإيمان وضعف. كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته 
الخاصة بقدر حظه من الإيمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل. إنما هو لأهل الإيمان الكاملء» قال 
تعالى: إن لَمَصُرٌ رُسْلنا وال َامَنا في لشيَزة الدُيَا ميو يوم 
آلْدشْهنَدُ 4 اغافر: »15١‏ وقال: +[ هَهْدنا أن امنأ عل عَدُوْجَ كأصبَخوأ هرد )* 
[الصف: .]١5‏ 


مزق نافد تصن تشبوية من ادير والنأ رده ولهةا ذا ضري لعي 
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بمصيبة فى نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه؛ إما بترك 
واجبء أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. 
وبهذايزول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
+ وَلَن يجَعَلَ لَه للْكفْرِنَ عَلَ المومِنِنَ سبلا )4 [النساء: .]١5١‏ 
ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الآخرة» 
ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الحجة. 
والتحقيق: أنها مثل الآيات السابقة» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما 
نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله 
تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصورء مكفيّ» مدفوع عنه بالذات أين 
كان ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا 
وباطنًا. وقد قال تعالى للمؤمنين: + ولا َهِنُوأْ وَل ححْرَنوا وأنسُم الَْعلوْتَ إن 
َم مُؤْمِنِينَ )4 [آل عمران: 154] وقال تعالى: # قلا مَهمْوا ودعو إِلَ السَلَرِ 
وَلَسْم اللو وله معي ولن ير أَعَصَلَككُمٌ 4# [محمد: 0*]. 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم)20. 
ويستفاد من هذا التحقيق أن المؤمن يجب عليه أن يتفاءل بنصر الله مع 
بذل الأسباب التي من أهمها تزكية القلب بالإيمان. 


)1١87 - 1١/85 /7( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
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المطلب الرايع 
الخوف الشديد من السحر والعين 


وهذا منتشر بين الناس» ولا شك أن هذا يدل على ضعف التوكل على 
الله» فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه. فقد وصل الأمر بمن أعرفه 
إلى أن أصبح يأخذ من أثر كل من زاره في بيتهء فيقوم مثلا: بغسل الفنجان 
الذي شرب منه ضيفه» ويغتسل هو وأهله. 

والبعض وصل إلى مرحلة الوسوسة فلا يقابل الناس» وإذا قابلهم ورأوا 
شينًا له أمسك مهم وأجبرهم على أن يذكروا اسم الله على ما رأوه؛ إما سيارة 
له أو غير ذلك» وهذا مما وقفت عليه بنفسي. 

بل مما وصل إليّ أن في بعض حفلات الزواج يطلب من (القهوجية 
والعمال) غسل الأكواب والفناجين» والصحون ووضعها في سطلء ثم 
يغتسل بها أهل الزوج والزوجة. 

وهذا غلو يوصل إلى الوسوسة والتطير» ولم نؤمر به» ولا يشرع مثل هذا 
العمل. 

وإنما تشرع الرقية مع التوكل على الله''". 

كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يأتون من شرق 
آسيا أو أفريقياء فيسيء الظن بهم. فمثلا: لو حدث خلاف يسير بينه وبين 


)١(‏ ينظر قريبًا لما تم ذكره: رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» 


ص8١‏ 7؟. 
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زوجه؛ على الفور» كان ذلك الخادم أو تلك الخادمة محل اتهام بأنه السبب. 

وهذا لا يعني أن الأمر غير موجود. لكن نقصد هنا المبالغة والغلو في 
ذللقة فون كيت 

أما الوقاية والحذر الطبيعي وبذل الأسباب المشروعة: كقراءة سورة 
البقرة» والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة» فهذا أمر مشروع. 

المطلب الخامس 
التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ 4 الطبيعة 

وأقصد هناء أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية» ثم 
يربط بها ذلك الشيء الحادث تفاؤلا أو تشاؤمًا. 

وعلى سبيل المثال: حكى أبو الفرج ناصح الدين ابن الحنبلي (ت: 
ه) في كتابه (أسباب الظفر والانتصار) قصةء جاء فيها: (أن الأمير 
90 بن مزيد البدوي [ت: 41/54ه] لما صافٌ طُغْرّل بك التركي [ت: 
وفعاي كي دن 3 ميد هر ل ارالك و جيه اناقل بحرن اق ) الى 
السّماء فرأى سَبَعَا مصوّرًا من غيم قد فتح فاه نحو عسكره؛ فألقى نفسه إلى 
لامعل لناب والندما الى لاقلا وق رقم تنود أن القع 
قد استدار إلى نحو عسكر دبيس؛ فركب طُغرل بك» فهزمهم الله تعالى)7). 


فموضع الشاهد للخطأ هنا: تأثير الغيمة على السلطان طغرل بك. 


.١1١-١١ص‎ ))١( 
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وخوفه منها. 

لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي؟ الجواب: قطعًا لا؛ لآنه 
تواضع وتضرع لله» بعد أن وقع في نفسه الخوف, فإذن هو ذهب بالتوكل» 
لكن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

أيضًا يرد سؤال: إذا كان هذا الفعل خطأ ولا يجوزء فلماذا ذكرها ابن 
الحنبلي في كتابه؟ 

الجواب: إن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامه عن التواضعء وأنها 
من أسباب النصرء بعد أن استشهد بتواضع النبي كَل والصحابة» فموضع 
الشاهد الذي يريده هو تواضع السلطان طُغرل بكء ثم أيضًا لا يلزم أن ابن 
الحنبلي يُقرّ عمل طغرل بكء وتأثير تلك الغيمة» فهذا مما يتجاوز فيه بععض 
المؤرّخين» وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير العقيدة. 

وحتى لو افترضنا أن ابن الحنبلي قَبلَ القصة» والمحظور الذي فيهاء فإنه 
لسن ممتصيز »راتما الامر عرد إلى الخو 

ولذا نقول: إن التعلق بالأحوال السماوية لا علاقة لها بما يحدث في 
الأرضء ولا يجوز التعلق بهاء ولا يعرف من سنة النبي كاه . 

وإنما المحفوظ من ستته أنه قد يُستأنس في مثل هذه المواضع بالرؤى» 
وببعض الأسماء الحسنة» كما تقدم معنا. 

فهذه الأشياء الوهمية» كالغيوم؛ وغيرهاء هي من الخُرافات» وتفتح باب 
الوسوسة. والإسقاطات أو الإيحاءات؛ فضلا عن أن الناس يختلفون في 
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نظرتهم وإيصارهم لهذه الأشياء» فالخواطر النفسية تؤثر فيهاء وتدفع 
بالتكلف» كل بحسب ما في خاطره. 

وأضرب لهذا مثالا معاصرًا؛ وذلك حين قل الرئيس العراقي صدام 
شبكة الانترنت» والقنوات الفضائية(). 

ولاشك أن هذا من الخرافة. 
كالأشجارء والأنهار» والجبال» والآلوان الجميلة» يعد من التطير المحرم؟ 

الجواب: إن هذا لا يعد محرمًا؛ لأنه داخل في الفأل الحسن كما تقدم أن 
النبى كَلكِةِ يحب الفأل الحسن. 

يقول ابن بطال: (وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل 
الصالح والأنس به كما جعل فيهم الارتياح للبشرىء والمنظر الأنيق» وقد 
يمر الرجل بالماء الصافي فيعجبه. وهو لا يشربه» وبالروضه المنثورة فتسره 


وهى لاتنفعه)2"0, 


)١(‏ ينظر: لقاء مع محامي صدام حسين في قناة )6 1:8آ» والمقطع موجود على اليوتيوب 
بعنوان: (محامي صدام يؤكد ظهور وجهه على القمر يوم إعدامه)» تاريخ الزيارة 
لليوتيوب: 78/ ديسمبر/ 5١١1م‏ الموافق /١١/‏ 4717/7 اه. 

.)57737/9( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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25 
المبحث الخامس 
تطبيقات وتفسبرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم 


وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


© المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


المطلب الأول 
أخطاء 4 مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي 


وقد يقول قائل: لماذا نخوض في مفهوم الفأل والشؤم بهذا المنطلق 
العلماني('2» وهو ني الأصل لا يعترف بالدين؟ 


)١(‏ التيارات التغريبية العلمانية» يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسي مادي. 
الثاني: اتجاه علماني). فالأول: يُعرف بالاتجاه المادي الجدلي؛ وهو اتجاه فكري فلسفي 
ماديء ينكر وجود الله - عز وجل - يعد المادة أساس كل شيء» وأنها متغيره» ويفترض أو 
يجعل التحول والتغير في الأحداث التاريخية من نظام الإقطاع تدرجًا إلى نظام الطبقات 
أمرًّا لا مفر منه» فأي مقاومة لأي نظام طبقي سيولد صراعًا طبقيّاء وهو ببذه الأفكار يعد 
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أولا: إن العلمانيين أو الليبراليين7" ليسوا سواء» فمنهم: العلماني الفح 
الذي ينكر الدين بالكلية» ولا يهتم إلا بالدنياء ويغلّب العقل والعلم. 


الدين مخدرًا للشعوب. أما الاتجاه الثاني: فهو اتجاه فكري عقدي ينطلق من فلسفات 
غربية» يفصل الحياة بجميع جوانبها عن الدين» ويدعو لتخلي عن الدين» وينادي بتطبيق 
القوانين الوضعية» باعتبار أن القانون يصاغ من أجل المصلحة. وبالتالي هو يتغير تبعًا 
للمصلحة» ولذلك هم لا يرون بقاء الشريعة الواحدة تحكم الناس لمئات وألوف السنين 
بلا تبديل» بل يعتبرونه جمودًا. ويدخل في إطار العلمانية أسس ومصطلحات رئيسية منها: 
(الديمقراطية» الليبرالية». ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلاسفة: د. عبد المنعم 
الحفني» ص 5 1/7 معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون» ص١‏ 45» الموقف المعاصر من 
المنهج السلفي» د. مفرح القوسي».ص7/8- .١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (؟851//7). 

)١(‏ الليبرالية: مذهب فكري أو (حركة وأيديولوجية بورجوازية) ظهرت إلى الوجود خلال 
النضال ضد الإقطاع وتعني التحررية» ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حريات 
المواطنيين مثل حرية الفكر والتعبير» والملكية الخاصة:» والحرية الشخصية» ويقوم على 
أسس علمانية يعظم الإنسان» ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك حاجاته. وهي من حيث 
وجودها النظري والفلسفي تشهد تباينات تصل إلى درجة الاختلاف الشديدء ينظر: المعجم 
الفلسفي» جميل صليبيا /١(‏ 570). المعجم العلمي للمعتقدات الدينية» ص54 ". 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
»)1175-11١6/5(‏ حقيقة الليبرالية» د. عبد الرحيم السلمي» ص١١٠-7١٠.‏ نقد 
الليبرالية» الطيب بو عزة» ص5 .١‏ موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» د. 


صالح الدميجي» ص ”7ه -04. 
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ومنهم: العلماني المسلمء أو النصرانيء أو اليهودي. وهذا يراعي 
العبادات» ويؤمن بالآخرة» ولكنه في المصلحة والتشريع لا يؤمن بالدين 

فمنهم: من يقبل العقيدة دون الشريعة» بشرط ألا تكون أساسًا للانتماء. 

ومنهم: من يقبل الأخلاقء مثل (الصدقء والأمانة...) ولكن يرفض 
الأخلاق التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانية» منها: على سبيل المثال: ما 
يتعلق بالمرأة. 

ومنهم: من يقبل العبادات: كالصلاة.» والصيام» وغيرها. وملنهم: من 
يقبل من التشريعات ما يسمى بالأحوال الشخصية0"©. 

وقد يُجاب بطريقة أخرىء. وذلك بالقول: إن الاتجاهات التغريبية؛ لها 
طريقان في التعامل من النصوص الشرعية: 

- الأول: (لا تاريخي) أي يقفز إلى الفكر الغربي صراحة مجتارًا 
الظاهرة الإسلامية كما يسمونهاء ولا يلقي لها بالاء بل يعدّون مجرد نقدها 
ودراساتها تخلمًا ورجعية. 
تاريخية حتمية» فيبدأ بنقد الإسلام ومشاكله الكلاسيكية”"» ثم ينتقل إلى 


. ينظر: الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونس» ص57‎ )١( 
يقصدون ببذه العبارة أي فكر يدعو للتمسك بما هو قديم.‎ )0( 
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مرحلة التقدمية مة200, 

إذن مما سبق» يظهر أن الاتجاه الذي يرتبط بالتراث الإسلامي -كما 
مات ع و ل ا ل 
من داخل الإسلام» وي يستشرف المستقبل» فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه» 
وفكره. 

ولذا كان من الواجب أن تُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشؤم والفأل الذي 
وقعوا فيه؛ لكي نعرف فساد الأصل الذي ساقهم إلى هذا المفهوم الخاطئ؛ 

ولذا نقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
العلمانية؛ ينطلق من فكرة» وهي: ضرورة اللحاق بالفكر الغربي في جميع 

فمثلًا: طه حسين يدعو إلى الاتصال بأوروباء حتى يصل إلى أن يكون 
جوع امن أوزويا لفظا وستب:وحققة و0153" إذق :فيو يتفاءل برسيلة 


)١(‏ وهذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني وهو: هشام صالح. ينظر إلى 
تعليقه في حاشية كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أركونء» ص١7‏ - 
ف 

(؟) ينظر: مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين» ص””. وينظر مزيدًا من الحقائق حول طه 
حسين بحث: الوجه الآخر لطه حسين (من مذكرات السيدة سوزان «مَعَك) أنور 
الجندي)»ءص8 وما بعدهاء ضمن عنوان في دائرة الضوء. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراسة عقدين - 


التخلي عن الدين؟!. وقريبًا من هذا التوجه. يذهب الكثير منهم إلى الانفتاح 
على التيارات والفلسفات الغربية» وخاصة في موضوع الابتعاث؛. فيرون 
التوسع فيه بل إن بعضهم ينتقد فكرة السعي للحفاظ على هوية وثقافة 
المبتعثين في الغربة» ويدعو إلى الانفتاح الثقافي على شتى التيارات الفكرية. 
وعدم الاقتصار على العلم التجريبي» وهذا عنده لا يكون إلا بتغيير العقلية 
الجاهلة. المنغلقة» المقيته -كما يسميها-؛ لذا يدعو إلى فتح وتركيز 
الابتعاث في تخصصات العلوم الإنسانية» والفلسفية؛ لأماذات طابع كلي؛ 
وهي الأقدر والأكثر في التحديث. وبناء مشروع حضاري -بزعمه-(2. 

فبهذه الأفكار يتفاءل حيث يقول: (هذا المشروع الذي يفتح آمالنا على 
عالم بلا حدود)(". 


وفي موضوع التشاؤم وعلى نفس الخطى السابقة» يبالغ أحدهم في 
التشاؤم من المستقبل إلى درجة كبيرة من الإحباطء بل يزعم أن العالم 
الإسلامي يجر العالم إلى التخلف7”. 


)١(‏ ينظر: السلفية والتنوير صراع الإرادات والأفكارء بين خيار الجمود وخيارات التغير» 
محمد علي المحمود» ص55" -779. 

)١(‏ المصدر نفسهء ص59". 

(9) ينظر: ندوة بعنوان: كيف نفلت من قبضة التخلفء إبراهيم البليهيء التي عقدت في 
الكويتء بتاريخ: ١٠/١/7١١5م.‏ مركز تنوير للثقافة والحوارء تقديم الدكتورة: ابتهال 
الخطيب. (موجودةفي اليوتيوب) تاريخ الزيارة!”/ديسمبر/ 5١١٠م‏ 
كلاه 
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ونقول: هذه الدعوى باطلة؛ لأن الأساس والآصل خاطى» ولذا فإن 
النتيجة ستكون عكس ما يرمي إليه» وتوضيح ذلك من جهتين: 

الأولى: أن النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الصلاح والقوة 

الأضل الآول: الإبناة»والتقوئ:وظاعة اش جع وعل ب 

الأصل الثاني: الأخذ بالأسباب بالعلم التجريبي الدنيوي» والذي هو 
وسيلة خادمة لمقاصد وغايات عقدية. 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها: قول الله تعالى: + وَلَوَأَنَ أَهْلَ الْصْرَعءَامَنُوأ 
وَأَقَوَأ لفتحن علوم برَككت ون ليمك والْارَضٍ و 0 
يبون 4 [الأعراف:47]. 

لاحر مي عو ايا ااا ركه رع 
في الدنياء قال الله تعالى :+ وَمَنٌأعرضَ عن وْصكرى فَنَّ له معِيسَةٌ ضدك 
ار كه اي 4 [طه: -174]. وَذِكْرٌ الله من التوحيدء ويأتي في 
عبادات متنوعة منها: الصلاة» والصومء وغيرهما. 

ومعيشة الضنك تكون في الدنياء وفي البرزخ» وني يوم القيامة» ويؤكد 
ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- عطف على الآية نفسها ما يكون عليه حال 
المعرض من عذاب يوم القيامة» فقال سبحانه وتعالى: #إ ونحْشره: يَوْمَ 
لْقِيمَةأقَص #. ففرق -سبحانه وتعالى- بين حال هذا العاصي في الدنيا 
وبين حاله في الآخرة. فهذا دليل على تحقق الصلاح مع الإيمان والطاعة. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئتّ - دراسة عقديت - م 


وتحقق المكروه والتعب والنصب مع السيئة» قال تعالى: # وَمآ 
بكم ين مُصِيِصوَوِِمَا كت ديك وَيَعفوا ضكر )* 
[الووف 0 

إذن» لا بد من التمسك بالدين, أما التخلي عنه -كما يزعم-فهذا لا 
يجني إلا الدمار. 

وأما الجهة الثانية: من جهة الواقع التاريخي الذي يشهد أن الفلاح 
والإصلاح لا يكون إلا بالتمسك بالدين. لا بالتخلّي عنه؛ وذلك من 
جانبين: 

الأول: بالنظر في فترة القوة لهذه الأمة في صدرها الأول» يتضح أن 
أسباب القوة تكمن في تمسكهم بعقيدتهم. 

والثاني: بالنظر إلى واقع تخلف الأمة قديمًا وحديئًاء وضعفهاء 
والأسباب التي أدت إلى ذلك» وأنها كانت بسبب تخليها عن عقيدتها. فلو 
نظرنا إلى الدول العربية والإسلامية التي سبقت قبل مئة سنة تقريبًا في 
موضوع التغريب والابتعاث» نجد أنها لم تجن إلا مزيدًا من التخلف. 
والضعف. والفقر. 


ولا يسعنا هنا التفصيل» فيكفي الإشارة فقط'". والقصد توضيح هذا 


() ينظر إلى مزيدٍ من التفصيل: فقه النوازل» محمد بن حسين الجيزاني 5١ /١(‏ -66). 
(0) ينظر حول هذا الموضوع في: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر 


كرف مجلت الدراسات العقديقّ 


التصور الخاطيء للفأل والشؤم. 
فالخلاصة: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل» وتصور 


المطلب الثاني 
تفسير شؤم المرأة الوارد ل حديث «الشؤم 4# ثلاثة» 


لن نخوض في هذا المطلب كثيرًاء لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا 
الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي لتحرير المرأة. 
وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها الله للرجل والمرأة0", 


والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة لعلي بن بخيت الزهراني» والضعف 
المعنوي وأثره في سقوط الأمم لحمد بن صالح السحيباني» ص(70 - »)١560‏ وأسباب 
الضعف في الأمة الإسلامية للدكتور محمد السيد الوكيل» سنن الله في الأمم من خلال 
آيات القرآن الكريم؛ د. حسن بن صالح الحميد» ص ”577 .1١5-‏ 

)١(‏ لقد تميّز الإسلام عن غيره من الديانات المحرّفة في موضوع المرأة» بأن أعطاها حقها 
واحترمهاء فمثلا: المرأة في الديانة اليهودية والنصرانية: يتشأمون من المرأة التي يصفونها 
بالشر كما ورد في العهد القديم» وليس لها أي حقوقء ولا ترث المرأة زوجهاء وزوجها 
يرثهاء ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. وأن المولود إذا كان أنثى تكون الأم الوالد نجسة 
لمدة أسبوعينء أما إذا كان ذكرًا فتكون نجسة فقط لمدة أسبوع» أي عليالنصف من مدة 
ولادة الأنثى» وكذلك في الأديان الوضعية» فمثلًا عند الهندوسية تحث تعاليمهم على 
اجتناب المرأة وعدم الاقتراب منهاء وليس لها أي حق؛ لأنها نجسة -في نظرهم - . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطتقّ - دراسة عقدية - 


بل قد يتهم الآيات والأحاديث بالتناقض في مسألة القوامة والميراث 
والحجاب(27» وبعضهم يتأول الآيات تأويلًا بعيدًا عن معناها بما يصدق عليه 


كلمة النساء في الآيات القرآنية كما في قوله تعالى: # رُيّنَ للنّاس حب الشّهوَاتٍ 


م 0 أآ ته 0 سرع د مجو ا م 059 أ د 02200 
يت السك وَالْسَنِينَ وَالْفَنرٍ الْمَمَنطرَةَ وى الذهب والْفِصّةٍ وَالْحَيْلٍ 
وتوم عه 2 روح عو سا س وح سمه - 


1 َ 5-6 ل 0004 ووه 
المسومة والاغني والحرث دَلِلكت متلع الل زو الديا وأللّهُ عنده, سرك 


524 2 


لْمَعَاِ 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 


فغيّر معنى النساء في الآية» وزعم أن المراد منه ليس الجنسء وإنما 


والبراهمية: لا تتمتع فسها المرأة بأي حقوق ويجوز الاستيلاء عليها بالقوة لاتخاذها 
زوجة. ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: عودة الحجاب؛ محمد بن أحمد المقدم 
(؟/ 57 -777). اليهودية» د. أحمد شلبي, 707-7٠١‏ والعنصرية اليهودية» د. أحمد 
الزغبي» (/ 77/7 -778). التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصرء 
7 . العنصرية اليهودية» د. أحمد الزغبي» (7/ 71/1 - 51/4). الأسفار المقدسة في 
الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد واني» ص9١‏ -/1917. أديان الهند 
الكبرىء د. أحمد شلبي.)ص58. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي 
عبدالواحد وافي» ص95١1-/ا9١1.‏ 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» مقدم 
في جامعة أمريكية (41[16) بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
(21[530.2012/101111285/12085085//: 1 . تاريخ الزيارة: 7/15/ 57717 اه 
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بمعنى شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات"). 


كذلك في قوله تعالى: لجال ومو مت عل سآ يم كه ا 
عل ين ويم أَنمَقُوأ من م نولو برضي كالكدلكيث: ترقت حتقظطنت العين يما 

حَفْن1 2 رمه مسبم بمومعر 5 0 9 1 

1 يا كك كت روش في اَلْمَصَاجِعْ وَأَصْروَهُن 


جاح 4« سا ا مرافضي ١ ١‏ عن 


بَعوأعَليهْنَّ ديلا 0 د أسّهكَ علدا كيرا 4 [النساء: 5 7]. 


فالرجال والنساء في الآية ليس لبيان الجنس هنا -بزعمه- (وإنما 
المقصود حال مجموعة من الناس-ذكورًا وإنانًا- تحقق فيهم مقام الرجولة 
ومقام النساء)”). 


وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف (من فرد إلى فرد ومن زمان 
ومكان إلى زمان ومكان في الانطلاق حتى قيام الساعة) أو (التفسير 
المتواصل)0". 

هذا بشكل عام عن مفهوم المرأة الليبرالي2©). 


.١١5ص ينظر: المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. سامر إسلامبولي»‎ )١( 

(0) المصدر نفسه.» ص5١ .١‏ وينظر قريبًا من هذا المنهج في التحريف: القرآن والمرأة» إعادة 
قراءة النص القرآني من منظور نسائيء آمنة ودود. ترجمة سامية عدنان» ص9 .١517- ٠١‏ 

() القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» آمنة ودود» ترجمة سامية 
عدنان» ص57 .١‏ 

(:) ينظر للاستزادة بالإضافة للمصادر السابقة: المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د.شيخة 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئةّ - دراسة عقدين - 


وأما ما يتعلق على وجه التحديد بشؤم المرأة فأحدهم يصف حديث 
الشؤم في ثلاثة على أنه من باب تحقير المرأة0'»» وهذا مجرد دعوى أصلها 
راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأً في الغرب في القرن التاسع عشر9)- 

والحديث ليس فيه تحقير للمرأة وإنما المراد منه -كما تقدم- أن الرجل 
قد يجد من امرأته كٌرهًا أو عدم اتفاقء أو ربما يجد فيها سوء عشرة» فلا 
يكون الحل إلا بتركهاء وهذا من باب التسهيل واليسرء وحسمًا لمادة 
الشوف:والقلق والوحكة بيتهما: 

ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولى: أنه لم يقل أحد من العلماء: إن المراد من الحديث التحقير 
للمرأة وانتقاص من قيمتهاء فكيف يقال: إن معناه تحقير؟! إذن هي مجرد 
فقي مقط ها عليه 

الجهة الثانية: أنه جاء في الحديث ذكر الدابة (الفرس)» ومعلوم أن 
المسلمين عجمهم وعربهم؛ يعظمون الفرس والدابة عمومّاء فهل يقال: إن 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» مقدم في جامعة أمريكية 
(210[16) موقع جسد الثقافة (0120/101111285/]1162085085»ع.1[530//:ماخط) . 
تاريخ الزيارة: كا اه 

(0) ينظر: بحث للباحثة البريطانية(آي. جي ويلكنسن): بعنوان التيار الأنثوي تراجع الرموز.. 
بعد زمن التنبيه!!) صء» »٠٠١‏ مجلة البيان» العدد/117ه» شعبان»/5471١ه»‏ سبتمبر 


1 آم 
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معنى الحديث تحقير الدابة؟! فهذا لم يقل به أحد. كذلك الدار شيء 
محمود عند الناس عامة فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها؟! 

إذن هي مجرد دعوى لا دليل عليهاء وهي كما تقدم تعتمد على صورة 
ذهنية سلبية لدى الكاتبة أثرت على تفكيرهاء فلا ترى إلا ما في ذهنها من 
إملاءات فكرية20. 


)١(‏ بل إن الباحثة تتهم القرآن بالتناقض» ينظر: المصدر نفسه. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئتّ - دراسة عقديت - .4 


نتائج البحث 


١‏ - الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعنى» وقد يستخدم أحدهما في معنى 
الآخر» لكن الطيرة أعم من التشاؤم؛ وهما تثنيان العزم» وتضعفان القلب 
المشر نوع 

؟- (الفأل هو ما يظن عنده الخيرء عكس الطيرة والتطير» غير أنه تارة 
يتعين للخير» وتارة للشر وتارة يكون مترددًا بينهما)20. 
الاختيارات» وعلم الرمل» وعلم الفآل» وعلم القرعة» وعلم الطيرة. 

5- الطيرة لا تكون إلا إذا عمل بهاء سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان 
بعمل ماء أم كان فألا قصده معتمدًا عليه فأمضاه. 

- يعدٌ التطير -بشكل عام- من الشرك الأصغرء وقد تقدم في البحث 
التفصيل في الحالات اللأخرى 

5-الآدلة في الطيرة والفأل جاءت على أكثر من صورة؛ (تنفي الطيرة 
وتثبتها في نفس السياق. تنة تنفي الطيرة ة وتبت تثبت الفأل على أنه من الطيرة» تنهى 

عن الطيرة» تنفي الطيرة ةوتبت ا ا نشته تثبت مطلقًا الشؤم؛ إما 
00 


.)55٠ /5( الفروق‎ )١( 
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لا-من خلال بحث الأقوال والجمع بين الأحاديث التي تنفي الطيرة 
والأحاديث التي تثبتها في ثلاثة أشياء تبين أن المسلك الأول باتجاهيه - 
المثبت والمفسر- كانا في النتيجة متفقين في الجملة؛ أما المسالك الأخرى 
ففيها جانب من الصواب وفيها الخطأ. 

8- التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط؛ منها: انتفاء الوسوسة» 
تحقق الصبر ولو يسيراء حسن الظن بالله. 

4-تم ذكر الفروق بين الشؤم المعفو عنه والشؤم المحرّم. 

١٠-بعض‏ الأحاديث قد يتوهم منها أنه يلد كان يتشاءم من بعض 
الأمور» ولكن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم» وإنما طلب الفأل. 

-١‏ تم ذكر بعض الأمثلة لما يتطير به بعض أهل الأديان والناس قديمًا 
وتعلدية: 

-في الواقع المعاصر وقع بعض الكتاب والإعلاميين في تطبيق خاطئ 
للفأل؛ وذلك حين أثنوا على فعل محرّم, وهو الانتحار» ويلزم منه أنهم 
متفائلون به. 

أب القاعدة لفق دكزيها ادع يدوه انان اماف عل ها ريل قات 
إذا أتاك ولم تستضر بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما 
تحب مما لم تكن قذرته) - لا تصحء بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. 
وتكون قاعدة: (تفاءلوا بالخير تجدوه) صحيحة في المعنى» وموافقه للأدلة. 
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5- اتضح أن هناك أخطاءً لها صلة بالتطير المحرم؛ وذلك يوقع 
البعض في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

5- اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين» قد يوقع الإنسان 
في الوسوسة والتطير. 

١5‏ -اتضح أن هناك من يتعلق بأشياء في الطبيعة وهمية مثل الغيوم تفاؤلًا 
وتشَاومًا: 

١١١‏ -اتضح أن الخطأ في تفسيرات الفأل والتشاؤم بمنطلق ليبرالي» ناجم 
من الخلل العقديء تبعه تصور خاطئ للمستقبل» والمنهج الصحيح 
للإصلاح. 

-التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة» ومن ضمنها حديث: «الشؤم 
في ثلاثة؛ مجرد دعوىء أصلها راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب 


في القرن التاسع عشر. 


ب 


تم البحث ولله الحمد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


حرو ذف ويح 
+ 
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فهرس المراجع 


بالإياثة عدن أصؤل الدذيانة أب و الحيدى هلق يتن استماعيا ب 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (ت:5 7"اه)» تحقيق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله 
العصيمىء دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 
1 اه 11م 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (ت: 017 11ه)» دار ابن حزم» الطبعة 
الآأولى 2159م 

- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (دراسة 
العربية السعودية» الرياضء ط الثانية: 575١‏ ١ه.‏ 

- أديان الهند الكبرى: الهندوسية» الجينية» البوذية» د. أحمد شلبى» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط الحادية عشرة: ١٠١٠5م.‏ 

-الأربعين في أصول الدين» الإمام أبو حامدء محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى: 15477ه- 
1 ٠٠آم.‏ 

- الأربعين في أصول الدين, الإمام فخر الدين الرازي» (ت: 5١5ه)ء‏ 
تقديم وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 


القاهرة-جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى: 05٠5١1ه-1985م.‏ 
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بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 
(المتوق: )ل دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. بدون تاريخ 

- الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني 
رت8/ا: ه). حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الثالئة: 5757 ١اه/‏ 7١٠5م.‏ 

- الأرقام: أسرار ومعتقدات» عبد الصبور بدرء دار الآفاق العربية 
القاهرة, ط الأولى: 55 اه 11 ١7م.‏ 

- أسغلة الغورة»: د سلمان العتزكة مرك نماء للحوت والتراسنات: 
بيروتءلبنان» ط الأولى:17١١7م.‏ 

-أسباب الظفر والانتصارء تأليف: ابن الحنبلي» أبي الفرج؛ 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن عبدالواحد (517'5ه). دراسة 
وتكيقيق ! أحمل الغافوق "داز القنمة» الإسكتدرية »دان الايمان الأسكتدوية؛ 
ط الآولئ: 1171م 
على معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى:١547١-‏ 
٠٠آم.‏ 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد 
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وافي» نمضة مصر للطباعة, القاهرة» تاريخ الطبع: '7١٠5م.‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم» الدارميء البّستي (المتوفى: 
4 "ه) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٠779‏ 
ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء الطبعة الأولى: ١508‏ ه - 1988 م. 

- الآأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتساءها)» د. عبدالله بن ضيف 
الله الرحيلي» ط الأولى: 511 1ه-14945١م.‏ 

- الأخلاق والسير (أو رسالة في مداواة النفوسء وجهبذيب الأخلاق» 
والزهد في الرذيلة)» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء المتوفى: 
7 هه تحقيق: إيفا رياضء راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالحق بن 
ملاحقي التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويد, دار ابن حزمء 
تروك لنافط القانية 4171 اهدة اه ام 

-أسباب الضعف في الأمة الإسلامية» د. محمد السيد الوكيلء دار 
المجتمع» جدة» المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: 5١5١1ه-‏ 
65م 

- أصول الدينء الإمام أبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التميمي البغدادي. حققه وعلّق عليه: أحمد شمس الدين» منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
ط الأولى: 577 1ه-7١٠1م.‏ 

-أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء لأبي سليمان حمد بن 
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محمد الخطابيء ته تحقيق ودراسة: محمد بن سعد بن 
عبدالرحمن آل سعود» طبعة جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية, 
مكة المكرمة» ط الأولى: 504 ١ه‏ -198/8١م.‏ 

-الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين 
وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني» تقديم الشيخ: محمد 
قطب.دار طيبة» مكة المكرمة. دار آل عمار»الشارقة. الطبعة 
الثانية:514 1ه -199/8م. 

-بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسي 
البغدادي» تحقيق: محمد بهجة الآثريء دار الكتاب المصريء بدون تاريخ 
طبع. 

- تأويل مختلف الحديث,. الإمام ابن قتيبة الدينوري ت(1715ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروتء بدون تاريخ طبع. 

- التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره» د. طارق بن سعيد القحطاني» 
مكتبة الرشد. المملكة العربية السعودية» الرياضء ط الأولى: 1١570‏ ه- 
لم 

- التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقدء د أبوبكر محمد ثاني» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الأولى: 577 1ه - 
ب 

-(التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات)؛ د. بدر محمد 
الأنصاري» مطبوعات جامعة الكويت, ط الأولى: /199م. 

-تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» محمد بن 
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جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت: ١٠"اه)ء‏ 
تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - القاهرة» بدون تاريخ طبع. 

- التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصرء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت»ء لبنان» ط الأولى: 9 ١٠٠م.‏ 

- التوبيخ والتنبيه» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاريء أبي الشيخ الأصبهاني (ت: 779ه) تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم» مكتبة الفرقان - القاهرة. 

-التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين» أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ه). تحقيق: 
2 ؛ 
الكويتء الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - ١٠١1م.‏ 

- التوكل على الله وعلاقته بالأسبابء الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي» 
دار الهدي النبوي» مصر-المنصورة. دار الفضيلة» المملكة العربية 
السعودية-الرياض. ط الثالثة: 517 1ه-١١١5م.‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ولد وسننه 
وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

-جامع المسانيد والسَّئّن الهادي لأقوم سَنَنء أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؟ لالاه). تحقيق: د 
عبد الملك بن عبد الله الدهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
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- لبنان» طبع على نفقة المحقق» ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية: ١519‏ ه - ١99/8‏ م. 

-الجامع في الحديث لابن وهبء أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري القرشي (المتوفى: 141 ه).تحقيق: د مصطفى حسن حسين 
متمد أنو الخين أمكاذ الحديث:وعلومة المستاعن - كلية أضول الل 
القاهرة» دار ابن الجوزي - الرياضء الطبعة الأولى: ١5١15‏ ه - ١940‏ م. 

- الجواب الكافني لمن سأل عن الدواء الشافي(الداء والدواء)» الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه».‏ تحقيق: مُحَمّد أجمل 
الإصُلآحي, خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» ط دار عالم الفوائد بجدة» ط الأولى: 574 ١ه.‏ 

-حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو 
الحسن. نور الدين السندي (المتوفى:78١١ه).‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء ط الثانية: ١505‏ ه- 1985 م. 

-حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن نورالدين محمد بن 
عبدالهادي السندي (ت: 78١١ه)‏ تحقيق: نورالدين طالبء. دار النوادر- 
سَووياة لبتان«الكويت:ط الكوك :ع8 اود ام 

- الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي» أبو 
عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفى: 66؟7ه». دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية: ١5575‏ ه. 

- خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ؛ المجلد 
الثاني» عماد الدين الكاتب الأصبهاني» محمد بن محمد صفي الدين بن 


0 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


نفيس الدين حامد بن أله» أبو عبد الله (المتوفى: /041ه)., حققه وشرحه: 
محمد ببجة الأثري, الجمهورية العراقية - وزارة الإعلام - مديرية الثقافة 
العامة - سلسلة كتب التراث (5 5)) بدون تاريخ طبع. 

- الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونسء دار 
القلم» دبي» الإمارات العربية المتحدة» ط الأولى: 578 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص. القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان» أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: 57١05ه)‏ تحقيق: عرفات 
مطرجيء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى: 
هاه 

- رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. دار الهدي 
النبوي» جمهورية مصر العربية» المنصورة؛ دار الفضيلة؛ الرياض» ط 
الأولى: 576 1ه -4١1١1م.‏ 

-رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن 
وَلي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (المتوفى:557١١ه).‏ نقلها 
للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي (المتوفى: ١57١ه)‏ 
اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوري, دار وحي القلم» دمشقء سورية» الطبعة 
الأولى:7١٠7‏ م. 

-رسالة في توضيح ما يجوز من الشؤم وما لا يجوزء نايف بن محمد 
العتيبي» تقديم د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الصميعي» الرياض» 
7 افا 


- رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله» 
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الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني (ت: 185١ه)ء‏ 
تحقيق: عثمان بن معلم محمود بن شيخ عليء دار عالم الفوائد» ط 
الأولى:57”5١ه.‏ 

-زهر الآداب وثمر الألباب, إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبو 
إسحاق الخصري القيرواني (المتوفى: “54517 ه»).؛ دار الجيل» بيروت؛ بدون 
تاريخ طبع. 

- السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهري» دار طيبة الخضراء» 
مكة المكرمة» ط الأولى: 5757 1ه -١1١1١1م.‏ 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
[هو كتاب شرح أمالي القالي / لأبي عبيد البكري؛ نسخه وصححه وحقق 
مافيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأآندلسي (المتوفى: /154/1ه) تحقيق: 
عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تاريخ طبع. 

-السلفية والتنوير صراع الإرادات والأفكارء بين خيار الجمود 
وخيارات التغير» محمد علي المحمود. الانتشار العربي» بيروت» ط 
الآولى: ااي 

-سئن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم» الدكتور: حسن بن 
صالح الحميدء دار الهدي النبوي» مصرء دار الفضيلة» السعودية» ط الثانية: 
11ه-١١١1م.‏ 

-سئن الترمذي. حكم على أحاديث وآثاره وعلّق عليه؛ العلامة مجمد 
ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة 
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المعارف. الرياضء ط الأولى. 

-شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
«المتوفى: 7١‏ 7ه)ءتحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى: 1154م 

-شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَّوْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت: /40ه).حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد؛ أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي»؛ صاحب الدار السلفية ببوميباي- 
الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند, الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 7٠١‏ م. 

- شرح السنة» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت: 57١0ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - دمشقء بيروتء الطبعة الثانية: 
تيرقام 

- الشمائل الشريفة» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي 
(ت:١١4ه).‏ تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشيء دار طائر العلم للنشر 
والتوزيع - بدون تاريخ طبع. 

-صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القفلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ١857/ه)‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت- 


لبنان» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس الدين» ط 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئتّ - دراسة عقديت - 0 


الأولى: 517 1ه-19/17م. 

-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: ١ه)‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين رك ا ل 13ه-19807 م. 

-الضعف المعنوي وأثره في سقوط الآممء (عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس أنموذجًا)» تأليف: حمد بن صالح السحيباني» من إصدارات 
المنتدى الإسلامي (2374)) الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ / 7١٠7م.‏ 

- الطيرة والفأل دراسة عقدية» للباحثة: سعاد بنت محمد السويد» يدون 
دار طبع» الطبعة الأول: 5 57١ه.‏ 

-عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذيء بشرح الإمام ابن العربي 
المالكي, دار الكتاب العربي» بدون تاريخ طبع. 

- العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء د. 
أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان, الرياض, ط الأولى: 
ه-1998م. 

-عمل المرأة في الميزان» د.محمد علي البار» المملكة العربية السعودية» 
جدة. ط الرابعة:57١5‏ ١ه‏ 1997١م.‏ 

- عودة الحجاب» محمد بن أحمد المقدم» دار طيبة» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ط التاسعة: 576 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

-عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: #بذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
أبو عبد الرحمن» شرف الحق, الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 
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584 ه). دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية: ١51١6‏ ه. 

- كتاب التوكل على الله أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(المتوفى: ١71ه)‏ دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى: ١51١7‏ ه - ١4917‏ م. 

كتاب المنهاج في شعب الإيمانء الإمام الحافظ أبي عبدالله الحسين بن 
الحسن الحليمي» (ت: ٠7‏ 4ه) تحقيق: محمد فودة» دار الفكر» ط الأولى: 
8ه-191794م. 

-كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /04141ه). تحقيق: علي 
حسين البواب» دار الوطن - الرياض» بدون تاريخ نشر. 

-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
/1١٠١ه).‏ مكتبة المثنى - بغداد» ط: ١941١م.‏ 

- كتاب العين؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت: ١٠٠١١ه).‏ دار إحياء التراث؛» بيروت- لبنان» ط 
الأولي؟ 491 اد اذاي 

-لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي, ثم 
الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 96لاه).ء دار ابن حزم, الطبعة الآولى: 
4 اهم/ة١٠٠م.‏ 
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-الفأل والطيرة والتنجيم ني الفكر الإسلامي والموروث الأدبي, أ.د. 
إبتسام مرهون الصفارء دار المنهاج» عمانء الأردن, ط الأولى: 577 اه 
كم 

-فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز» فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينء 
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالعزيز المسند دار الوطن» الرياضء ط الأولى: 516 ١ه.‏ 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وص ححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 
4ه 

-الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكان» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠15١ه».‏ حققه ورتبه: أبو مصعب 
محمد صبحي) بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

-فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان التميمي (ت: 765١١ه»).‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقيء مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة» مصرهء الطبعة السابعة: 
الها 19401 م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
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١٠١ه)ءالمكتبة‏ التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى: ١1105‏ ه. 

_القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (ت: /1١0/ه).»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي»ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» ط السابعة: ١514‏ ه - ٠٠١7‏ م. 

- القول السديد شرح كتاب التوحيدء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت:177١1١ه)»‏ مطبوع 
ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديء. 
بإشراف أبناء الشيخ» والدار العربية» دار الميمان» الرياض. المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى: 475 1ه-١١١1م.‏ 

- القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» آمنة 
ودود» ترجمة سامية عدنان» مكتبة مدبوليء القاهرة» ط: 5 ١٠7م.‏ 

-القول في علم النجوم, أبو بكر علي بن أحمد بن ثابت» المعروف 
بالخطيب البغدادي»ن477ه ت: يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس» 
الرياضء المملكة العربية السعودية»ط الأولى: ١57١ه.‏ 

-المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم.ء أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوفى: ٠١٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء دار الجيلء بيروتء. الطبعة الأولى: 
21 وام 

- المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. سامر إسلامبولي» الأوائل» سورية» 
دمشق. بدون تاريخ طبع. 
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-المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د. شيخة يوسف بن جاسم. دار 
الحروفء الكويتء ط العربية الأولى: 9١٠٠م.‏ 
دار طيبة» ط الثانية: 574 ١‏ ه-لا٠‏ ٠م.‏ 

- مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة» مصرء 575 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 

-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كلد 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5571ه)‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
الكناكى اللتكى (ك::ة اذاه )ء تحقيق > 3 محفوظ الرنحمن زين الله مكمة 
العلوم والحكم., المدينة المنورة» الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 

- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مكتبة 
لبنان» بيروت- لبنان» ط: ١9/17‏ م. 

-مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية - ١5٠5‏ ه-1985١‏ م. 

- معالم السئن» وهو شرح ستن أبي داود أبو سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 
ه) تحقيق : سعد بن نجدت عمرء مركز الرسالة للدراسات وتحقيق 
التراثء الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ - 17١7م.‏ 
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مراجعة وتدقيق: رانية نادرء دار الفارابى» بيروت. لبنان» ط الأولى: 
د ٠٠م.‏ 

- معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور 
ترحمة أحمكل الظبالالموسَسنة الجافعية للدواسات والتشر والتورنمة: 
بيروت» لبنان» ط الأولى: 511 1ه-19917م. 

-معنى حديث الشوم في ثلاثة ومباينتته للطيرة الشركية؛ الدكتور 
محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلى» دار طيبة» المملكة العربية السعودية- 
الرياضء ط الأولى: 579 1ه-8١١1م.‏ 

_- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الإمام شمس الديخ 
ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه)ء‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائدل» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة, ط الثانية: 575 ١ه.‏ 

-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الدكتور جواد علي (المتوق: 
اه)دار الساقيء ط الرابعة: 7١557١اه/‏ ١١١5م.‏ 

- المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم. للإمام الحافظ أبي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: د. محي الدين ديب 
مستوء يوسف علي بديوي» أحمد محمّد السيد. محمود إبراهيم بزال» دار 
انود 'كثيرع:ومةو دبيرورتثو ط السادية: 5 1ه-5١١5م.‏ 

- (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» بحث مقدم في جامعة 
أمريكية ©4101) بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
00 110011010111111 
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-من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» لمحمد أركون, ترجمة: هاشم 
صالحء دار الساقي» بيروت»ء لبنان» ط الأولى:١1991م.‏ 

- مئحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» تأليف: 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحيء دار التوحيد الرياض, ط الأولى: 575١1ه‏ 
ل 

-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوق: 51/5 ه)ءدار إخياء التراث العربي - 
بيروت. الطبعة الثانية: ١97‏ ه. 

-منة المسنعم في شسرح صحيح مسلم؛ الشسيخ صفي الرحمن 
المباركفوريء دار السلام» الرياضء ط الأولى: ١157ه-1944م.‏ 

-منهج القاضي أبي بكر ابن العربي في شرح الأسماء الحسنىء د. 
موفق بن عبدالله علي كدسة؛ دار الدراسات العلمية» مكة المكرمة» ط 
6م 

-منهج أبي بكر ابن العربي وآراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستير» 
سعد بن فلاح العريفي» جامعة الملك سعود. 5١/8‏ ١ه.‏ 

-الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقدية)» 
تأليف: د. مفرح بن سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ط الأولى: 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

-موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين (دراسة تحليلية 
نقدية) د. صالح بن محمد بن عمر الدميجي, طبعة مجلة البيان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط الأولى: 577 ١ه.‏ 


ل مجلتّ الدراسات العقديقّ 


-نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوق: 
“الالاه). دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. الطبعة الآولى: 577 ١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأقم دنع 7 ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» طبعة: 1994١1ه-1915م.‏ 

- الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان «مَعَك) أنور 
الجندي» ضمن عنوان في دائرة الضوء» دار الاعتصام» القاهرة» مصر» بدون 
تاريخ طبع . 

-اليهودية» د. أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية,» القاهرة» ط الثانية 

- يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة 
التغيير» نواف القديمىء الشبكة العربية للأبحاث والنشر» بيروتء لبنان» ط 
الأولي 1217م 


ملخص البحث اماس ماده مشهامه عر هن فاخ موا اماع عأ لم ماق مو نه مول رده 
التمهيد تعريف الطيرة والفرق بينها وبين والفال ةج ل 
المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم 5000ظ 


المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد 


يوهم ظاهرها التعارض ا ا 1 
المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها ا 
المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي كَل كان يقع في 
قلبه شيء من التطير ا ل 


المبحث الثالث: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض 


الأديان السابقة والجاهلية 0000001021212 000 0000000 
المبحث الرابع: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم 00000 
المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة 0 1 111011 


المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطيرة . 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم م م 1 
المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين ا 
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المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم نأشياء تطراً في الطبيعة 00 
المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفآل والشؤم ... 779 
المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي .. 779 


المطلب الثاني: تفسير شؤم المرأة الوارد في حديث «الشؤم 


في ثلاثة») من منطلق ليبرالى تاسبالمو تسا تم ا 111 
نتائج الببحث ا 000 
فهر س المراجع قف هاه فيه وماق هاه واه يفيه هده هه ههه فق هه لجفة به فر فاه بيه ووه وام وه ف + 0 


الإيمان بالحوض المورود 
والمسائل العقدية المتعلقة به 


©» ©©» #»© ©» 
د. محمد نيفمودين 
أكاديمي جزائري - أستاذ مساعد يقسم 
العقيدة والمذاهب المحاصرة» كليم الشريعد 
وأصول الدين» جامعنٌّ الملك خالد 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينَّ المتعلقيّ به ا 


ملخص البحث 


يُعنى هذا البحث بجمع المسائل العقدية المتعلقة بالحوضء من حيث 
فر والأدلةٌ على ثبوته. وإجماعٌ أهل السنة على وجوب الإيمان به. 
وفراسة حفانة الواردة في النصوص الحديثية» وكيفية الجمع بين الروايات 
الواردة في طوله وعرضه. وتحريرٌ نزاع أهل العلم في موضع الحوض في 
عرصات القيامة» ومعرفة من يذاد عنه يوم القيامة» مع الردّ على المخالفين 
في ذلك وأنَّ الحوضّ غير الكوثر» بل الحوض يمدّ من نهر الكوثر» وبيان 
موطن منبر النبي كَلَيةٍ يوم القيامة» والتحقيق في أن لكل نبيَ حوضا يوم 
القيامة» وأعظمُها وأكثرُها وارداً يوم القيامة هو حوض النبي كَكِ. 

كما أوصي الباحثين وطلاب العلم بالاهتمام بالقضايا المتعلقة باليوم 
الآخر» وتحقيق المسائل ودراستهاء حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية» 
وإبطال العقائد الفاسدة التي تعلق بها بعض المخالفين. 


د. محمد تيقمونين 


مطنهء.ع157 |0055 مذ ن0) معء عاطها 
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للحملا لله تحمده وشفيةه وشععرموتعود بالةسمن شرؤر أنقستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله لكل نشل لدومى يقبلل قا مادق له 
أشي أن لذ إله إلا الله:وعيه لأ قبوياف لسو اشييق أن ميحب أحيدة:ووسو له 
سه لد اموا لدم نت مُسَلِمُونَ # [آل عمران: 7 .]٠6‏ 
ماد ى حَلفَجْهننَ ينودو وَحَاقَ مهاه ا لكا 
0 دود لاهن أهَكنَعَكوْرَِيبا 4 [النساء: .]١‏ 


3 
6 
ئُ 
و 


202 "0 0 و ور رم 000 ردم أ 2 لس 0 
وه لبس ءامس تقو أللَهوَفوأقوَلاسَ يدا © بضي كد غلك وقد مسر 


2 0 و 3 مس - 


دفوب ا لَه وَرَسُولِهُوفَفَدَقَادَوَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: ١/1-الا].‏ 

أما بعد» فإن الإيمانَ بالحوض أحدٌ مفرداتٍ الإيمان باليوم الآخرء وهو 
حوض النبي يَكَِكِ في عرصات القيامة» ترده أمته يك وخصّه الله تبارك 
فال آذ يكوة أكنة النامى ورودا اللعمومه شرك مندقاة يفلم عه بد 

وقد جات السنة الصحيحة بإثباته؛ وتعداد أوضافه» وهذا ما جعل أهل 
العلم يعتنون بذكرٍ مسألة ثبوتٍ الحوض والقضايا المتعلقة به في كتب 
الاعتقاد. ولم تخلٌ مصنفاثٌ المحدّثين - غالب - من جمع الأحاديثِ 
الواردة في ذلك في كتب خاصةء أو مبوبة في بعض التآليف» ومن ذلك: 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقديةٌّ المتعلقيّ به 0 


-١‏ كتاب فيه ما رُوي في الحوض والكوثر لبقيّ بن مَخْلَدٍ رحمه الله 
تعالى2"27. 
٠. 1‏ م أي وي ا ًّ 
وعامة أئمةٍ السّنةٍ قد ذكروا في كتبهم جملة من الأخبار الواردة في الحوض» 
وبوبوا عليها تبويباتِ عدة» ومن ذلك: 
١‏ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يدنه إذبوّبَ في صحيحه7؟): 


باب في الحوض. 


)١(‏ بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبيء العلامة الحافظ. صاحب 
التفسير والمسند اللذين لا نظير لهماء مات سنة 7175 ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(1/ 580 الأعلام للزركلي (؟/ .)1١‏ 
وكتابه ما روي في الحوض والكوثر طبع مرات عدة: منها: بتحقيق: أ.د.عبدالقادر محمد 
عطا صوفيء مكتبة العلوم والحكمء ١517‏ هه المدينة المنورة. 

(؟) مطبوع بتحقيق: أد. عبد القادر محمد عطا صوفيء مكتبة العلوم والحكمء ١5١17‏ هه 
المدينة المنورة. 

() خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بشكوالء أبو القاسمء الأنصاري القرطبي» 
الحافظ الناقد. محدث الأندلس في عصره. وصاحب تاريخ الأندلس» مات سنة 01/8 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /7١(‏ 14 2» الأعلام للزركلي .)7”1١١/57(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري (8/ .)١١19‏ 
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ودر شرَّاحُ صحيح مسلم على الأحاديثٍ الوازدة فيه(2©: بات 
إثبات حوض نبينا يك وصفاته. 

“- وبوّب عليه أبو داود في سئنه(": باب في الحوض. 

5 - وبوّب عليه الترمذي في جامعه(": باب ما جاء في صفة الحوض. 

د - وبوّب عليه ابن ماجه في سنئنه”؟2: باب ذكر الحوض. 

1- وبوّب عليه ابن أبي عاصم في كتابه السنة»: باب في ذكر حوض 
النبي يَكة. 

لات وذكير ابن مده كات الايفان”): بات ذكر وحوت الإيمان 
بالحوض. 

إلى غير ذلك من تبويباتٍ أهل العلم للمسائل المتعلقةٍ بالحوض””". 


ولم أقفْ - علمي- على مَن جمعٌ بحن متكاملاً أكاديمي] يلم 


.)11/957 /5( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(9 )اتقو ست أب داو 01 

() انظر: سنن الترمذي (571//5). 

() انظر: سئن ابن ماجه (7/ /571 .)١‏ 

(5) انظر: السنة لابن أبي عاصم .)077١/7(‏ 

(5) انظر: كتاب الإيمان لابن منده (5/ 917/7). 

(0 انظر: الشريعة للآجري (/ ,)١1701‏ شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ))١١١5/5(‏ 
أصول السنة لابن أبي زمنين (ص »223١8‏ البعث والنشور للبيهقي (ص 88). 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به ا 


مسائله في كتابةٍ مستقلةٍ محقّقةٍ مرب وإنما وُجَدّت منشورة في بعضص 
الكتابات» وغالب من تعرض لدراسة اليوم الآخر تعرض لذكر مسائل 
الحوضء وذلك بين مقل ومستكثرء ولكن لم أجد من استوفى ذلك في بحث 
أكاديمي مفرد. 

فأحببت جمع ذلك. ووقع اختياري على: «الإيمان بالحوض المورود 
والمسائل العقدية المتعلقة به) كما وردت ذلك السعة الثايقة على ضوع 
أقوالٍ العلماء المحققين. 
أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 

-١‏ إن الإيمان بالحوض يعد أحد مفردات الإيمان باليوم الآخرء وهذا 
الأخير» يمثل أحد أركان الإيمان» فإذا تحققت معرفة العبد بما يكون يوم 
القيامة في الحوض المورود. فإنه يستكمل بذلك إيمانه باليوم الموعود. 

-١‏ إن دراسة هذه القضايا يوقفك على حقيقة الانحراف الذي وقع فيه 
المخالفون» فإن النصوص الحديثية وإن تواترت في إثبات الحوضء وأجمع 
أهل السنة على ذلك» فقد خالف ذلك كله أهل البدع» ولم يكترثوا به. فما 
خالف أصول عقائدهم. فإنه يرد بتأويل أو تضعيف. أو تحريف. 

“"- إن طرق مثل هذه القضايا يتضح به الجانب العملي الذي أصّله أهل 
العلم من اتفاق أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد عموم]. 
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فإنك إذا تأملت كلام السلف في الحوض تجد هذه النقولات عنهم -مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار- على وتيرة واحدة ف 
بيان الاعتقاد. ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا 
يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد, لا ترى بينهم اختلافء ولا 
تفرقا في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه 
عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحد. وجرى على لسان واحد. وذلك 
لوحدة مصدرهم في التلقي» وتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة*"©. 
منهج البحث: 

اتبعت في كتابة البحث المنهج العلمي» ويتلخص ذلك في الأمور الآتية: 

-١‏ جمع المادة العلمية وتنزيلها على كل مبحث ومطلب. 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

“- تخريج الأحاديث تخريجاً مختصراًء فإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما أكتفي بالعزو إلى موضعه في الصحيح. وإذا لم يكن الحديث في 
أحد الصحيحينء أذكر من خرجه من أئمة السنة» ثم أختم ذلك بالحكم عليه 
حسب ما قرره وقاله أهل العلم بالحديث ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 

؛- توثيق النقول من مصادرهاء ونسبتها إلى قائلهاء وإن أعوزني الأمر 
استعنت بالمراجعء لتوثيق بعض أقوال المخالفين. 


.)7170-11 5 انظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني (؟/‎ )١( 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


- ترجمة الأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في البحث. 
"- تفسير الكلمات الغريبة» والتعريف بالأماكن. 
خطة البحث: 
وقد قسمثٌ البحتٌ إلى مقدمة؛ وفيها: بيان أهمية البحث ومنهجي فيه 
وخطته. ثم جعلته في تمهيدٍ وأربعة مباحتٌ: 
التمهيد: تعريف الحوض. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الحوض في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف الحوض في الاصطلاح. 
المبحث الأول: إثبات الحوض في السنةٍ المطهرة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الحوض. 
المطلب الثاني: تواتر الأحاديث الواردة في الحوض. 
المطلب الثالث: ورود الحوض في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: أقوال الصحابةٍ ومن بعدّهم في إثباتٍ الحوض وبيان 
موقف المخالفين منه. 
المبحث الثالث: صفةٌ الحوض. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة ماء الحوض وآنيته. 


المطلب الثاني: طول الحوض وعرضه. 
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المطلب الثالث: موضع الحوض. 
المبحث الرابع: المسائل العقديةٌ المتعلقةٌ بالحوض. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: الذين يذادون عن الحوض ويمنعون منه. 
المطلب الثاني: ماء الحوض من الكوثر. 
المطلب الثالث: منبر النبي يَكدِ على حوضه يوم القيامة. 
المطلب الرابع: لكل نبي حوض. 
ثم الخاتمة. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين. 


حرو و1 عيمح 
+ 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به "» 


التمهيد 
تعريف الحوض 


المطلب الأول: تعريف الحوض 2# اللغة: 

الحوض في اللغة» مِنْ حاضّ الماء بمعنى: حاطّه. وجمعّه. والحوض: 
مجتممٌ الماءء ويقال في الجمع: أحواض وحياض22. 

والمراد به هنا ما يكون في عرصات القيامة من الحوض المورود. 
المطلب الثاني: تعريف الحوض 2# الاصطلاح: 


بين أهل العلم: أنه حوضٌ حقيقيٌ عظيةٌ» وموردٌ كريدٌ» وأنه مخلوق» 
موجودٌ اليوم» يكونٌ في عرصات يوم القيامةٍ للنبيّ يكل يمد الحوض من خمر 
وار انو اذ واه ون ازلنوه على فزن العطل )ارا طن ريدن ميد 
اكه بوهرزق غاية لا سا بعر قله توطرله راك دوق انال وروة: 


من أمَّةِ محمد وَل ومّن شرب منه لم يظمّأ بعده أبدا7). 


))١51١/17( لسان العرب لابن منظور‎ 237١ /7( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس»‎ )١( 
.0708//١1/( القاموس المحيط للفيروزابادي (ص 677 )» تاج العروس للزبيدي‎ 

(0) انظر: التذكرة للقرطبي »)7١7/7(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)2)29/١15(‏ العقيدة 
الواسطية لابن تيمية - مع شرح الشيخ ابن عثيمين - (ص ١6‏ 20)» شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (1/ »)7581-7٠6‏ عمدة القاري للعيني (77/ »)7١7‏ عقيدة أهل 
السنة والجماعة - ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين -(؟/ 7507)» شرح 
لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين (ص .)١77‏ 


50 مجلت الدراسات العقديقّ 


المبحث الأول 
إثباتالحوض فى السنة المطهرة 

لقد اشتهرت الأحاديث الصحيحةٌ الواردةٌ عن النبى كَل في إثبات 
الروايات» مع تنصيص أهل العلم على تواترها. 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة ِْ الحوض: 

لقد تواردث النصوصٌ الحديثية على إثباتٍ الحوض للنبي كَل في 
عرصات القيامة» رواه عنه جمعٌ كبيرٌ من الصحابة» أذكرٌ منها مايلي. 

١‏ - رواية أبى هريرة وبَدَيَدُعَنَُ: 

عاان ات م 

أ- قال النبي مَِْ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري 
على حوضى)20. 

ب - وقال النبى يَكلِ: إن حوضى أبعدٌ من أَيْلَّةَ من عدّنء لهو أشد بياضً 

5 ع تر اع 
من الثلج؛ وأحلى من العسلٍ باللبن» ولآنيته أكثر من عددٍ النجوم, وإني 
ل 0 و لم 70 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العمل في الصلاة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 


يوقم 615050 وسشلوان مسحديوعة كناف الع باجمايين العرو رز المدر راوضة نحن 
رياض الجنة» برقم: .)1791١(‏ 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


9 
وا 


أتعر فنا يوؤمئل؛ قال: نعم» لكم سِيمًا ليست لأحدٍ من الأمم» تردون علي غرا 
7 ع8 1 ع 5 5 4 3 

ج - وفي رواية لأبي حازم”"» عن أبي هريرة: «ولِيصَدن عني طائفة منكم 
فلا يصلونء فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول: وهل 
تدرى ما أحدثوا بعدّك؟)29). 

د - وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب* عن أبي هريرة: «ألا ليذادنَ90) 

د 5 0 03 3 7 
رجال عن حوضى كما يُذاد البعير الضال» اناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد 
بذّلوا بعدّك» فأقول: سحقا سحق» . 


)١(‏ السيما: هي العلامة» والغرة: بياض في جبهة الفرسء والتحجيل: بياض في يديها 


ورجليهاء قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة» غرة 
وتحجيلاً؛ تشبيها بغرة الفرس. شرح النووي على مسلم (/ 170)» هدي الساري لابن 


حجر (ص .)١17‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. برقم: 
550). 

(؟) سلمان أبو حازم الأشجعي, الكوفي» من الثقات» مات على رأس المائة. انظر: تقريب 
التهذيب (817/8؟). 


(4) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم: (/49 7). 

(5) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني؛ مولى الخُرَقَة من الثقات. انظر: تقريب 
التهذيب (55 ١‏ 5). 

(5) أي: ليطردن. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ .)١17/7‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم: 
(559). 


يكف مجلنٌ الدراسات العقديي 


ه- - وفي رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: اليرد عليّ يوم القيامة 
رهط من أصحابيء فيحلّئون(2 عن الحوضء فأقول: ياربٌ أصحابي 
فيقول: إنك لاعلمَ لك بما أحدثوا بعدّك إنهم ارتدُوا على أدبارهم 
القَهَقَرى2)20. 

وفي رواية عن سعيد عن أبي هريرة» عن النبي كَِكِةٍ قال: «بينا أنا قائمٌ إذا 
زمرةٌ حتى إذا عرفتُّهم خرج رجل من بيني وبينهم: فقال: هلم فقلت: أين؟ 
قال: إلى النار والله» قلت: وما يم قال: إنهم ارتدُوا بعدّك على أدبارهم 
القَهُقَرى ثم إذا زمرةٌ حتى إذا عرفتُهم خرج رجل من بيني وبينهم, فقال: 
هلم قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدٌوا 
بعدّك على أدبارهم القَهْمَرىء فلا أراه يخْلُصٌ منهم إلا مشلٌ همَلٍ 
التّعم(20004. 


” - رواية أنس بن مالك 


08 وَئَدُعَنَهُ م 


وقوله: (سحق سحق)): أي: بعدا لهم بعدا. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
.)25/١15(‏ فتح الباري /١١(‏ 77 5). 

.)١٠١ يحلّئون: بتشديد اللام وبالهمزة أي: يطردون. انظر: هدي الساري (ص‎ )١( 

(0) أي الرجوع إلى خلف. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)2١55 /١7(‏ فتح الباري لابن 
حجر .)575/١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (1085). 

(:) همّل النعم: هي الإبل بغير راع. انظر: هدي الساري (ص .)35١7”‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (/19/1). 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


أ - قال النبي كَلِيِ: (إن قدرّ حوضي كما بين أيلةَ وصنعاءً من اليمن» وإن 
فيه من الأباريق كعددٍ نجوم السماء». 


وفي رواية لمسلم: ١ما‏ بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة). 
وفي رواية أخرى له: «ترى فيه أباريقٌ الذهب والفضة كعددٍ نجوم 
السماء)(2. 


ب - وقال النبي يَلِ: اليردن علىّ ناسٌ من أصحابي الحوضٌء حتى 
عرفتهم اختلجوا دوني”": فأقول: أصحابي, فيقول: لاتدري ما أحدثوا بعدّك). 


: 5 2 9 2 فو درن 
وني رواية مسلم: «ليردن عليّ الحوض رجال ممن صاحبني. حتى إذا 
ء ٠‏ ه- وإلعكهه 341 2 
رأيتهم ورُفعوا إليّ اختلجوا دوي فلأقولنَ: أي رب أصَيحابِي أصيحابي. 
فليقالنَ لى: إنك لا تدرى ما أحدّثوا بعدّك)20. 
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“- رواية عبد الله بن مسعود راللَدُعَنة: 


م 


قال النبي يَكِ: «أنا فرطكم؛؟» على الحوض. وليرفعنّ معي رجالٌ منكم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (500): ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَدٌ وصفاته. برقم: (577037). 

(0) قوله: (اختلجوا دوني) أي: اقتطعوا أو انتزعوا مني. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
(55/15)» هدي الساري (ص .)١١7”‏ 

(:”) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم: (7087)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَكادٍ وصفاته» برقم: (5 .)71١‏ 


(4) فرطكم: أي هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض ونحوها من أمور الاستقاء» 
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ثم ليختلجُنَ دوني» فأقول: يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدّك)»). 


وف رواية مسلم: «ولأنازعنٌ أقواماء ثم لأعْلّبّنَ عليهم, فأقول: يارت 
أصحابى أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدّك)20. 


3 - رواية عبد الله بن عمرو ب َنَدعنَهًا: 


قال النبي يَكِ: «حوضي مسيرةٌ شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريخه أطيبٌ 
من المسكء وكيزانُه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظماً أبداً»» وفي 
رواية مسلم: احوضي مسيرةٌ شهرء وزواياه سواءٌ وماؤٌه أبيٌض من الورِقء 
وريه أطببُ من المسكء وكيزائُه كنجوم السماىء فمن شرب منه فلا يظماً 


بعدّه أبد70, 


وسجمر. 


5 - رواية حذيفة بن اليمان وَدَئَدَعَنْهُ: 
قال النبي 2 (إن حوضي لأبعد يمن أيلةَ من عدن. والذي نفسي بيده 
إني لأذودُ عنه الرجالٌ كما يذودٌ الرجلٌ الإبلّ الغريبة عن حوضه. قالوا:يا 


فمعنى: «فرطكم على الحوض» سابقكم إليه كالمهيّئ له. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي .)07/١65(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (5091/5)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَككَِةِ وصفاته. برقم: (55951). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (591/4)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَككَِةِ وصفاته. برقم:(5297). 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به 1ك 


رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعم تردون علي غرّأ محجّلين من آثارٍ الوضوء, 
ليست لأحدٍ غيركم)(2. 


لح وس 


ك- - رواية عبد الله بن عمر ري وَلَدعنها: 


قال النبي يَكِ: إن أماقكم حوضا كما بين جَرْباءَ وأَذْرّحَ» فيه أباريق 
كنجوم السماءء من وردّه فشرب منه لم يظمأ بعدّها أبداً»0". 


قال: قلت: ١يا‏ رسولٌ الله ما آنِيةٌ الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده 
لآنِينه أكثرٌ من عددٍ نجوم السماء وكواكبهاء ألاني الليلةٍ المظلمَةٍ المصحية 
ني الجن من شرب منها لم يظماًآخرٌ ما عليهء يشحُبٌُ7" فيه ميزابان من 
الجنةء من شرب منه لم يظماء عرضّه مش طوله؛ ما بين عمان إلى أبلة) ماو 
أشدٌ بياضا من اللبن وأحلى من العسلي)9». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوءء برقم: (/55). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (7011)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَكٌِِْ وصفاته. برقم: (5799). 

() يشخبء من الشخبء وهو: السيلان» وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل عمرة 
وعصرة لضرع الشاة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)6١ /١5(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَكِدةِ وصفاته» برقم: 
(598.0). 
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- رواية ثوبان'"' وَدَلَدُعَنَهُ: 


قال النبي يَكِِ: «إني لبعقر( حوضي أذودٌ الناسّ لأهل اليمن؛ أضربٌ 
بعصاي حتى يرفض عليهم. لحل ع عي كاد جر ايعان إلى كاد 
وسئل عن شرابه. فقال: أشدٌ بياضا من اللبن وأحلى نلعيل انه 


ميزابان<" يمدَّانِه من الجنة» أحدّهما من ذهب والآخرٌ من ورق)0). 

4- رواية عقبة بن عامر وَعَإلَةُعَنَهُ: 

"أن النبيّ يك خرج يوماء فصلّى على أهل أحُدِ صلاته على الميتء ثم 
انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم, وأنا شهيدٌ عليكم, وإِنّي - واللو - 
لأنظرٌ إلى حوضي الآنّ وإني أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح 
الأرض...»). وفي رواية للبخاري: «صِلَّى رسولٌ الله يك على قتلى أَحْدٍ بعد 
ثماني سنين كالمودّع للأحياءِ والأموات, ثم طلع المنبرّء فقال: إني بين 


)١(‏ ثوبان الهاشميء مولى النبي يَكِِدِهِ صحبه ولازمه» وكان صحابي مشهوراًء نزل بعد النبي 
كد الشام» ومات بحمص سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
رم 1ن قريب الينايت رق 

(؟) عقر الحوض - بالضم -: موضع الشاربة منه: أي أطردهم لأجل أن يرد أناس من أمته 
ِْةِ. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ .)717١‏ 

69 يكت فيه ميؤابان عاد يدفقان فيه الماء ونه معاد شتديذا "الظر شرح شع سل 
للتووي 59/120 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَكْةِ وصفاته» برقم: 
(08001). 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


أيديكم فرطّء وأنا عليكم : شهِيدٌ وإن موعدّكم الحوض. وإنٍ لأنظرٌ إليه من 
مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تُشركواء ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوهاء قال: فكانت آخرٌ نظرةٍ نظرتها إلى رسول الله !ا لها . 

: 15 0 : 2 م 

وني رواية لمسلم: (إني فرطكم على الحوضء وإن عرضه كما بين آيلة 
إلى الجحفة, إن لست أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي. ولكني أخشى 
عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتَئِلوا فتَهْككوا كما هلّك مَن كان قبلّكم؛ قال 
عقبة: فكانت آخرٌ ما رأيث رسول الله يَككِةِ على المنبر»(©. 

رواية سهل بن سعد(" وأبي سعيد الخدري وَعَِيََعَنَهَا: 

عق أبن رظان ميت مول بر سعد الورك سويت لبي 
يكوك أنا فرطّكم على الحوض» فمن ورده شرب منهء ومن شرب منه لم 
يظمأ بعده أبداًء ليرد علي أقوا م أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم». 


))17 5 5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد؛ برقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل»‎ ))5٠ 57( وكتاب المغازي» باب غزوة أحد, برقم:‎ 
.)5795( باب إثبات حوض نبينا وَلَدِ وصفاته. برقم:‎ 

(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالد» بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» 
الأنصاري الخزرجيء أبو العباس الساعديء له ولأبيه صحبة» وهو من مشاهير 
الصحابة» مات سنة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاز المئة. انظر: الإصابة لابن 
حجر (7/ »)37١‏ تقريب التهذيب (55090/8). 

(*) سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج, الأفزر التمار المدني القاصء مولى الأسود بن 
سفيان» ثقة عابد» مات في خلافة المنصور. انظر: تقريب التهذيب (5/9؟7). 
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قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش”2. وأنا أحدثهم هذاء 
فقال: هكذا سمعتّ سهلا؟ فقلت: نعمء قال: وأنا أشهد على أبي سعيد 
الخدريء لسمعته يزيد فيه قال: (إنهم مني. فيقال: إنك لاتدري مابدّلوا 
بعدّك» فأقول: سحق] سحقا لمن بدّل بعدي)2. 


و رح قر 
٠.‏ 


-١‏ رواية جابر بن سمرة وََللَدُعَنْهُ: 
5262 0 و 
قال النبى يليد «أنا الفرط على الحوضص)0"©. 


35 5 ع 5 ع و 
وفي رواية لمسلم أيض: «ألا إن فرط لكم على الحوضء وإن بُعد ما بين 
طرفيه كما بين صنعاءً وأيلة كأنّ الأباريقٌ فيه النجوةٌ)©). 


. 822 2 


١‏ - رواية جندب َإيَدُعَنَه: 
1 2 و 
قال النبي يَكة: «آنا فرطكم على الحوضص»)”*2. 


)١(‏ النعمان بن أبي عياشء الزرقي الأنصاريء أبو سلمة المدني» من الثقات. انظر: تقريب 
التهذيب .)7/1١59(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)» برقم: »)7١0٠0(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض نبينا كلد وصفاته» برقم: (51950). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» 
برقم: .)١1875(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كَلكِةِ وصفاته» برقم: 
(5900). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم: (59/9)», ومسلم في 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقديت المتعلقت به ”> 


: 


-١‏ رواية حارثة بن وهب“ ' وَإَدُعَنَهُ 


عن حارثة وَيِعَايَدَعَنَُ قال: سمعت النبي وله وذكر الحوض فقال: «كما 
بين المدينة وصنعاء)7"©. 


5- رواية أسماء بنت أبى بكر وَدَإيَدعَنَةَ 


- صَلالُهِ ٠‏ لاه 0 كل اس و 

قال النبي كَةِ: ١إني‏ على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. وسيؤخدذ 
ناس دوني» فأقول: يا رب منى ومن أمتى, فيقال: هل شعرّت ما عملوا بعدّك 
والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم)”". وزاد في رواية مسلم: «فكان ابن 
أبي مليكة”؟» يقول: اللهم إنا نعود بك أن نرجعَ على أعقابنا أو أن تفتن عن 
ديننا»). 


6- رواية عائشة وَوََدْعَتَهَا: 


صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَكةٍ وصفاته؛ برقم: (519). 

)١(‏ حارثة بن وهب الخزاعي» صحابي» نزل الكوفة» وأمه أم كلثوم بنت جرول بن مالك 
الخزاعية» وله رواية عن النبي وَل وعن حفصة بدت عمر وغيرها. انظر: الإصابة لابن 
حجر »)519/1١(‏ تقريب التهذيب .)1١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم: (5041): ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَكةٍ وصفاته؛ برقم: (/519). 

(6) أخرجه البخاري ني صحيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوض؛ برقم: 210910 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا بك وصفاته برقم: (7797). 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أ بي مُلَيِكة» يقال اسم أ بي مليكة: زهيرء التيمي المدني» 
أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيه» مات سنة ١١1/‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (3505). 
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قال النبي يَلّ: إن على الحوض أنتظرٌ من يردُ عليّ منكم. فوالله 
ليقتطعن دوني رجال فلأقولنَ: أي رب مني ومن أمتي, فيقول: إنك لا تدري 
ما عملوا بعدّكء ما زالوا يرجعون على أعقابهم)20". 

5- رواية أم سلمة وََليَدعَتهَا: 

قال النبي يك «إني لكم فرط على الحوضء فإياي لا يأنينَ أحدُكم فَيُذْبُ 
عي كنا ئةت البعية الصال: قافول فيه هذا؟ فينال إتلف لا قدري بن 
أحدثوا بعدّك فأقول: سحقً)(". 


إلى غير ذلك من الأحاديث المروية في الحوض المورود. 
المطلب الثاني: تواتر الأحاديث الواردةٍ 4 الحوض: 

تقدم في المطلب السابق ذكرٌ جملةٍ من الأحاديث الواردة في الحوض» 
وهي كثيرة جداًء رواها جمعٌ من الصحابة» عدَّهم , بعضٌ أهل العلم أكثرٌ مِن 
خمسين راويا» بحيث يحصل العلمٌ القطعينٌ بثبوته» ولهذا نصّ كثيرٌ من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَلِةِ وصفاته» برقم: 
(5945؟5). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا يل وصفاته. برقم: (5795). 

(9) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1/ »275١‏ المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (7/ 40)؛ شرح صحيح مسلم للنووي 
(207/15.» #بذيب السنن لابن القيم 7/١7(‏ 201-557 النهاية في الفتن والملاحم لابن 
كثير (3217/1)» فتح الباري لابن حجر »))574-577/1١١(‏ لوامع الأنوار البهية 
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ع 2 
العلماء على تواتر الأحاديث الواردة في الحوض» ومن ذلك: قول ابن 
عبدالبر: «الأحاديث في حوضه وَل متواترةٌ صحيحة ثابتةٌ كثيرةٌ)(2). 


وقال القاضي عياض عن حديث الحوض: اوهو بعادي كانت كران 
النقل::روا:جماعة من الصحابة20). 


وتبعهم على ذلك المحققون من أهل العلم منهم: أبو العباس القرطبي» 
والنوويء وابن كثير» وابن حجرء والسفاريني”" 
المطلب الثالث: ورود الحوض 4# القرآن الكريم: 

ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن الكوثرٌ هو الحوضٌء ويشْهّدٌ لذلك ما ورّدَ 
في صحيح مسلمء عن أنس قال: «بينا رسولٌ الله َك ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسَه متبسماء فقلنا: ما أضحكّكٌ يا رسولٌ الله؟ قال: 
أنزلتْ علي آنفسا مسورة فقراً: بسع الله الرحمن الرحيمء إن إَالعَطْيَسَلكَ 
ا © فَصَلْلِرَبَلَكَ وَلغْرَ م مَك مهبتك 4 [الكوثر: ١‏ - "لآ ثم 
قال: أتدرون ما الكوثرٌ؟ فقلنا: الله ورسولّه أعلم؟ قال: فإنه نهرٌ وعدّنيه ربي 


للسفاريني (؟/ .)١195‏ 

)١(‏ التمهيد (؟5/١391).‏ وانظر: (؟309/5). 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ .)55٠‏ 

(9) انظر: المفهم للقرطبي (5/ »)4١‏ شرح صحيح مسلم للنووي .227/١5(‏ النهاية في 
الفتن والملاحم لابن كثير »)7١7/١(‏ فتح الباري لابن حجر »)5717/1١(‏ لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (7/ .)١95‏ 
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عز وجل عليه خيرٌ كثيٌ هو حوضٌ ترد عليه أمني يوم القيامة» آنيثه عددٌ 
النجوم؛ فيختلج العبدٌ منهم فأقول: رب إنه يمن أمتي. فيقول: ما تدري ما 
أحدَثَ بعدّك)20017, 

إلا أن المحققين من أهل العلم بيّنوا أن الصحيح في المسألةٍ :“أن الحوض 
ليس هو الكوثر» وأن الكوثرٌ نهر في الجنة» وذلك للأمور الآتية: 

١‏ - قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا إدَالمَطيتل كأ سكو للحكوَثَرَ #[الكوثر: .]١‏ وقد 
ووعضة والجويي لنت ل ملألل ان لكر ماق السرم 

كما لجابعن عائه ١130‏ من ود ابي كيين انها 1ك 

و 

قال: سألتُها عن قولِه تعالى: إإنَاأعَطِيَيَكَلحوَكَرَ 4 قالت: «نهرٌ أعطيه 
َبيكم َل شاطئاه عليه در 525-00 آنيته كعدد النُجحوم)0©. 

'- عن أنس بن مالك عن النبي يك قال: «بينما أنا أسيرٌ في الجنةٍ إذا أنا 
بتهر حافتاه قِبابُ الدّرٌ المُجَوَّفِء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ في صحيحه. كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءة» برقم: .5٠١‏ 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)711/15١5/570(‏ 

0 انظر: تفسير الطبري (75/ 2555)» تفسير ابن كثير (/ ٠7‏ 0). 

() أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: 
اسمه عامر» كوفي» ثقة» مات بعد سنة ثمانين. انظر: تقريب التهذيب .)871١(‏ 

(45) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة (إنا أعطيناك الكوثر)» برقم: 5495760. 
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الذى أعطاك ريّكء فإذا طينه أو طييّه مسلكٌ أَذْوذ 700 


5- عن ابن عمر وَاْتَتْعَنْهَاء قال: قالرسول الله كَككِلةِ: «الكوثر نهر في 


2 : َه 5 03 
الجنة. حاقتاه من ذهبء. ومجراه على الدَّرٌ والياقوتء تربته أطيبُ من 
وا اعم 9 ع و 
المسك. وماؤه أحلى من العسل. وابيض من الثلج)””". 
3 4 35 2 3-4 3 
- جاء ني الأحاديث المتقدمة أن الحوض يمد من نهر الكوثر» فقد ورد 
3 005 00 سس لو سج هر 5 8 ٠ 3 ٠ ٠.‏ 1 
في حديث أبي ذرٌ يََليَدعَنَهُ: «يشخب فيه ميزابان من الجنة»» وفي رواية ثوبان 
5 2 04 ع ب 
كَلنَدَعَنَهُ: ايغت فيه ميزابان يمدّانه من الجنة» أحذهما من ذهبء والآخرٌ من 
5 3 ءِ 3 3 
ورق)”*؟» ونص كثير من العلماء على أن الحوض يمد من الكوثر”. 
٠‏ 04 -ه 7 03 3 
5-.ومما يويد ذلك أن الحوضن يداد عنه أناس» ويمتخون منه» ويكون 


.)١151/7( قوله: (طيبُه مِسكٌ أَذْمَرٌ)» أي: طيب الريح. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض. برقم: .10/0١‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكوثرء برقم: (7771), وابن 
ماجه؛ كتاب الزهد. باب صفة الجنة» برقم: (5775)» والإمام أحمد في مسنده 
(2350177/9)» وابن أبي شيبة في المصنف برقم: (0771219» وغيرهمء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه أيضاً: ابن حجرء والألباني» ومحققو المسند. انظر: فتح 
الباري لابن حجر »)417١ /١١(‏ صحيح سنن الترمذي للألباني» برقم: (7711)) صحيح 
الترغيب والترهيب للألباني برقم: (237714)) التعليق على مسند الإمام أحمد - طبعة 
مؤسسة الرسالة -(01//9؟). 

(؟) سبق تخريجهما. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 2155-77 النهاية في الفتن لابن كثير ١5 /١(‏ 7؛ 
37377 تفسير ابن كثير (4/ /59)» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 719)» فتح الباري لابن 
حجر (١١1-577/1ق‏ 78/ا1). 
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ذلك في عرصات القيامة» ومن هؤلاء المرتدّون» كما سيأتي بيانه في المبحث 
الأخير» وأما الكوثرٌ فهو مر في الجنة» ولا يردّه إلا من وفقه الله لذلك» 
وأدغخله البجنة0), 
وأمّا توجية رواية أنس وَدَلبَعَنّْهَه وفيها: «إنه نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل 
عليه خيرٌ كثيرٌ هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم), 
فيكون من ثلاثة أوجه: 
أالتإناعاه مافنيا: آنه كنك" التدو ف كركر امو أطلك علية:ذ للك لكر ايند من 
- إن الكوثرٌ في كلام العرب هو الخيرٌ الكثيٌ ومنه سمّي الحوض كوثرا؛ 
ج - كماسمٌّي الحوض كوثراً لكثرة الواردة والشاربة منه من أمة محمد 


ه11 


ا 0 ن الآية: - عَطيَمَلكَأ 000 لكر 
عالا اع 


وفيما سبق من الآدلة وما سيأتي غنية في إثبات الحوض لنبينا محمد كَكْةِ. 


.)51/7 »5717/-577/1١1( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: التذكرة للقرطبي (7/ ))7١7‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7١1/٠١(‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي (5/ 2١١7”‏ النهاية في الفتن لابن كثير /١(‏ 07371 فتح الباري 
لابن حجر (8/ ؟ ”الا 5557/١١‏ -/ا5ق. 7/ا5). 
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المبحث الثاني 
أقوال الصحابة ومن بعدهم في إثبات ا لحوض, 
وبيان موقف المخالفين منه 


إلى جانب الأحاديث الواردة في الحوض فقد ورد عن الصَّحابَةٍ ومن جاءَ 
بعدّهم تحذيرٌهم من التكذيب بالحوضر. وبيّنوا وجوب الإيمانٍ به» كما 
سيأي عرض ذلك فيما يأتي: 


١‏ - أثر عمر بن الخطاب وِدَيَدُعَتَهُ: 
زُوي عن عمر بن الخطاب وَعَزَتَدعنَُ أنه قال: (إنه سَيخْرْجَ بعدّكم قومٌ 
يُكذّبون بالرجمء ويكدّبون بالدَّجالِء ويكذّبون بالحوضء ويكدذّبون بعذاب 


القبر» ويكذبون بقوم يخرجون من النار)20. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (7151: 70870)» من طريق معمرء وهناد بن 
السري في الزهد برقم: »)١11(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم: (577 27 /191)» من طريق 
أشعث. والبيهقي في البعث والنشور برقم: (//17)» من طريق حماد بن سلمة. ثلاثتهم 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عن عمر. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 77)» من طريق هشيم» عن علي بن زيد بن جدعان» وليس 
فيه ذكر الحوض. 
وسنده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب لابن 
حجر (5775)» وانظر: الكاشف للذهبي (917). وفي سنده أيضا: يوسف بن مهران» 
وهو البصريء لين الحديث, كما في تقريب التهذيب (728857). 
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0 ود 


"- أثر أنسٍ بن مالك وعَإئَُعَنَُ 

عن أنس بن مالك ووَدَلنَدْعَنَهُ قال: «دخلت على عبِيدٍ الله بن زياد("» وهم 
يتراجعون في ذكر الحوضء قال: فقال: جاءكم أنسء قال: يا أنسٌ ما تقول في 
الحوض؟ قال: قلت: ما حسسبتٌ أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في 
الحوضيء لقد تركثٌ بعدي عجائرٌ ما تصلي واحدةٌ منهن صلاةً إلا سألت 
بها أن يورقها حوض محمد 00 


هع 


وفي رواية عن أنس: «أن زيادا أ ؤافة زياد د كز غعله البفو د ساك 
ذلكء فبلعَ ذلك أنساء فقال: أما والله لأسوأنّه غداًء فقال: ما أنتكرتم من 
كي الوا ع ااه او بجوي 
ا 


)١(‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه» أبو حفصء أمير العراق» مات سنة 51 ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي (7/ 5: 5). الأعلام للزركلي (5/ .)١91‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 78)» والبيهقي في البعث والنشور برقم: (17/5)» من 
طريق حميد عن أنس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وذكر ابن حجر أن سنده صحيح. فتح الباري .)574/1١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (720609)» وابن أبي عاصم في السنة برقم: 
(54»» وأبويعلى في مسنده برقم: (037700)» والبيهقي في البعث والنشور برقم: 
(075)» من طريق ثابت عن أنس. قال ابن حجر: سنده صحيح. فتح الباري 
»))»458/1١(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (/59). 
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*'- أثر أبي برزة الأسلمي "١‏ وَعَيدعنَه: 

عن أبى طالوتَ”" رَجِمَدَآنَهُ قال: «شهدت أبا برزةً دخلٌ على عبيد الله بن 
زياد فحدثَّني فلانٌُ - سماه مسل”” - وكان في السّماط9» فلما رآه 

0 0 3 ير 5 ا 9 
عبيك الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح» ففهمها الشيخ. فقال: فنا كنت 
لسو ا لي ات ان 
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57 ا لي و ة 
ولا ثنتين» ولا ثلاشاء ولا أربع]» ولا خمساء فمن كذّبَ به فلا سقاة اللهُ منه» 
ثم خرّجَ مغضّب])(2. 


)١(‏ نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي» صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غزواتء ثم نزل البصرة وغزا خراسان» ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح. 
انظر: الإصابة لابن حجر (1/ 23/8)» تقريب التهذيب .)7١6١1(‏ 

(7) عبد السلام بن أبي حازم شدادء العبدي, أبو طالوت البصريء من الأعلام الثقات. انظر: 
تقريب التهذيب .)5١055(‏ 

(*) مسلم بن إبراهيم الأزديء الفراهيدي» أبو عمرو البصريء ثقة مأمون مكثر» مات سنة 
7ه وهو أكبر شيخ لأبي داود» ويروي هنا عن أبي طالوت. انظر: تقريب التهذيب 
(5513). 

(5) السماط: الجماعة من الناس. انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 0١‏ 5). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه. برقم: »)510١1(‏ وأحمد في مسنده »)57١/5(‏ من طريق أبي 
طالوت» عن أبي برزة. وصحح الأثر الألباني في صحيح أبي داود (51/59)» ومحققو 
مسند الإمام أحمد .)57١/5(‏ 


944" مجلت الدراسات العقديت 


إلى جانب ذلك فقد أجمعَ أهلٌ السنةٍ والجماعة على إثباتِ الحوض 
للنبي َلك وأن أمتّه سترده يوم القيامة» ومّن شرب منه؛ فلا يظماً بعدّه 
أئد20, 

ومن أقوالٍ أهل السَّنةٍ في ذلك: 

-١‏ قول سفيانٌ بن عبينة: «السّنَّةُ عشرة: فمن كر فيه فقد استكمل السنة» 
ومّن ترك منها شي فقد تركٌ السنة: إثبات القدّرء وتقديمُ أبي بكر وعمرء 
واللحو قز والكتفاع :و الميرانه والعر اط )1 

-١‏ وقال ابن المديني: «السّنةُ اللازمة التي مَن ترك منها خصلة لم يلها 
أو يؤمنْ بها لم يكن من أهلها... والتصديق والإيمان بالحوض؛ أن لرسولٍ 
لله يَكِةِ حوض] يوم القيامة تردُ عليه أمنّه» عرضّه مثل طوله مسيرةٌ شهرء آنيثّه 
كعددٍ نجوم السماءء على ما جاء في الأثر ووصفء ثم الإيمانُ بذلك» 
لمان لانن الف 


,)570- 77170194١ انظر: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة (ص‎ )١( 
إكمال المعلم للقاضي عياض (17/ 735)» المفهم‎ »)25941١/7( التمهيد لابن عبد البر‎ 
مجموع الفتاوى لابن‎ »)07 /١5( لأبي العباس القرطبي (5/ 40)» شرح مسلم للنووي‎ 
))5517/١١( درء التعارض (8/ 2)2507.» فتح الباري لابن حجر‎ »))587/1١١( تيمية‎ 
.)137//0( - شرح لمعة الاعتقاد - ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ 

(1) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١58 /١(‏ 

(؟) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١958-165/١(‏ 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به نلق 


وال احور هن أميو لال تعددنا: القبينك نينا كان غلن: 
أصحابٌ رسول الله يك والاقتداءٌ بهم...والإيمانُ بالحوضيء وأن لرسولٍ 
لله يَكِِةِ حوض] يوم القيامةٍ ترد عليه أمنّهه عرضه مثل طوله مسيرةٌ شهرء آنيته 
كعددٍ نجوم السماء؛ على ما صحّت به الأخبارٌ من غير وجه)(2. 

#كوقال قي ببسي هذا قول الأثمةٍ المأخودٌ في الإسلام والسنة: 
ديه الله. .. واتباعٌ كل أئر جاء عن رسول الله وك إلا أن يعلم أنه 
منسوخ الم ناسخه. وعذابٌ القور حل والميزانُ حلٌء والحوض - 
والشفاعةٌ حقٌّء وقومٌ يخرجون من النار ل وخروج القجال خق 000 

- وسُئل أبو حاتم وأبو زرعة الرّازِيان: «(عن مذاهب أهل السنة في 
أقعول لذو وكا أزره] علد ددا ل مكليك الأنعد زووعا بحسي اناير 
ذلكء فقالا: أدركنا الجتداة لمحي انع ار سيان زعا شام ا 
انيل افيه الإبماف قولوع ا ويه 1 يعافر ف الم 
به نينا حق» والشفاعةٌ حق) والبعثٌ من بعد الموت حق0©. 

1- وقال ابن أبي زيدٍ القيرواني في مقدمة الرسالة - وقد ذكر في أولها أنها 
جملةٌ مختصرةٌ من واجب أمور الدّيانة مما تنطِقٌ به الألسنةٌ وتعتقدّه القلوبُ 
-: «والإيمان بحوض رسولٍ لله يك ترده أمتّهء لا يظماً مَن شرب منه» ويذادٌ 
)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١55- 156 /١(‏ 


() انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (ص .)77-7١‏ 
(؟) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١1/5 /١(‏ - /الا١).‏ 


4 مجلت الدراسات العقديقّ 


عنه مَن بَذَّلَ وغيرَا270. 

ا- وقال ابن بطّة العُكبري”(": (ونحنٌ الآنَّذاكرون شرح السنة 
ووصقّها... مما أجممَ على شرجنا له أهل الإسلام وسائرٌ الأمة من بعث الله 
نيه يك إلى وقتنا هذا...» ثم الإيمانُ بالحوض والشفاعة»2©. 


-ه 


5 م 1 ع ع 5 ااي ات 
#جوقالةابن اف رم 1 «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبيّ محمد عَكِلةٍ 
حوضا أعطاه الله إياه مَن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً»©. 


-وقال أبوالخس الأشعرئ عند ذكر حملة ماغلية أهل الحديثك 
والسنة. فقال: «ويُقرُون بشفاعة رسول الله يَكِلِه وأنبا لأهل الكبائر من أمته 
وبعذاب التي أن الشوق معن الصو اط عن و الست يعد المودت 


.)5١ 20 5 مقدمة الرسالة لابن أبي القيرواني (ص‎ )١( 

(؟) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبريء ابن بطة الحنبليء الإمام 
القدوة» العابد الفقيه المحدث, شيخ العراق» مصنف كتاب الإبانة الكبرى» مات سنة 
17 ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)717١/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء 
(0594/15). 

(©) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص 219١‏ 7717 - 7576). 

(4) محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمدء أبو عبد الله المري, الأندلسيء الألبيري» الإمام 
القدوة الزاهد. شيخ قرطبة» مات سنة 799 ه. ترتيب المدارك للقاضي عياض 
(/5177)» سير أعلام النبلاء (/11/ 18/8). 

(6) أصول السنة (ص .)١58‏ 
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5 
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وقال أيضاً: «وأجمعوا على أن شفاعة النبيت عَلِْةِ لأهل الكبائر من أمته. 
وعلى أنه يخرحٌ من النار قوم مِن أمتّه بعدما صاروا حمماًء » فيطررحون في 

بر الحياق» فيُون كما تنبْت الحبّةُ في حميل السّيلِه وعلى أن لرسول الله 
لامسخوية وم قناع و1 ارللايتة امن تررك متاروية ارين اه 
وغيرٌ بعدّه)20. 

- وقال ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه وَكِلِ متواترةٌ صحيحةٌ 
تاك كي والأبونان بالتترادى قبي ني هه مواد لمات وا 
والإقرارٌ به عند الجماعةٍ لازمٌ وقد نفاه أهلٌ البدع من الخوارج والمعتزلة 
وأهلٌ الحقٌّ على التصديق بما جاء عنه في ذلك وَكلنم0©. 

وقال أيضاً: «تواترٌ الآثار عن النبت كَل في الحوض حمل أهل السنة 
والحق وهم الجماعةً على الإيمانٍ به وتصديقه)9؟). 

-١‏ وقال قوامٌ السنَّةِ الأصبهاني: «ونحن إذا تديّرنا عامةً ما جاء في أمر 
الدين من ذكر صفات الله» وما تعبّدَ الناس به من اعتقاده. وكذلك ما ظهرّ 


بين المسلمين» وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم, إلى أن أسندوه إلى 


.)797 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص‎ )١( 
.)7384- 78/8 (؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص‎ 

(") التمهيد (؟/ 591). 

.)3١9/5( التمهيد‎ )5( 
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رسول الله َلك من ذكر عذاب القبر» وسِوالٍ منكر ونكير» والحوض» 
والميزان» والصراط» وصفاتٍ الجنة» وصفات النار وتخليدٍ الفريقين فيهماء 
أمورٌ لا نُدركٌ حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمرٌ بقبولها والإيمانٍ بباء فإذا 
سمعنا شيك من أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه» فلله الحمدٌ في ذلك والشكرٌء 
ومنه التوفيق» ومالم يمكنا إدراكه وفهمه. ولم تبلغه عقولنا آمنا به 


وصدقناه)20. 


إلى غير ذلك من أقوالٍ أهل السنة والجماعة الواردة في بِيانِ وجوب 
الإيمانٍ بالحوض"". 

إلا أن طائفة من أهل البدع خالفت أهل السنة فذهب الخوارج والمعتزلة 
إلى إنكار الحوضء وغلوا في تأويل الأحاديث الواردة فيه0©. 


.)737١ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(0) انظر: السنة لابن أبي عاصم (؟7/ 5540 -/2557) الشريعة للآجري (7/ 1707).» اعتقاد 
أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي (ص 2)58» الحائية لابن أبي داود مع شرح د. عبد 
الرزاق البدر (ص 278)» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 04)» شرح 
السنة للبربهاري (ص 77)» شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 07 الاعتقاد لأبي 
الحسين بن أبي يعلى (ص ”77), عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي مع شرح د. عبد 
الرزاق البدر (ص 78١‏ - 2385» الواسطية لابن تيمية - مع شرح الشيخ ابن عثيمين - 
(ص »)0١6‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص .2730١-١1194‏ لوامع الأنوار 
البهية للسفاريني (7؟/ .)١95‏ 

() انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص 555)» مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري (ص 2577» الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0717/7)» جامع الرسائل لابن تيمية 
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والحقيقة أنه ليس لمن أنكره مستند شرعيء ثم على سبيل التنزل لا 
استحالة عقلية تلزم من حمل النصوص الواردة فيه على ظاهرهاء وحقيقتهاء 
ولا حاجة تدعو إلى تأويلهاء والأحاديث التي سبق ذكر بعضها كافية في ردٌ 
هذا القولء ولا سيما مع القول بتواترهاء وإجماع السلف على القول 
بمقتضى تلك النصوص. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأنكرت المعتزلة الحوضء وقد روي عن 
النبي يَلةٌ من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه ودََيَدعَدْ أجمعين بلا 
خلاف)20, 


كه ولمن ورد عليه من أمته» ولا ندري لمن أنكره متعلقاء ولا يجوز مخالفة 
ما صح عن النبي ولد في هذا وغيره)”". 


فكل من خالف في إثبات الحوض؛ فهو مبتدع» وأحرى أن يطرد عنه”. 


(4/ 86»» فتح الباري لابن حجر »)5517/١١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
07/0 6). 

»)75150 الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 

.)08 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 

() انظر: فتح الباري لابن حجر »2)5517/١11١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (7/ ))5١7‏ 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للفوزان (ص 797). 
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المبحث الثالث 
صفة الحوض 
ل ل 
عقبةً بن عامر وَدَإنَعدُ يعن «أن التي يلل خرج يوماء...فقال: إني فرط لكو 
وأنا شهيدٌ عليكم, وإني والله لأنظرٌ إلى حوضي الآن)27©؛ ونص على ذلك 
أهل العلم» قال النووي: «هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على 
ظاهره كما سبق وأنه مخلوق موجود اليوم»(©. 
وللحوض عدةٌ صفاتٍ تميّر بها في عرصات القيامة» سيأتي التفصيلٌ فيها 
في المطالب التالية: 
المطلب الأول: صفغة ماء الحوض وآنيته: 
يتبين من خلال عرض الرواياتٍ الصحيحة الواردة في الحوض على ما 
ره اقل انلك انهاه اعرد ميقت عدفبرود: 
-١‏ لون الماء: أشدٌ بياض من اللبنٍ والثلج. 
ففي رواية ثوبان ري يدنك أن النبي وَكِيةِ سُئل عن شرابه؟ فقال: «(أشك 


شرح لمعة الاعتقاد(ص »)١١5‏ شرح العقيدة الواسطية كلاهما لابن عثيمين (دص 
هاه). 
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4 2 ع ع 2 
بياضاً من اللبن22(2» وفى رواية أبى هريرة: «لهو أشد بياضاً من الثلج)”", 


وفي رواية عبد الله بن عمرو: «وماؤه أبيض من الورق)2. 

-١‏ طعمٌ الماء: أحلى من العسلٍ. 

فقد جاء في رواية أبى هريرة: «وأحلى من العسل باللبن»)*»» وفي رواية 
أبى ذر وثوبان: «وأحلى من العسل)0©©. 

“- ريح الماء: أطيبٌ من المسك. 

ففى رواية عبد الله بن عمرو: «وريخه أطيبٌ من المسك)220. 

فماءٌ الحوض طيبٌُ اللونٍ والرائحة والذوقٍ» ومن شرب منه لم يظماً 
بعذه أبداً» ولم يعطش 27 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريج الحديثين. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) انظر لتفاصيل أوصاف الحوض: المفهم لأبي العباس القرطبي (5/ 47).» التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي »)7١7-1١7/7(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
(16/ 206-65 النهاية لابن كثير /١(‏ “577)» فتح الباري لابن حجر ))81/7/١١(‏ 
العقيدة الواسطية - مع شرحها لابن عثيمين - (ص »)015.451١5‏ شرح العقيدة 
الطحاوية »)7381١-57/٠١ /١(‏ شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص .)١175- ١١717‏ 
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4 - آنيةٌ الحوضص: أباريقه أكثرٌ من نجوم السماء. 

وردت في ذلك عدةٌ روايات: ففي رواية أبي هريرة: «ولآنيته أكثرٌ من 
عددٍ النجوم"(22» وفي رواية أنس: «وإن فيه من الأباريق كعددٍ نجوم السماءا» 
وفي أخرى: «ترى فيه أباريقٌ الذهب والفضة كعددٍ نجوم السماء». 

ووقع في رواية عبد الله بن عمرو: «وكيزاته جوم السماء»» وفي رواية 
ابن عمر: «فيه أباريقٌ كنجوم السماء». وفي رواية أبي ذر: «والذي نفس 
محملٍ بيده 5ك بعاد جحو النمناء وكراكيا اللن اللناكا باقلا 
لمعي 1 الج عا لو دين لتو لقا ا خر ينا ريه ور 
ا ا الأباريقٌ فيه النجوةٌ)0"). 

فيستفادُ من هذه الرواياتٍ أن للحوض آنية هي من أواني الجنة» وهي 
كثيرةٌ جدّاًء وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرادً بهذه الرواياتٍ الإشارة إلى 
كثرة العددٍ مِن باب سالك بيغيو معروفٌ في الشرع واللقة ولايعد كديا 
إذا كان المخبّر عنه في حير الكثرة. َ 

إلا أن الصحيح: أن هذا العدد للآنية على ظاهره؛ وأن هذه الآنية أكثر 


عدداً من نجوم السماءء وهذا ترجيحٌ النووي رحمه الله تعالى0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريج هذه الروايات. 

( انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (1/ ١75)؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي 2057/١19(‏ 
6)» شرح الواسطية لابن عثيمين (ص .)0١5‏ 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدي المتعلقت به 0 


كما أن ني هذه الرواياتٍ إشارةً إلى ت: تشبيه الآنيةٍ بالنجوم من حيث 
اللمعان» فهي كالنجوم جمالاً ولمعانا وضياء(؟. 


المطلب الثاني: طول الحوض وعرضه: 


قورح وزاك قر وار سم لكر مو وان سود عقي ني 
فركالا جاع طوله وغر مسوم حاف شف ال رمع كك اولقن 


زواياه مسيرةٌ شهرء كما ورد ذلك في رواية عبد الله بن عمروء ورواية أبي ذرٌ 


1" . 
واختلفت الروايات في تحديد ناحيتى الحوض: 


0 ع : ريق" (ألسمد م 1ك رى. معركن)27) مه 
ففي حديث أبي هريرة» وحذيفة: «أبعد من أيلة من عدن) ٠‏ وفي 
00 .2 00 6 

رواية أبى ذرٌ: «ما بين عمان' إلى أيلة». 


.)6 ١5 انظر: عمدة القاري للعيني (77/ 5١7)؛ شرح الواسطية لابن عثيمين (ص‎ )١( 

انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (27350//5» المفهم للقرطبي (5/ 245-91١‏ النهاية 
في الفتن لابن كثير /١(‏ 77777)» شرح العقيدة الطحاوية .)58١ /١(‏ 

() مدينة مشهورة» وتعرف اليوم باسم: العقبة» ميناء المملكة الأردنية الهاشمية» على رأس 
خليج يضاف إليها: خليج العقبة. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (759/7)؛: شرح 
النووي على صحيح مسلم /١5(‏ /51)»: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق 
البلادي (ص 7"6). 

(4) تقدم تخريجهما. 

(5) عمان: بلد على ساحل البحر من جهة البحرين» وهي اليوم سلطنة عمان؛ عاصمتها: 
مسقط. انظر: فتح الباري لابن حجر :)51١/١1١(‏ معجم المعالم الجغرافية لعاتق 


7 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


- وف رواية أنس: ١حوضي‏ كما بين أيلةة وصنعاءً من اليمن»» وفي لفظ: 
«ما بين ناحيتى حوضى كما بين صنعاءً والمدينة». وفي رواية جابر بن 
سمرة: (إن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاءً وأيلة». وفي رواية ثوبان: «فسّئِل 
عن عرضه» فقال: من مقامى إلى عمان)20, 


وفي رواية عقبة بن عامر: إن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة22"7. 


- وفي رواية عبد الله بن عمر: «إن أمامئكم حوض] كما بين جَرْباءَ 


و 


وأذزة 2200© إلى غين ذلك من الروايات: 
وقد ذكر ابن حجر أن هذا الاختلافَ في تحديدٍ المسافة على ثلاثة أوجه؛ 


الأول انعفر الروزاياك كور تفلن تند مين ف المسافة أ نتوين أو لفطو 


البلادي (ص5١5).‏ 

)١(‏ تقدم تخريجها. 

)١(‏ الجحفة: هي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة؛ وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة 
رابغ بحوالي: "١‏ كيلاء إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حوز السهل من 
الجبل. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (759/7)» شرح النووي على صحيح مسلم 
(28/15)» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (ص .)١‏ 

(") جرباء» وأذرح: هما اليوم قريتان في المملكة الأردنية الهاشمية» تقعان شمال غربي مدينة 
معان على قرابة ١١7‏ كيلاء وبينهما حوالي ثلاثة أيام. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 
(354/5). شرح النووي على صحيح مسلم »)08/١0(‏ معجم المعالم الجغرافية 
لعائي اباد لكر 2101 

(4) تقدم تخريجها. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقديةَّ المتعلقيّ به م 


الثاني: أن بعضّ الروايات ترجعٌ إلى نصفي شهر أو تزيد قليلاً أو تنقص. 

الثالث: جاء في رواية تقدير ذلك بثلاثة أيام تقريبّ0©. 

وهذا الاختلاف في قدر الحوض ليس موجبا للاضطرابء. والتعارض» 
فإنه لم يأت في حديث واحد. بل في أحاديتٌ مختلفة الرواة عن جماعةٍ من 
الصحابة سمعوها في مواطنّ متباينة. 

وقد تعددّت آراءًٌ أهلٍ العلم في الجمع بين هذه الروايات: 

أولا: إن النبيّ يَكِةِ ضربها في كل واحدٍ منها مثّلا لبُعدٍ أقطار الحوض 
وسعتهء وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلادٍ المذكورة لا على التقدير 
الموضوع للتحديدء بل للإعلام ببعدٍ المسافة» وعظم الحوض. وهذا رأي 
القاضي عياضء وتبعه عليه أبو العباس القرطبيء وأبو عبد الله القرطبي7"©. 

وسببٌ ذكره للجهات المختلفة: إنما كان بحسب من حضّرَه ممّن 
يعرف تلك الجهاتء فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونها'”. 


.)517١/١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم لعياض (5/ 2570-7094). المفهم للقرطبي (5/ 97)» التذكرة 
للقرطبي »)072١77/7(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)2)28/١5(‏ فتح الباري لابن حجر 
//1١(‏ الاة). 

(؟) انظر: المفهم (47/5). التذكرة للقرطبي (27207/7))» فتح الباري لابن حجر 
»7١/1(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (1/ .)75١7 2050١‏ 


5 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


انيا: إن هذا الاختلافٌ يرجمٌ إلى اختلافٍ الطّول والعرضي0©. 

ثالشا: ليس في ذكر المسافة القليلةٍ ما يدفم المسافة الكثيرة» فالأكثرٌ ابت 
بالحديث الصحيح فإِنَّ النبي يَلةِ أخبر أولاً بالمسافة اليسيرق ثم أعلِم 
بالمسافة الطويلة فأخير مهاء فيكون الاعتمادٌ على ما يدل على أطولها مسافة. 


وهذا رأي النووي””. 

رابعس: إن الاختلافٌ راجع إلى السير البطيءٍ والسير السريع. وهذا 
ترجيح الحافظ ابن حجر””". َ 

وقد اعتّرض على الرأي الأول: أن ضرب المثّل والتقديرٌ إنما يكون فيما 
يتقاربٌ؛ وأما هذا الاختلافث المساعد الذئ يريد تارة على ثلاثين يوم 
وينقص إلى ثلاثة أيام فلا9». 


وقد اعترض على الرأي الثاني: أن هذا مخالفٌ للأحاديث الواردة في 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر »)577-54170/1١١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
0/0 607). 

0 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .2)28/١5(‏ فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 81/7)؛ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني (7؟/ .)75١7‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 477)» لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ ؟١5))‏ 
شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ١7١‏ 0). 

(5) وإن كانت الرواية - التي تفيد أن المسافة بين طرفيه ثلاثة أيام - قد انتقدها الحافظ ابن 
حجرء لكن بقي الفرق بين مسافة الشهر ونصفه؛ فالاعتراض لا يزال وجيها. انظر: فتح 
الباري لابن حجر »)577/١١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟7/5١5).‏ 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدي المتعلقت به 2 


الباب» ففى حديث عبد الله بن عمرو: الورقح جسي : فهرو إذاماه 
سواء»» وفي حديث أبي ذر: اعرضّه مثل طوله)(2©. 

وتمكن نورقل غلن الزاي العاليقه اها الجسم لبس فيه عمال 
لجميع الروايات» والأقربٌ منه هو القول الرابع» فإن فيه إعمالاً لمجمل 
تلك الروايات. والله تعالى أعلم). 


المطلب الثالث: موضع الحوض: 
اختلف أهل العلم في موضع الحوض في عرصات القيامة: 


١‏ - فذهبَ بعض أهل العلم إلى أن الحوضّ بعد الصراط والنجاة من 
الغان: 


وهو ظاهرٌ صنيع البخاري في إيراده لأحاديتٌ الحوض بعد ذكر 
اعدو اك :وا سقط ين لمكا فقل اد ديد 210 


.)7١ 7 لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/‎ »)577 /١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١ 

(0) انظر لهذه المسألة: إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ »)731١0‏ المفهم للقرطبي 
(5 47). التذكرة للقرطبي »)7١77/17(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)08/١9(‏ فتح 
الباري لابن حجر »)877-54170/1١١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (7/ 25١١‏ 

5 2)06). 
(*) انظر: صحيح البخاري (22194-1117/8» التذكرة للقرطبي (7/ »)73١7‏ زاد المعاد لابن 
القيم (7/ 21875-7857))» فتح الباري لابن حجر »2)517/1١1١(‏ إرشاد الساري للقسطلاني 

(9/ ه7310). 


ا مجلت الدراسات العقديقّ 


وهو ترجيحٌ القاضي عياضء وأبي العباس القرطبيء ووافقهم النووي. 
وغيره من أهل العله20. 

-١‏ وذهب بعضٌ العلماءٍ المحققين إلى أنَّ الحوضّ قبل الصراطٍ. 

وهو ترجيحٌ الغزالي» وأبي عبد الله القرطبيء وابن أبي العزء وابن كثير» 
والشيخ ابن عثيمين» وغيرهه'") 

الأدلة: 

١‏ - استدل أصحاتٌ القولٍ الأول بأدلةٍ عدة منها: 

١ع‏ الاعافيف الزاود فل افعرفي رامن قرت وهار ةا 


أمدا) 720 , 


ووجه الاستدلالٍ أن من شرب من الحوض فلا يظماً بعده أبداًء ولا 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2701/1)) المفهم للقرطبي »)1١/7(‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 225» فتح الباري لابن حجر »)515/١١(‏ إرشاد الساري 
(9/ 3737”0). لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ .)١97-١968‏ 

(1) انظر: التذكرة للقرطبي (7/ 7 »)07١‏ زاد المعاد لابن القيم (7/ 5875-7/85)) شرح 
العقيدة الطحاوية /١(‏ 714 النهاية في الفتن لابن كثير /١(‏ 775-110)» فتح الباري 
لابن حجر »)557/1١١(‏ إرشاد الساري (9/ 0775 لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
(6/5--195)» شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ١5‏ 06). 

(") انظر: حديث عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وأبي ذر» وسهل بن سعدء وقد سبق 
تخريجها. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدي المتعلقت به 2 


يعذب بعد ذلك بالجاد, 


٠ ٠ 00 2 7 5‏ .0 3 
لامح لي لو «يشخب فيه ميزابان من الجنة»» وفى رواية 


ساسا سو سا 


ثوبان وََاتَدُعَتَهُ: يقت فيه ميزابان عذال من الجنة00"©. 
فيه الماء من الكوثر» ولو كان الحوض دون الصراط لحالت النارز بينه وبين 
الماء الذي يصب من الكوثر في الحوضص”) 

اج - حديث أنس بن مالك وَيَليهعَنَهُ قال: «سألت النبي وَكِةِ أن يشفعٌ لي 
يوم القيامة» فقال: أنا فاعلٌ» قال: قلتٌ: يا رسول الله فأين أطلبّك؟ قال: 
اطلبني أولٌ ما تطلّبني على الصراطء قال: قلتٌ: فإن لم ألقكَ على الصراط؟ 
قال: فاطلبني عند الميزانٍ» قلت: فإن لم ألقكٌ عند الميزانٍ؟ قال: فاطلبني 
عند الحوض. فإنى لا أخطي هذه الثلاثٌ المواطن)7». 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (7/ 517 7)) المفهم للقرطبي »)4١/7(‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 225» فتح الباري لابن حجر »)51317/١١(‏ إرشاد الساري 
للقسطلاني (9/ "””). 

)١(‏ سبق تخريجهما. 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر .)557/١١(‏ 

(:) أخرجه الترمذيء برقم: 4770 7), والإمام أحمد(١7/١١5»‏ برقم: 11875).من 
حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه. والحديث حسنه الترمذي» وقال: حسن غريب. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (7770)» وفي صحيح الترغيب والترهيب 
برقم: (571505). 


ف مجلت الدراسات العقديت 


ووجة الاستدلال: أن ظاهرٌ الحديث تقدمٌ الصراطٍ على الحوض 

د - حديث لقيط بن عامر(:(أنه خرجٌ وافداً إلى رسول الله كَكن. .ثم 
ينصرفٌ نبيكم يل ويفترقُ على أثره الصالحون؛ فيسلكون جسراً من الناٍ 
فيطأ أحدّكم الجمٌ » فيقول: حس» يقول ربك عز وجل: أوانه» ألا قتطلعون 
عا توف الرميو شان ألما عو نيوت لملة عليها عار اهاب 


.)7770 /9( إرشاد الساري للقسطلاني‎ .2)517/1١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق» روى 
عنه ابن أخيه وكيع بن عدسء وعبد الله بن حاجب وعمرو بن أوس الثقفي. انظر: 
الأضابة لابن حر زه 5 

(") أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند »١17١/77‏ برقم: 15705 وفي السنة 
برقم: »)23١70(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم: (27755)» وابن خزيمة في التوحيد برقم: 
(737). والطبراني في المعجم الكبير »5١١/١19(‏ برقم: /ا/ا4)» من طريق عبد 
الرحمن بن عياش السمعيء عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب. عن أبيه؛ عن 
عمه لقيط بن عامر. 
قال دلهم: وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط: (أن لقيط] خرج وافداً...) الحديث. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (”/ /517/8-51/1): هذا حديث كبير جليل» تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد 
الرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما 
من كبار علماء المدينة» ثقتان محتج بهما في الصحيح» احتج بهما إمام أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخاريء ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وقابلوه 
بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه» ولا في أحد من رواته... 
ثم قال: وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به 8 


ووجه الاستدلال منه تقدم ذكر الصراط على الحوضص20. 
” - واستدل أصحاب القول الثانية بأدلة عدة منها: 


أ - الأحاديث الواردةٌ في الحوضء منها: حديث أنس: احتى إذا رأيتُهم 
ورّفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولنَ: أي رب أصيحابي أصيحابي, فليقالنَ 
لى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدّك). 


وفي حديث عبد الله ودامنمسية: المتتلجر دوق قافول يا وت 
أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدّك)» وفي رواية أسماء: «يقال: 


هل شعرتَ ما عملوا بعدّكء والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم)؛ وفي 
وواية أم سلمة: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدّك» فأقول: سحة))20©. 


ووجة الاستدلال: أن الحوصّ يختلج عنه. ويمنع منه أقوام قد ارتدّوا 


الأئمة منهم: أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره 
أحد؛ ولم يتكلم في إسناده» بل رووه على سبيل القبول والتسليم» ولا ينكر هذا الحديث 
إلا جاحدء أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده». 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7”5٠/٠١(‏ «رواه عبد الله» والطبراني بنحوه. وأحد 
طريقي عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثتقات» والإسناد الآخرء وإسناد الطبراني مرسل 
عن عاصم بن لقيط: أن لقيط]». وقد أشار الألباني إلى ضعف الإسناد لجهالة عبد 
الرحمن بن عياش ودلهم وأبيه. انظر: السلسلة الصحيحة برقم: 238٠١‏ تخريج السنة 
لابن أبي عاصم برقم: (575). 

.)571/١١( انظر: زاد المعاد (؟/ /517/8-51/1, 2575-787)» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(0) سبق تخريجها. 


| “م | مجلت الدراسات العقديت 


على أعقابهم ومثل هؤلاء لايجاوزون الصراط2©20. 

ب - عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ قال: «بينا أنا قائمٌ إذا زمرةٌ حتى إذا 
عرفتهم خرجَ رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى النار 
والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, ثم 
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرجَ رجل من بيني وبينهم؛ فقال: هلمٌء قلت: 
أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأهم؟ قال: إنهم ارتدّوا بعدّك على 
أدبارهم الة لقتهقرىء فلا أراه يخلّص منهم إلا مثل همّل النّعم)70©. 

ووجة الاستدلال: أن الحوصّ يكون في الموقفي قبل الصراطء لآن 
الصراط هو جسرٌ ممدودٌ على جهنم؛ فمنْ جازه سلِمَ من النار"". 

ج - من جهة النظر: أن المقامً يقتضي تقدمَ الحوض» حيث إن النامن في 
حاجةٍ إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط©». 

وقد اعتّرض على دليل القول الثاني: بأن الأحاديث الواردة في الذَّودِ 


)١(‏ انظر: النهاية في الفتن لابن كثير »)7١5 /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ))714/1١(‏ فتح 
الباري لابن حجر .)557/١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم: (/59/1). 

() انظر: التذكرة للقرطبي (7/ »)72١7‏ زاد المعاد (7/ 1857- 2187)» فتح الباري لابن حجر 
»»557/1١(‏ إرشاد الساري (94/ ه88). 

(5) انظر: التذكرة للقرطبي (7/7١272؛‏ شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ١5‏ 0). 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به ام 


إلى النار قبل الخلوص من بقية الصراط""". 

وقد جمع ابن القيم بين هذه النصوص.ء وبيِّنَ أنه ليس بين أحاديثٍ 
رنشوك الله كله تعار كن ولا ننافذن :ول اعضاراف» تدرف كله ةق تعش 
بعضاء فحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث السابقةٍ دالة على أن الناسّ 
يزذون الحوضى قل العراط» وام حديك أفن يوم كرمع ل كافضن كوف 
الحوض قبل الصراطء فإن قوله يَكةٌ: «طوله شهرء وعرضه شهر)؛ يدل على 
سعته» فما الذي يحيل امتذاده إلى وراء الجسرء فيرده المؤمنون قبل 
الصراط وبعده. 

وقد أشار إلى ذلك أيضاً ابن كثير» والسيوطيء وقال مرعي الحنبلي: 
«إن هذا في غاية التحقيق)(". 

إلا أن ابن القيم ختم كلامه بقوله: «فهذا في حير الإمكان. ووقوعه 
موقوفٌ على خبر الصّادقٍ)”". والله تعالى أعلم. 


.)775 /9( إرشاد الساري للقسطلاني‎ .)517/1١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيم (/ 7817-7485)» النهاية في الفتن لابن كثير 7١5 /١(‏ 
37755-0). لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ .)١195-١96‏ 

(*) زاد المعاد (؟/ 587). وانظر لهذه المسألة: إكمال المعلم للقاضي عياض (// /751)) 
المفهم للقرطبي (7/ 41).» التذكرة للقرطبي »)1١7-1١7/7(‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي /١15(‏ 05)» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 2714 النهاية في الفتن لابن كثير 
(1/ 515 7725-776). فتح الباري لابن حجر »))5717-5777/1١١(‏ إرشاد الساري 
للقسطلاني (4/ 77775-135), لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ ))١195-1١96‏ شرح 
الواسطية لابن عثيمين (ص .)0١5‏ 


[ لم ا( مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الرابع 
المسائل العقدية المتعلقة بالحوض 

لقداتقء وعدن أختل السنة والجماعة أن الحوضن يكيو ف عرصيات 
القيامة» يردُه المؤمنون من أمة النب كد يوم القيامة» والنبيئ كَلِْةِ يتقدمهم 
إليه» بل ثبت ثبت في السنة أنه وَل يَمْنَع الناسّ - من غير أمته -» ويطردُهم مِن 
وروده؛ وذلك تكريم لآمته. 

ففي حد واو م اران لطن كلد د الا فل 
ليست لأحدٍ من الأممء تردون علي غرّاً محجّلين من أَئَرِ الؤؤضوء). وفي 
رواية حذيفة: «والذي نفسي بيده إني لأذودُ عنه الرجال كما يذودٌ الرجلٌ 
الإبل الغريبة عن حوضه)2"0. 

ونبّه الحافظٌ ابن حجر على أن المرادَ بهذه الأحاديث إرشادٌ النبيّ كلل 
كل أحدٍ إلى حوض نبيه كما سيأتي: «إن لكل نبي حوض]». وأنهم يتباهون 
بكثرة من يتبعُهم» فيكونٌ ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيّين» 
لا أنه يطردّهم بخلاً عليهم بالماء9). 


.)65057/١( تقدم تخريجها. وانظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 
.)57/5 /١1١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به ام 


المطلب الأول: الذين يذادون عن الحوض ويمنعون منه: 
ثبت في الأحاديث الصحيحة السابقة بقةٍ أن أناس] يأتون إلى حوض النبيّ 

ال دوك ايه رول لاسا امقر اتن سرف قف وق ليله 
روايات, منها: 

- رواية أبي حازم عن أبي هريرة وََإيَعنة: «وليصدن عني طائفةٌ منكم 
فلا يصلون, فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملكء فيقول: وهل 
تدري ما أحدثوا بعدك؟». 

- وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «ألا ليذادنٌ 
بعال عن حوضي كما يذادُ البعير الضالٌ أناديهم: ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك, فأقول: سحقً سحق». 

- رواية أنس بن مالك وَإئدعَنَةُ: ١ليردنَّ‏ علي الحوض رجااً 
صاحبني, حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوي فلأقولنَّ: أي رب 
فيان افيعاي فليقالنَ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

- رواية عبد الله بن مسعود يَتَْعَنَ: اوليرفعنٌ معي رجالٌ منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)20. 

- رواية أبي سعيد الخدري وََيَدعَنه: «إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما 
بدلوا بعدك, فأقول: سحق] سحقاا لمن بدل بعدي)(2. 


)سيق معريم هده الروايابت: 


يفن مجلت الدراسات العقديت 


- وفي رواية أم سلمة رَيَعَرَتَدعَتهَا: «لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب 
البعير الضالء فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول: سحقً)(2. 

وقد ورد في بعض الروايات الأخرى ما يبين صنفً آخر من المطرودين 
من حوض النبي َلِْةِه ومن تلك الروايات: 

- رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي» تاتون غن الحوضن: فأقول: يارب أصحابيء فيقول: إنك لا 
علم لك بما أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى). 

وفي رواية أخرى عن سعيد عن أبي هريرة» عن النبي َل قال: «بينا أنا قائم 
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, فقال هلم» فقلت: أين؟ 
قال: إلى النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرىء ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم, 
قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 

- رواية أسماء بنت أبي بكر وََتَزَتَدعَتْعا: «وسيؤخذ ناس دوني. فأقول: يا 
رب مني ومن أمتيء فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك, والله ما برحوا 
يرجعون على أعقابهم»”") 

وقد فهم أهل العلم من هذه الروايات أن الذين يذادون عن الحوض هم: 


. وبنحوها رواية عائشة وَوَلنَدُعَتَهَا. 


(0) تقدم تخريج هذه الروايات. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به م 


-١‏ المنافقون والمرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي بَكِك وفي عهد أبي 
بكر الصديق ووََاتَدْعَنَةُ. 

؟- كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله فهو من 
المطرودين. 

*- الظَّلَمةٌ المسرفون في المجور والظلم والمعلنون بالكبائر المستخفون 
انان 

ومن أقوال أهل العلم في بِيانِ ذلك: قول الخطابي: «لم يرتدٌ من الصحابة 
أحد وإنما ارتدٌ قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرةً له في الدين» وذلك لا 
يوجب قدحا ني الصحابة الجا 

وقال ابن عبد البر: «كل مَن أحدتٌ في الدينٍ ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به لله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم, وأَشَدَّهم 
طرداً من خالفَ جماعة المسلمين؛ وفارق سبيلهم مثل الخوارج على 
اختلافٍ فرقهاء والروافض على تباينٍ ضلالهاء والمعتزلة على أصنافٍ 
أعرائهاءفيولاء كلو يدلو وكذلك الطلية المسسرفوة و العر لطت 
وتطميس الحق وقتل أهله. وإذلالهم؛ والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالشعاضي وعدي اقل اللو والاعواء و توويك جؤلاء عات عليه أذ 
يكونوا عنوا بهذا الخبر» ولا يبخلد في النار إلا كاف,ٌ جاحدٌ ليس في قلبه مثقالٌ 


حبة خردلٍ من إيمانٍ)”". 


.)7/5 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
التمهينة( 01-59 ؟).‎ )9( 


| كام ( مجلت الدراسات العقديت 


وقال القرطبي: «قال علماؤّنا: وكل مَن ارتدٌ عن دين الله أو أحدّث فيه ما 
لا يرضاه الله ولم يأذن به اللة» فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين 
عله وأ شذهم علزدا ررض ]لنت احياعة المسلمين :وفارف متعلفو كالخواريع 
على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلةٍ على أصنافٍ 
أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك الظلمةٌ المسرفون في الجَور والظلم 
وتطميس الحقء وقتل أهله وإذلالهم, والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ والبدع والآهواء»20©. 

إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. 

فليس المراد من الحديث: الصحابة الكرام البررة» وإنما يشمل من كان 
من أمته كِدٌه وأتباعه» ويدخل فيهم المرتد والمنافق» وغيرهما ممن نص 
عليه آنفا]. 

ولهذا قال ابن قتيبة في تأكيد ما تقدم: «فكيف يجوز أن يرضى الله عز 
وجل عن أقوام» ويحمدهم ويضرب لهم مثلاً في التوارة والإنجيل» وهو 
يعلم أخهم يرتدون على أعقاءهم بعد رسول الله جَكَِه؟ !00"©. 

وفي هذا رذ على الرافضة وغيرهم من المخالفين» ممّن يتخذ مثل هذه 
الأحاديث ذريعة للطعن ني الصحابة الكرام'”. 


.)ل1١-‎ 1/٠١ التذكرة(؟/‎ )١( 

.)770 تأويل مختلف الحديث (ص‎ )١( 

(") انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 777)» شرح أصول الكافي للمازندراني 
62/1 ثم اهتديت لمحمد التيجاني (ص ”175-177١)؛‏ صحيح شرح العقيدة 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به م 


وقد فند أهل العلم جميع شبهاتهم» وبينوا المعاني الصحيحة التي دلت 
غلية تلك التضوض:ن 20 


المطلب الثاني: ماء الحوض من الكوثر: 


ثبت في الأحاديث المتقدمة أن الحوضّ يمد من شراب الجنة» من نهر 


ا 


و 
ال ل 0 «يشخب فيه ميزابان من 


2 


الجنة»» وفي رواية ثوبان وَوَإْبَدْعَنَهُ: (١‏ دن ومن لعاف يتدا تسية الحدا 


أحدهما من ذهب والآخر من ورق)2©. 


وقد نص أهل العلم على ذلك» وأن الحوض يمد من الكوثر بالميزابين» 


فيدفقان فيه الماء دفقاً متتابعآ شديد|0©. 


الطحاوية لحسن علي السقاف (ص 0577- 255)) الصحبة والصحابة بين الإطلاق 
اللغوي والتخصيص الشرعي لحسن فرحان المالكي (ص5775-/7571). 

207178 - 717 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ »2١717/5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
التمهيد(570/ 377؟-‎ »)7 47“ /١( المنتقى للباجي‎ »)075٠ السنة لابن أبي عاصم (؟/‎ 
إكمال المعلم للقاضي عياض‎ »272-17/١٠١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ »)37 
امه 7ه /7/ 559) الشفا للقاضي عياض (7/ 2577-559): شرح النووي على‎ /( 
الاعتصام‎ ))71١1-17٠١ /7( صحيح مسلم (/ 177-/21171 10/ 55). التذكرة للقرطبي‎ 
لوامع الأنوار‎ )2)08-4 /117 87-786 /١١( فتح الباري‎ »)737١ /١( للشاطبي‎ 
.)06١5 شرح الواسطية لابن عثيمين (ص‎ »)١4177/7( للسفاريني‎ 

)١(‏ سبق تخريجهما. 

(") انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١6(‏ "51- 255)» النهاية في الفتن 31١15 /١(‏ 7717)؛ 
شرح العقيدة الطحاوية (51/4/1)» فتح الباري لابن حجر »)571-5757/١١(‏ شرح 


01١‏ مجلتّ الدراسات العقديقّ 


المطلب الثالث: منبر" النبي وك على حوضيه يوم القيامة: 

ورد في حديث أبي هريرة: (منبري على حوضي»2"27» وقد ذكر أهل العلم 
قولين في معنى ذلك: 

١‏ - أي: ينقل منبره بعينه - الذي قال هذه المقالة وهو فوقه - يوم القيامة 
فينصب على الحوض» وهو قولٌ كثير من أهل العلم. 

اك ولزن الأعمننا ل المج لحلاو لا بحي كد المي ور مناه 
الحوضً»ء ويقتضي شربه منه. 

إلا أن الأول هو الأظهر. والله تعالى أعله©. 


المطلب الرابع: لكل نبي حوض: 

لقد تواترت النصوص الحديثية الصحيحة على اختصاص النبي يلل 
بالحوض الأعظم لا يشركه فيه نبي غيره» وأما سائر الأنبياء فقد ورد في 
السنن عن سمرة مرفوع]: (إِنْ لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيّهِم أكثرٌ 


واردة» وني أرجو أن أكون أكثرّهم واردة»2. 
لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص 5؟١).‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (7/ ١185 -١1/85‏ )؛ التمهيد لابن عبد البر (؟/ 195- 
١؛»‏ المنتقى للباجي »)75١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 2277» فتح الباري 
لابن حجر (5/ »)470/١١ ٠٠١‏ عمدة القاري للعيني (77/ »)7١١‏ شرح الواسطية 
لابن اعيمين (ضن 1515 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم (57 5 7)» والبخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 5 5)» والطبراني 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به 1 


والمعنى يؤيده؛ فإن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبئ محمد 
يَكِدِ حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك يجعل لكل نبي حوضاء حتى 
ينتفع المؤمنون بالأنبياء السّابقين» ولكن الحوض الأعظم هو حوض النبي 


لاه 1) 


ضهن لوي العالهيف 


في المعجم الكبير (1/ 2517 برقم: 238/01» وغيرهما من حديث سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن الحسن عن سمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي يك مرسلاً ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
أصح. 

وقال ابن حجر: «لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: (إن لكل نبي حوض])» 
وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله» وأن المرسل أصح. قلت: والمرسل أخرجه ابن 
أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال رسول كَلةّ: (إن لكل نبي حوضا...)2 ثم 
ذكر للحديث عدة طرق. فتح الباري 7177/١ 1١(‏ 5). 

ولهذا حسن الألباني الحديث بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)١989(‏ وأقره 
الشيخ ابن عثيمين. انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص .)١١5‏ 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي (7/ 207117 #هذيب السئن لابن القيم (11/ 07)» شرح العقيدة 


الطحاوية »)758١/١(‏ فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 24717 575)) لوامع الأنوار 
للسفاريني (7/ »27١7‏ شرح الواسطية لابن عثيمين (ص 017)» شرح لمعة الاعتقاد 


فض مجلت الدراسات العقدينّ 
الخائمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنه في خاتمة هذا البحث يمكن تسجيل النتائج التي توصلت إليها من 
خلال هذا البحثء وذلك في الأمور الآتية: 

١‏ - إن الحوض المورود الذي اختص به النبي وَيةٌ دلت عليه السنة 
المتواترة» وإجماع أهل السنة» وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في إنكاره. 

درن الجرزا م فول ساق 5 ذا لت لحكرتق هري نه 
هو نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبيه يَكِيّه وليس هو الحوض. 

*"- لم يزل أعلام الأمة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
وجوب الإيمانٍ به» وبغيره من أصول مسائل الاعتقاد. 

- للحوض صفات عدة؛ فماؤه أشد بياضاً من اللبن» والثلج, وأحلى 
من العسل» وأطيب من المسكء كل ذلك جاءت به السنة النبوية الصحيحة. 
وضياءً. 

- وأما طول الحوض وعرضه. فقد تعددت أقوال أهل العلم في ذلك» 
والذي يظهر أن اختلاف الروايات في تحديد ناحيتي الحوض راجع إلى 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


السير البطيء والسير السريع» وبذلك يجمع بين الروايات الواردة في 
الفسالة: 

5- اختلف أهلٌ العلم في موضع الحوض في عرصات القيامة على 
قولين: أهو قبل الصراط أم بعده» ولكل قول أدلته. واستظهر ابن القيم أنه لا 
مانع من أن يكون ورود الناس على الحوض قبل الصراط وبعده. لسّعة 
الحوض. ولا يمكن الجزم بذلك إلا بخبر صادق عن النبي 5ة. 

/ا- جاء في بعض الروايات الصحيحة أن أناسا من أمة النبى كَِكِلَةِ يذادون 
عن الحوضء وبين أهل العلم أن المراد بذلك: المنافقون والمرتدونء 
والمبتدعة من أهل الأهواءء؛ والظلمة المسرفون في الججورء والمعلنون 
بالكبائر المستخفون بالمعاصىء وليس المراد بذلك الصحابة الذين جاءت 
النصوص الشرعية في بياذ فضلهم. 

وبذلك يتبين ضلال من أراد الطعن في صحابة رسول الله ككِِةِ من الرافضة 
وغيرهم من أهل الأهواء» الذين يلوون أعناق النصوص لتسويغ مذاهبهم 
الباطلة» وأقوالهم الشاذة» وقد قيض الله لهم أهل العلم الذين يبينون عوار 
مناهجهم, وفساد أهوائهم. 

8- دلت السنة الصحيحة على أن الحوضّ يمد من شراب الجنة من نمر 
الكوثر بالميزابين» فيدفقان فيه الماء دفقا متتابع] شديداً. 

4- من حكمة الله تعالى وعدله أنه كما جعل للنبيئّ محمد وَلللِةِ حوضاً 
يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك جعل لكل نبي حوضاء حتى ينتفع المؤمنون 


| كسم ( مجلت الدراسات العقديت 


بالأنبياء السَّابقينَ» ولكن الحوض الأعظم. وأكثرها واردا هو حوض النبي 
باليوم الآخرء وتحقيق المسائل ودراستهاء حسب ما تقتضيه النصوص 
الشرعية» وإيطال العقائد الفاسدة التى تعلق مها بعض المخالفين. 


أجمعين. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقديةّ المتعلقة به 


فهرس المصادروالمراجع 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 

تأليف: أحمد بن محمد القسطلاني» ط: لا 1777 هه المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي. 
دار الجيل» ط: »١‏ بيروت» لبنان. 

أصول السنة. 

تأليف: ابن أبي زمنين. ومعه: رياض الجنة بتخريج أصول السنة» تحقيق: 
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري» 5١6‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
النورة. 

الاعتقاد 

تأليف: ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» ط: »١‏ 
١57‏ هه دار أطلس الخضراءء الرياض. 

اعتقاد أهل السنة. 

تأليف: أبي بكر الإسماعيلي» تحقيق: جمال عزون ط: ١57 2١‏ ه دار 
ابن حزم؛ الرياض. 

الأعلام. 

تأليف: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ط: 16 7١١7م‏ 


ف مجلتّ الدراسات العقديقّ 


بيروت. لبنان. 
.٠‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم. 
تأليف: القاضي عياض»ء تحقيق: يحيى إسماعيل» ط: ١519١‏ ه دار 
الوفاء» مصر. 
. الإيمان. 
تأليف: ابن منده» تحقيق: على محمد بن ناصر فقيهي» مؤسسة الرسالة. 
4. البعث والنشور. 
تأليف: البيهقي» تحقيق: محمد زغلول» ط:١55/82١ه‏ مؤمسة الكتب 
١‏ . تاج العروس من جواهر القاموس. 
تأليف: محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: جماعة من الباحثين» وزارة 
الإعلام» الكويت» ط:١0 ١57١‏ ه. 
.١‏ التاريخ الكبير. 
تأليف: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
7. تاريخ بغداد. 
تأليف: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبناث: 
. تأويل مختلف الحديث. 
تأليف: ابن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الجيل؛ 
97 هه بيروت» لبنان. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. 


تالبك فيد الترزاق الحدى 1871415 مسهراين للنشثر والتورتى 
الكويت. 


. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. 


تأليف: أبى عبد الله القرطبى» تحقيق: الصادق محمدء ط: ١570 2١‏ هه 


تأليف: القاضى عياضء تحقيق: سعيد أعراب وغيره؛ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» 5ه المغرب. 


. تفسير القرآن العظيم. 


تأليف: أبي الفداء ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» ط: 27 1١4757‏ ه دار 
طيبة» الرياض. 


. تقريب التهذيب. 


تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة, ١5٠5‏ 


هه دار الرشيد. 


. التمهيد لما ني الموطأ من المعنى والأسانيد. 


تأليف: ابن عبد البر» تصوير: مكتبة الأوسء المدينة النبوية. 


تأليف: ابن القيم - مطبوع مع مختصر سنن أبي داود -» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» وغيره؛ دار المعرفة» بيروتء لبنان» وطبعة أخرى مع عون 


مم ( مجلت الدراسات العقديت 


ا 


737 


/ا7. 


المعبود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


. التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. 


تأليف: ابن خزيمة» تحقيق: إبراهيم الشهوان, مكتبة الرشدء الرياض» 
١ه‏ 


ثم اهتديت. 


تأليف: محمد التيجاني» مؤسسة الفجرء ١5١5‏ ه لندن. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تأليف: ابن جرير الطبري» مطبعة: مصطفى البابي الحلبي» ط: ”. وطبعة 


تتحفيق: جمد شاكز وغيره: 


تأليف: محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق وشرح: العلامة أحمد محمد 
شاكرء دار الحديثء القاهرة» مصرء ط:١. 5١9‏ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. 

تأليف: شمس الدين القرطبي» تحقيق: هشام سمير البخاري» دار عالم 
الكتبء الرياض. 


تأليف: ابن أبي داود» بشرح وتعليق: د. عبد الرزاق البدر» ط: ١ 577 2١‏ 
هم دائرة الشؤون الإسلامية» الشارقة. 

الحجة ني بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. 

تأليف إسبماعيل كن محمد بن الفظيل المي الأصيهانق» تحقييق: 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


.7 


"06 


"7١ 


بدرة 


إرذرة 


7 


محمد بن ربيع بن هادي» ١519‏ هه دار الراية» الرياض. 

الذيل على جزء بقي بن مخلد من أحاديث الحوض. 

تأليف: ابن بشكوال» تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي مكتبة العلوم 
والحكمء ١51‏ ه المدينة المنورة. 

رسالة إلى أهل الثغر. 

تأليف: علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعريء تحقيق: عبدالله شاكر 
محمد الجنيدي» ط: 2١‏ //9١م,‏ مكتبة العلوم والحكم. 


. زاد المعاد فى هدى خير العباد. 


تأليف: ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت. لبنان» ط: 53 514 اه. 

الزهد. 

تأليف: هناد بن السري» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» ط: ١5٠51١‏ 
ه دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. طبعة جديدة؛ 
6ه الرياض. 

المينة؛ 

تأليف: عبد الله بن الإمام أحمد. تحقيق: محمد بن سعيد القحطانيء دار 
عالم الكتب» الرياض» ط:5» ١5١15‏ ه. 

التبننة: 


ايفن مجلت الدراسات العقديت 


تأليف: ادن اي عاصم. ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» للألباني. 
المكتب الإسلامي» ط: 07 5171١اه‏ بيروت» لبنان. 

0. سنن ابن ماجه. 
تأليف: ابن ماجه القزويني» تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة» ط: ١‏ 
5 هيروت لينان: 

5". سنن أبي داود. 
تأليف: أبي داود السجستاني» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» ط: 2١‏ /11"8ه 
دار الحديثء بيروت» لبنان. وطبعة دار ابن حزم؛ ط: ١4194 2١‏ هه بيروت» 
لبناث: 

سئن النسائي - المجتبي -. 
تأليف: النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي؛ ط: ", ١515‏ 
ه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

سير أعلام النبلاء. 
تأليف: شمس الدين الذهبي» تحقيق: بشار عواد. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط:”ء 577 1اه. 

4. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
تأليف: هبة الله اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد الغامديء دار طيبة» 
الرياض» ط :لا 177١اه.‏ 

٠‏ . شرح العقيدة الطحاوية. 


تأليف: ابن أبي العز الحنفي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره؛ وزارة 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدية المتعلقت به في 
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. 


الشؤون الإسلامية والأقاف والدعوة والإرشاد. ط: ١151942اها‏ 
شرح أصول الكاني. 

تأليف: المازندراني» دار إحياء التراث العربي» ٠٠٠١‏ م. 

شرح صحيح البخاري. 

تأليف: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
ط: ١577.”‏ مومكمة الرشك» الرياض: 

د 

تأليف: يحيى بن شرف النووي» ط: 17470١‏ هه المطبعة المصرية. 

شرح لمعة الاعتقاد. 

تأليف: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. 
6 هادار طيبرية» الرياض 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. 

تأليف: ابن بطة العكبري» تحقيق: رضا معطي, ط: 07 51١‏ ١ه.‏ 
الشريعة. 

تأليف: أبي بكر الآجريء تحقيق: د: عبد الله الدميجي» ط:”, 157١‏ ها 
دار الوطنء الرياض. 

شعار أصحاب الحديث. 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 


شرق مجلت الدراسات العقديت 
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تأليف: القاضى عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي. 

تأليف: حسن فرحان المالكىء مركز الدراسات التاريخية» ١576‏ ه. 

١‏ صحيح البخاري. 
تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري, ط: 2١‏ 577 ١ه‏ دار طوق النجاة» 
ط: اء/ااة١‏ ه. طبعة دار السلام» 5117 ١‏ هه الرياض. 

. صحيح الترغيب والترهيب. 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف,. ط:21 2١57١‏ 
الرياض. 

: صحيح سنن الترمذي. 
تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف. ط:7, 577 اه 
الرياض. 

. صحيح سنن أبي داود - الأصل -. 
تأليف: محمد ناصر الدين الألبان» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» ط:١2‏ 
557 اه الكويت. 

. صحيح شرح العقيدة الطحاوية. 
تأليف: حسن على السقاف. دار الإمام الرواس» ١577‏ ه بيروت» لبنان. 
تأليف: مسلم بن الحجاج» تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقديةّ المتعلقة به 
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العقيدة الواسطية. (مطبوع مع شرحها للشيخ ابن عثيمين). 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الثرياء الرياض. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

تأليف: بدر الدين العيني» تحقيق: عبد الله محمود. ط:21 147١‏ ه دار 
الكدي: العلمية ؛ بترووت» لبنان: 

فى داري جرع مجع البخاري 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» إخراج: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت لبنان. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. 


تأليفة: على بن ديل بن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


تأليف: الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» ط: ١501/7‏ هه بيروت» لبنان. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي» تحقيق: محمد عوامة» 
١1‏ ه الطبعة: الأولى, دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

كتاب فيه ما روي في الحوض والكوثر. 

تأليف: بقي بن مخلد. تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفيء مكتبة العلوم 
والحكمء ١517‏ ه المدينة المنورة. 

لسان العرب. 

تأليف: جمال الدين ابن منظور المصريء دار صادر» ط: ١1511١‏ هه 


0 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


بيروتء لبنان. 

4. لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية. 
تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ ط: "27 1١411١‏ ه المكتب 
الإببلاي و نيروت»: 

0. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
تأليف: نور الدين الهيثمى» مؤسسة المعارف» ١5٠”‏ هه بيروت» لبنان. 

ك3 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان, دار الثرياء ط: ١‏ 5١51١اهه‏ 
الرياض. 

17". المستدرك على الصحيحين. 
تأليف: أبي عبد الله الحاكم» وبذيله التلخيص للذهبيء دار المعرفة» 
بيروتء لبنان. 

1" مسند أبي يعلى. 
تأليف: أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسد. دار الثقافة العربية» 
بيروت,. لبنان» :21 8517 ١اه.‏ 

4. مسند الإمام أحمد. 
تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» تحقيق: لجنة من الباحثين» 
11 81 اه فروكه لينان: 

.٠‏ المصنف. 


الإيمان بالحوض المورود والمسائل العقدينّ المتعلقة به 


الا. 


ا 


ف 


. 


آل/ا. 


تأليف: عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت. لبنان» ط:”» 507 اه. 

المصنف. 

تأليف: أبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة» ط:١»‏ 
/0” 5١هي)‏ جلدة. 

المعجم الكبير. 

تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» ط:؟» دار 
إحياء التراث العربي. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. 

تأليف: عاتق البلادي» ط: ١507 0١‏ هه دار مكة» مكة المكرمة. 

معجم مقاييس اللغة. 

تأليف: أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر 
8ه 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 

تأليف: أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وغيره. دار ابن 
كثير» بيروت» لبنان» ط: ”ا 57١اه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 

تأليف: علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر 
ط: ”» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


مقادئة الرسالة 


ضرفن مجلت الدراسات العقديت 


تأليف: ابن أبي زيذ الفيرواني» تعليق: بكر أبي زيد» ١41١541١:‏ هه دار 
العاصمة. الرياض. 

المنتقى شرح الموطأ. 
تأليف: أبي الوليد الباجي, ط:1١2‏ 173737 ه مطبعة السعادة» مصر. 

4 النهاية في غريب الحديث والآثر. 
تأليف: أبي السعادات ابن الآثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي وغيره. 
المكسة العلهية : ببروات» ليناك: 

٠‏ النهاية في الفتن والملاحم. 
تاليف أبن كبر تحقيق* أحينة شتعان وقيوه :اذه مكية 
الصفاء القاهرة. 
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منهج البحث: الب طن تر در ا سا ار ا 0 
خطة البحث: ا ا ا ا ا ا ا 
التمهيد: تعريف الحوض 1 0 1 13107070010101 
المطلب الأول: تعريف الحوض في اللغة: ا 000 
المطلب الثاني: تعريف الحوض في الاصطلاح: 1 
المبحث الأول: إثبات الحوض في السنة المطهرة 0071 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الحوض: 000 
المطلب الثاني: تواترٌ الأحاديث الواردة في الحوض: 8*ظ 
الطلب الثالق: ورود الحوضي في القرآنٍ الكريم: 32370110 
المبحث الثاني: أقوال الصحابة ومن بعدهم في إثباتٍ الحوضء 
وبيان موقف المخالفين منه ب ا ا ا 
المبحث الثالث: صفة الحوض 0000 


المطلب الأول: اه الحوض وآنيته ا ا 0 


"0 


"0 


7” 


مل 


0 


ين مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: طول الحوض وعرضه 0ن 
المطلب الثالث: موضع الحوض نس سم ا 
المبحث الرابع: المسائلٌ العقديةٌ المتعلقةٌ بالحوضص 0000 0 
المطلب الأول: الذين يذادون عن الحوضي ويمنعون منه 1 
المطلب الثاني: ماء الحوض من الكوثر ام ا ان اك ا ا 
المطلب الثالث: منبر النبي وَكِةِ على حوضه يوم القيامة 0 
المطلب الرابع: لكل نبي حوض 0 
الخاتمة 0 
فهرس المصادر والمراجع 00 010000000100000 


الأصول المنهجية 
للطرق الصوفية 


٠‏ 5 أ 
د. سليمان بن صفية 
أكاديمي جزائري - أستاذ جامعى - دكتور - 
بكليح العلوم الإسلاميت - جامعت الجزائر ١‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية حا 
ملخص ١‏ لبحث 


إن البدع والأهواء أمراض معدية» وآفات مهلكة؛ لا زالت تقوّض أركان 
السئة الغراء» وتحدث شرخا في دين الأمّة الإسلامية» بل تفرّق وحلتهاء 
وتشتت اجتماعهاء وتهدم بنيانها. 

ولذا جاء النهي والشديد؛ والتحذير والوعيد» من ركوب صهوة البدع 
والضلالات لما لها من عظيم الأثر» وجسيم الخطرء على الفرد والأمة. 

ومن تلكم البدع التي ضربت بأطناءها وألقت بصّلالها على الأمة 
الإسلامية منذ قرون خلت. ولا تزال تواصل زحفها في المجتمعات 
الإسلامية بل والغربية» بدعة التصوّف التي كان ابتداؤها غلو في الزهد 
والتعبّد» ثم ارتقى الحال بأصحابها فخلطوا دينهم بلبس الرقاع واعتقاد 
الحلول وغير ذلك من الضلالات. 


لأجل ذلك جاء هذا البحث ليضع خلاصة ما عليه الطرق الصوفية من 


أصول منهجية. 
والأصول المنهجية تشمل: أصول التلقي التي أقام عليها المتصوفة 
مذهبهم. 


كما يشمل القواعد العملية التي تنتظم تحتها الكثير من الفروع؛ ويدخل 
ضمن هذا: الأصول العقدية» والتعبدية» والسلوكية. 


يم ( مجلت الدراسات العقديت 


فأورد الباحث أولاً: تعريف] بالصوفية» ونشأتهاء وأطوارهاء وأشهر 
طرقها. 

ثم أردفه ببيان: أصول التلقي عند الطرق الصوفية؛ سواء في ذلك 
المصادر الأصلية عندهم» كالكشفء والذوقء والوجد. أو المصادر 
الثانوية؛ كأقوال وأفعال المشايخ والأقطاب» ودعوى تلقي المريدين عن 
أشياخهم المقبورين» وكذا دعوى التلقّي عن الأنبياء عليهم السلام؛ 
ودعوى رؤية الصحابة رضي الله عنهم. 

ثم جاء بيان الأصول العقدية عند الطرق الصوفية؛ كوحدة الوجود 
(الحلول والاتحاد)» وتقديس المشايخ والآقطاب. 

ثم الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية؛ كالغلو في العبادة» وتعبّد الله 
تعالى بما لم يشرعه. وإسقاط التكاليف الشرعية. 

ثم الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية؛ كالتدرج في المقامات» 
ومزاولة الرياضة الصوفية. 

د. سليمان بن صفية 


مدمء.لتدمعغ هط ن)) ممتلهد5 2 2ع قمعط 
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الأصول المنهجية للطرق الصوفية انا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد, فإنّ البدع والأهواء أمراض معدية» وآفات مهلكة: لا زالت 
تقوّض أركان السئّة الغراء» وتحدث شرحًا في دين الأمّة الإسلامية» بل تفرّق 
وحدتهاء وتشتت اجتماعهاء وتهدم بنيانها. 

ولذا جاء النهي الشديدء والتحذير والوعيد» من ركوب صهوة البدع 
والضلالات لما لها من عظيم الأثر» وجسيم الخطرء على الفرد والآمة. 

ومن تلكم البدع التي ضربت بأطنابها وألقت بضلالها على الأمة 
الإسلامية منذ قرون خلت. ولا تزال تواصل زحفها في المجتمعات 
الإسلامية» بدعة التصوّف التي كان ابتداؤها غلرًا في الزهد والتعبّد ثم 
ارتقى الحال بأصحابها فخلطوا دينهم بلبس الرقاع واعتقاد الحلول وغير 
ذلك من الضلالاات. 

لأجل ذلك وددت أن أضع خلاصة لما عليه هذه الطرق من أصول 
فتيعدنة لعقيع السن يعي الدليا: 
أهمية البحث: 

-١‏ إِنْ معرفة الأصول والقواعد التي تستند إليها أغلب الطرق الصوفية» 
هو سبيل للوقاية من شرك هذه البدع» فمعرفة سبل الغواية تقي العبد -بعد 


لحان مجلت الدراسات العقدينّ 
توفيق الله- من غائلتها. 

؟- الإلمام بأصول وقواعد الصوفية في التلقي» يكشف للباحث أعظم 
الأسباب التى أدت إلى الانحراف عن الجادة والصواب. 

*- إِنْ ضبط الأمور المنتشرة المتعددة» وإجمال الأحكام الكثيرة 
المتفرقة أوعى لحفظهاء وأدعى لرسوخها. فهذه الأصول تجمع شتات ما 
تفرق من آراء المتصوفة. 

4 - إِنْ هدم الأصول والقواعد المنحرفة التي سار عليها أغلب المتصوفة 
يُسَهّل كشف عوار مذهبهم. لأنَ هدم الأصل يؤدي إلى هدم البنيان والفروع 
بالتبع. 
حدود البحث: 

البحث يُعْنَى بإبراز القواعد والأصول العلمية والعملية التي بنى عليها 
عليها والمتأخر» دون التعرّض لفروع مذهبهم وآرائهم. 

والباحث لم يتطرّق إلى نقد مذهبهم, لأَنْ المقصود إبراز أصولهم 
ومعرفة حقيقتهاء أما النقد فيحتاج إلى بحث مستقل. 
والأصول المنهجية تشمل: 

٠‏ أصول التلقي التي أقام عليها المتصوفة مذهبهم؛ إذ الأصل يأتي بمعنى 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية ا 
الدليل في اللغة والاصطلاح20©. 

٠‏ كما يشمل القواعد العملية التي تنتظم تحتها الكثير من الفروع. 
ويدخل ضمن هذا: الأصول العقدية» والتعبدية» والسلوكية؛ إذ الأصول تأت 
بمعنى القواعد الجامعة(". 
منهج البحث: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء كلام آأئمة الصوفية من خلال 

"- المنهج الاستنباطي: وذلك باستنباط الأصول والقواعد الجامعة التي 
سار عليها المتصوفة» وذلك من خلال مقالاتهم. 
خطة البحث: 

قسّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة مطالب» وهي على النحو 
الآى: 

التمهيد: وفيه تعريف بالصوفية» ونشأتهاء وأطوارهاء وأشهر طرقها. 

)١(‏ انظر: الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهماء لسعد بن ناصر 


الشثري» ص59١.‏ 
(00) نظر: المصدر السابق» ص ؟ ”. 
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المطلب الأوّل: أصول التلقي عند الطرق الصوفية. 
المطلب الثاني: الأصول العقدية عند الطرق الصوفية. 
المطلب الثالث: الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية. 
المطلب الرابع: الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية. 
الخاتمة» والفهارس اللازمة. 


والله الموفق» والهادي إلى سواء السبيل. 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية | حكن 
التمهيد 
(تعريف الصوفية, ونشأتها, وأطوارها, وأشهر طرقها ) 


أولا: تعريف الصوفية: 


تباينت آراء أعلام الصوفية وغيرهم, في تحديد مفهوم للصوفية(", 
ولاشتقاقها(©. 

- فعرّفها الجنيد بقوله: «التصوّف تصفية القلب عن موافقة البريّة. 
ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي 
النفسانية» ومنازلة الصفات الربانية» والتعلّق بعلوم الحقيقة» واتباع الرسول 


)١(‏ قال السهروردي: «وأقوال المشايخ في ماهية التصوّف تزيد على ألف قول؛ بل ذكروا أن 
الأقوال المأثورة في حدٌ التصوّف زهاء الألفين»» انظر: عوارف المعارف,. للسهروردي» 
ص ”07. 

() قيل: إِنْ لفظ «الصوني» جامد غير مشتق. 
وقيل: إِنّه مشتق من الصفاءء أو الصفو. 
وقيل: إِنْ اللفظ مأخوذ من الصوف؛ لأنْ لباس الصوف كان يكثر في الزهاد. ورجحه ابن 
وقبل: إن الصوفية نسبة إلى الصفة التي ينسب إليها كثير من الصحابة» لكن النسبة إلى 
الصفة لا تجيء على الصوفيء بل على الصَفَىَ. 
وقيل: نسبة إلى الصف الأولء لأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة» 
والمناجاة. 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١١‏ 0 -5» و«التصوّف المنشأ والمصدر». إحسان إلهي 
ظهير» ص 55. 


١‏ مجلت الدراسات العقديقّ 


ف الشريعة)27, 
التصوّف بعبارات كثيرة وحاصلها: أن التصوف عندهم رياضة النفس 
ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق 
الجميلة)0؟. 

ومن أجمع ما عرّفت به الصوفية أنها: «حركة دينية انتشرت في العالم 
الإسلامى كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد 
للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى 
صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس 
والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة, لاعن 
طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم 
مع الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة»(2. 


ثانيًا: نشأة الصوفية وتطورها 
اختلف أهل العلم في تاريخ نشأة الصوفية وظهورها إلى قولين» هما©): 


.7 التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي» ص5‎ )١( 

() «تلبيس إبليس) ص57 .١‏ 

(") «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» من إعداد: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامى 59/١‏ 7. 

(5) وقيل: إِنْ ظهور التصوّف كان قبل الجاهلية» وهو قول غاية في الضعفء ذكره أبو السراج 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية ١ه‏ 
القول الأول: أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الأول للهجرة. 


وهذا رأي أبي سراج الطوسي من المتصوفة("©» وقد استدل لرأيه 
بدليلين: 

١‏ - أنْ اسم التصوف كان معروفًا في وقت الحسن البصري» حيث زعم 
أنه قال: «رأيت صوفيًا في الطواف فأعطيته شيئًا من المال فلم يأخذه). 

"- رواية عن سفيان الثوري أنه قال: «لولا أبو هشام الصوفي ما عرفت 
دقيق الرياء). 

القول الثاني: أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الثاني من الهجرة. 

اختاره القشيري” وابن العفو وابن خلدون» وابن تيمية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن 
ذلك - أي الزهد- بلفظ الصوفء. لأن لبس الصوف يكثر في الزهّاد»©). 

وقال: «في أواخر عضر التابعيق حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والكلام, 
والتصوف... فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من بنى دويرة 
الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد(ت: ١65١ه)‏ من 


.)57 انظر: اللمع لأبي سراج الطوسي (ص‎ )١( 
. (")انظر: الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري» ص17‎ 
.5١١ «تلبيس إبليس») ص‎ ( 


حك مجلت الدراسات العقديقّ 


أصحاب الحسنء وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف 
ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار»(©. 

وقال ابن خلدون: «إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني» عندما أقبل 
الناس على الدنياء وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية»)(©. 

المناقشة والترجيح: 

ما استدل به أبو سراج الطوسي مُنتَقَدٌ من وجوه: 

١‏ -أَنَ ما ذكره من روايات يفتقر إلى الصحة: إذ ذَكّره بلا إسناد» وقد 
عرف عن الصوفية التساهل في رواية الأحاديث» وتساهلهم في رواية الآثار 
من باب أولى. 

- على التسليم بصحة هذه الروايات فيمكن توجيهها بأن يقال: 

٠‏ إنْ الحسن البصري توفي سنة: ١١١ه؛‏ أي بداية القرن الثاني» فيحتمل 
أنه قد رأى هذا الصوفي في آخر حياته. 

٠‏ إن سفيان الثوري ولد سنة: 41 هه وهذا يدل دلالة قاطعة على أن 
التقاءه بأبي هشام الصوفي كان في القرن الثاني للهجرة(". 


.7- 3/1١ المصدر السابق‎ )١( 

. مقدمة ابن خلدونء» ص57‎ )١( 

0 انر الجيدرة فلمساة الشلف ق القترة النسادش الوسروع اق الدرة على الميترفية»: 
لمحمد بن أحمد الجوير» ص5 5 .١‏ 


الأصول المنهجيت للطرق الصوفية وم 
ولعل الراجح - والله أعلم-: 


أنَّ بداية نشأة التصوفٌ كانت في أوائل القرن الثاني للهجرة» حيث كان في 
بدايته مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة» ثم اشتهر وتطوّر إلى فكر مستقل 
له أصول وطقوسه وإشاراته؛ في القرن الثالث للهجرة. 
ثالنًا: أطوار التصوف 

مرٌ التصوّف بثلاثة مراحل» هى: 

المرحلة الأولى: وتشمل القرن الثاني من الهجرة النبوية» وهذه الفترة 
الزمنية شهدت ظهور عباد وزهاد ونساك, السمة البارزة فيهم التمسك 
بالمنهج الرباني والسير على منهج المصطفى وَدَكِْيٌ وسلامة الاعتقاد» ما عدا 
بعض المغالاة والتشدد في أمور العبادة(2©7. 

المرحلة الثانية: وتشما القرن الثالث والرابع والخامس منا لهجر :2 
وتميزت هذه المرحلة بخلط الزهد بعبارات الباطنية» وانتقل فيها الزهد من 
الممارسة العملية والسلوك التطبيقي إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام 
النظري» ولذلك ظهر في كلامهم مصطلحات: الفناء» والكشف. ووحدة 
الوجود. وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة» وتسمية أنفسهم أرباب 


)١(‏ الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» د. محمد الجوير (ص7/8)» وجهود 
(ص١١6١05-1١1).‏ 


| 4م مجلت الدراسات العقديت 


الحقائق وأهل الباطن» وسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوه(©. 

المرحلة الثالثة: وتشمل القرن السادس والسابع وما بعدهاء ونجد أن 
التصوف في هذه المرحلة قد نحى فيها منحىّ خطيرًا؛ وذلك عندما مزج 
أفكاره بالفكر الفلسفي» وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم 
العقلية» مستخدمين في التعبير عنهاء مصطلحات فلسفية(». 


رابعًا: أشهر الطرق الصوفية: 

تطلق (الطريقة) عند الصوفية على معنيين: 

١‏ - السبيل الذي يسلكه الصوفي لقطع المنازلء والترقي في المقامات؛ 
وممارسة الرياضات0"©. 

؟- وتطلق الطريقة ويراد بها: جماعة صوفية» لها شيخ تنتسب إليه. 
وتخضع لفكره وتوجيهه. أو تعاهد خليفته أو نائبه على الالتزام بالورد. 
والطاعة الدائمة للشيخ» والولاء للطريقة9©). 

والطريقة بهذا المعنى هي المقصودة في هذا البحث. 


.)٠١ص( طلائع الصوفية» أبو العزائم جاد الكريم بكير‎ )١( 

(؟) انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» 55٠/١‏ الردود العلمية في دحض 
حجج وأباطيل الصوفية» د. محمد الجوير» ص؛ 0. 

انظر: «اصطلاحات الصوفية»» لعبد الرزاق القاشاني» ص 75. 

(5) انظر: «الطرق الصوفية في مصر» لأبي الوفا التفتازاني» ص .7١‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية دنا 


وقد بدأ تكوين الطرق الصوفية في نهاية القرن الثاني للهجرة» حين التنفٌ 
جماعة من الأتباع والمريدين حول شيوخ التصوّف الأوائل0©. 

وهذه الطرق المتعدّدة ليست فرقًا مختلفة العقائد, متباينة الأهداف. 
فالتصوّف مهما تعدّدت طرقه؛ مذهب واحد يتفق في الأصول والأهداف. 

يقول ابن عجيبة الفاسي الصوفي: «... بخلاف مذهب الصوفية؛ فهي 
متفقة في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك» فمرجع كلام القوم في كل 
باب لأحوالهم, وإلا؛ فلا تنافي بين أقوالهم لمن تأملهاء وذلك بخلاف 
مذهب غيرهم, والوجه فيه أن الحق واحد. وطريقه واحدة» وإن اختلفت 
مسالكها فالنهاية واحدة» والذوق واحد... ومذهب الصوفية هو الاتفاق في 
الأصول والفروع. أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيان» وهم متفقون فيه؛ 
لأنه أمر ذوقي لا يختلف)20. 


والنواحي الشكلية؛ كالزيٌ والأوراد. والأحزاب» وصفة الخلوة» وسند 
الطريقة» أما صلب العقيدة» وحقيقة المنهج فهم متفقون عليه2. 


)١(‏ ومن هذه الطرق: الطيفورية: نسبة لأبي يزيد طيفور البسطامي. الخرّازية: نسبة لأبي 
سعيد لخرّاز. الجنيدية: نسبة للجنيد بن محمد. وكل هذه الطرق اندثرت» ثم نشأت 
طرق أخرى أكثر تنظيمًا بداية من القرن السادس الهجريء انظر: «عقيدة الصوفية وحدة 
الوجود الخفية»؛ لأحمد بن عبد العزيز القصير» ص 1/87. 

(1) «الفتوحات الإلهية شرح المذاهب الأصلية»» لأحمد بن عجيبة الفاسي» ص:١١٠.‏ 

() انظر: «المدخل إلى التصوف الإسلامي»: لأبي الوفا التفتازان» ص7/5. 


لادان مجلنٌ الدراسات العقديي 


ومن أشهر الطرق الصوفية: 

١‏ - القادرية: مؤسسها هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني 
(رت: 7١‏ 5ه»)» اشتغل بالتدريس والوعظ ونشر التصوّفء نسب إليه أنواع 
الرياضات والمجاهدات والقول بالحلول ووحدة الوجود. وتعد القادرية 
أصلَا لكثير من الطرق التي نشأت بعدهاء كالعدوية» والمدينية» والرفاعية» 
والخلوتية» وغيرها. 

؟- الأحمدية (الرفاعية, البطائحية): نسبة لأحمد بن أبي الحسن 
الرفاعي المغربي ثم البطائحي» (ت:01/8ه). وقد انتسب إليه جماعة كثر؛ 
فيهم الزغل والدخن, وظهر فيهم الشرك والغلوء كجعلهم روح الرفاعي 
مركبة من خلاصة أرواح الأنبياء» بل ومن نور وجه الله تعالى» واعتقاد 
تصرفه في الكون, وأنه كعبة القاصدين» وغير ذلك من أنواع الغلو والشرك. 

الشاذلية: طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي (ت: 
17 ه»). يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية» وإن كانت 
تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر 
المفرد (الله) أو مضمرً| (هو). 

4- التيجانية: وهي فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار 
والمعتقدات الصوفية» ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي كلك 
مقابلة مادية» واللقاء به لقاءَ حسيًا في هذه الدنياء وأن النبي يَكِةِ قد خصهم 
بصلاة (الفاتح لما أغلق) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية / 


مؤسسها هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن 
محمد سالم التيجاني» وقد عاش ما بين (٠5١١ه)و(570١ه)‏ بالمغرب 
العونى: 

ه- الختمية: هي طريقة صوفية» تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في 
كثير من المعتقدات» مثل: الغلوٌ في شخص الرسول يَللِدِهِ وادعاء لقياه وأخذ 
تعاليمهم وأورادهم وأذكارهم التي تميزوا مها عنه مباشرة. هذا إلى جانب 
ارتباط الطريقة بالفكر والمعتقد الشيعي وأخذهم من أدب الشيعة وجدالهم. 
ومحاولة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعيّة المعاصرة. 

تأسست على يد محمد عثمان بن محمد أبو بكر بن عبد الله الميرغني 
المحجوب المكي (778١ه)‏ ويلقب (بالختم) إشارة إلى أنه خاتم 
الأولياء0©. 


رو ولعي 
+ 


)١(‏ انظر: التجانية» د. علي بن محمد آل دخيل الله ص؛ 54» والصوفية في نظر الإسلام» 
عاطف سميح الزين» ص 5 5 5 و«الموسوعة الميسرة) ص 7/0 - 7017 


0م مجلت الدراسات العقديقّ 


المطلب الأول 
أصول التلقي عند الطرق الصوفية 

مصادر التلقي الرئيسة عند الطرق الصوفية ترجع إلى ثلاثة مصادرء 
وهي: الكشفء والذوقء والوجد. وتحت كل منها: أقسام؛ ودرجات. 

وقد خالفت الصوفية مهذه المصادر كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكقَ 
وقدموها عند التعارض. وفيما يأي عرض لهذه المصادر: 
أولاً: الكشف: 

أ- تعريفه. 

«هو الاطلاع إلى ما وراء الحجابء من المعاني الغيبية» والأمور 
الحقيقية وجودًا وشعورًا)"١".‏ وهو بذلك يشمل عندهم العلوم الكونية 
والأحكام الشرعية. 

والكشف بهذا المعنى جعل الصوفية يزهدون في علوم الشريعة» ويتكلون 
على هذا الكشف المزعوم في معرفة أحكام الدذين7"). 

قال أبو الحسن الشاذلي: «علوم النظر أوهام, إذا قرنت بعلوم الإلهام)0". 


() التعريفات» للجرجاني» ص/7727. 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .٠١ 5/١‏ 

() «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» للشعراني 258/١‏ نلا عن «المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية»)» ص7١‏ 7. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية هنا 


الموفقون الذين يدركون الآمور بنور إلهي لا بالسماعء ثم إذا انكشفت لهم 
أسرار الآمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق 
ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أوٌلوه)(2. 

ب- أقسام الكشف وأنواعه: 

١‏ - رؤية النبي مََدِدٍ ولقائه يقظة بعد موته: 

ويعتبر من أوثق المصادر التي يستقي منها الصوفية علومهم ومعارفهم» وقد 
أفعمث كتب التراجم الصوفية بذكر ما تم بينهم وبين النبي يَلِةٍ من السؤالات» 
والمباحثات» والمصافحات. والمبايعات» وغير ذلك من الآمور. 

قال الشعراني عن أحمد الزواوي: «وقال لى مرة: إن طريقنا أن نكثر من 
الصلاة على النبى كيد حتى يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» 
ونسأله عن أمور ديئناء وعن الأحاديث التى ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل 
بقوله ز فيها)(". 

ويدّعي أهل التصوف التلقي عن النبي يَلِ: الأوراد والأدعية والأذكار» 
ومناقب الشيوخ وطرائقهم وأتباعهم. وتفسير بعض الآيات القرآنية 


التصدوالفاة / 0 
(؟) «لواقح الأنوار القدسية» للشعراني» /١‏ /161. 
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وتصحيح الأحاديث» وأخذ الأحكام الشرعية» وغير ذلك20, 

؟- إدعاء لقاء الخضر سكم : 

من تصفْح كتب الصوفية» وجد أن شخصية الخضر عَتَه حظيت 
لديهم باعتناء بالغ» بحيث أصبح الأخذعنه ولقياه عندهم» أمرًا ك1 
اللجاج» بل واستفاضت به الأخبار» قال ابن عطاء الله السكندري الصوفي: 
«واعلم أنْ بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه الطائفة» وتواتر عن أولياء كل 
عصر لقاؤه» والأخذ عنه» واشتهر ذلك إلى أن بلغ الآمر حدٌ التواتر الذي لا 
يمكن جحده. والحكايات في ذلك كثيرة..200. 

وأخبار القومفي لقيا الخضر عَآسَكق والأخذ عنه سائر الأمور 

*- الإلهام (العلم اللدني): 

اوهو ما يلقى ني الروع؛ بطريق الفيض من علم من غير استدلال بآية» 
ولانظر في حجة)(4. 


)١(‏ انظر هذه اللقاءات والاجتماعات على سبيل المثال في كتاب: «المصادر العامة للتلقي 
عند الصوفية»» ص5؟57 -27728 فقد أسهب في ذكر أمثلة لها من كتب القوم. 

(؟) لطائف المنن» لابن عطاء السكندري» ص١ ١0‏ . 

(") انظر على سبيل المثال هذه الأخبار والحكايات في «الرسالة القشيرية»» ص١‏ ه. /الاء 
67 » و«طبقات الكبرى للشعراني»» /١‏ 5لاء 87 2157:48:91 ...١55‏ 


(:) «التعريفات» للجرجاني» ص ١‏ 6. 
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والإلهام عند الصوفيّة سميٌ للوحيء فلا فرق عندهم بين وحي الأنبياء 
وإلهام الأولياء. 
مشاهدة الملك المُلقي للعلم, فإِن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة 
الملائكة)27', 

وقال أبو يزيد البسطامي: «أخذتم علمكم ميّنًا عن ميّتء وأخذنا علمنا 
عن الحيّ الذي لايموتء يقول أمثالنا: حذّثني قلبي عن ربي» وأنتم 
تقولون. حدثنى فلان» وأين فلان؟ قالوا: مات)207. 

وقال أبو المواهب الشاذلى الصوفي: «لا إنكار على من قال: حدثنى 
قلبي عن ربيء لآن المراد أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو 
وحي الأولياء»©2. 

والإلهام عند الصوفية درجات: 

الأول: الإلهام عن طريق مَلّك يلقي العلم للشخص الملهم. كما قال 
الغزالى آنمًا. 

والثاني: الإلهام للعبد من الوجه الخاص بين كل إنسان وربه عز وجل» 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» 7/ "١‏ 


(؟) «الفتوحات المكية» لابن عربى /١‏ 56". 
(") طبقات الكبرى للشعراني 758/7. 
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بارتفاع الوسائطء فلا يعلم به أحد. ولا ملك الإلهام أيضًا("©. 


والإلهام عند الصوفية موجب لردّ الوحيء وتقرير الأحكام وتبديل الشرع. 
بدعوى التلقي عن الله مباشرة» كما أورد الشعراني ذلك عن كبرائهه”". 

وقد أفرد المتصوفة كتبًا بثوا فيها ما ادعوه من تلقي العلم عن الله بالإلهام» 
ومن ذلك كتاب الفتوحات المكية لابن عربي» حيث قال: «فوالله ما كتبت منه 
حرقاء إلا عن إملاء إلهي» وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كياني)”. 

5 - الفراسة: 

الفراسة عند الصوفية ليست هي الفراسة الخلقية التي تعني الاستدلال 
بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة» كالاستدلال بصغر الرأس الخارج 
عن العادة على صغر العقلء بل التي يعنونها هي: الفراسة الإلهية» أو 
الإلهامية» وهي نور إلهي في عين بصيرة المؤمن» يعرف به حال الناس وما في 
نفوسهمء من غير أن يحصل هناك علامة جسمانية» ولا أمارة محسوسة. 
وذلك لإشراق النفوس الصافية» التي وهبت هذه القوة القدسية» فأدركت 
بها الغيوب”). 


)١(‏ «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» للشعراني 7/ 285 نقلًا عن «المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية»)» ص 71/0. 

() انظر: طبقات الشعراني /١‏ 19/7 . 

() الفتوحات المكية» لابن عربي 407/7. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ص5 .١٠١‏ 
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فالفراسة عند الصوفية من جملة وسائل الاطلاع على البواطن والكشف 
عن خواطر المريدينء لتنبيههم على ما يحسن الوقوف معه من هذه 
الخواطرء وما ينبغي اطراحه؛ قال السهروردي: «فللشيخ إشراف على 
البواطن» وتنوع الاستعدادات» فيامر كل مريد من أمر معاشه؛ ومعاده ما 
يصلح له)2"0. 

وقال الغزالي: «وما حكي من تفرس المشايخ» وإخبارهم عن اعتقادات 
الناس» وضمائرهمء يخرج عن الحصر)”". 

ه- الهواتف: 

الهاتف: هو سماع خطاب بواسطة الأذن» يسمع الصوتء ولايرى 
صاحبّه. بمنزلة الأعمى» يسمع الخطاب ولايرى المتكلم به وقديكون 
يقظة أو منامًا أو بين ذين29©. 

وقد اعتنت دواوين التصوّف بتسجيل وقائع الهواتف التي اتفقت لهم أو 
لمشايخهم. أو لغيرهم من المترجمين, وما ذاك إلا لعظيم منزلتها عندهم. 
فهي تنبههم على آفات النفوس» وترشدهم إلى تصحيح المعاملات» وهي 
مصدر لأنواع من المعارف عندهم. 


(0)انظر: «عوارف المعارف») ص١7.‏ 

.78 /7” إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") انظر: إحياء علوم الدين 3578/7» وانظر تعريفات أخرى ني كتاب: المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية»)» ص 7/805. 
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والتنبيه على الآداب المتعلّقة بالعبودية» والإرشاد إلى الفضائل ومعالي 
الأخلاق» وغير ذلك من الأمور. 

قال الشعراني: «سمعت إبراهيم الخواص يقول: طلبت الحلال في كل 
شيء حتى طلبته في صيد السمكء فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرًا 
وجلست على الماء فألقيت الشصّء فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض 
وألقيت الثانية» فخرجت لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة» إذا من ورائي لطمة لا 
أدري من يد من هي ولا رأيت أحدّاء وسمعت قاتلا يقول: أنت لم تصب 
رزقًا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله» قال: فقطعت الشعر 
وكسرت القصبة وانصرفت20. 


والهاتف عند الصوفية أنواع» وهو لا يخلو إما أن يكون”": 


يلكا ب- أو وليا من الأولياء. 
ج- أو جنا صالحًا. د-أو الخضر عَلَولتَكه. 
ه- أو الله عز وجل. و- أو إبليس لعنه الله. 


5 الإسراءات والمعاريج: 

قال الشعراني في تعريفها: «قد صرّح المحققون بأن للأولياء الإسراء 
)١(‏ الرسالة القشيرية» ص 85. 
(؟) انظر: أقسام هذه الهواتف. وأمثلة لها في كتب القوم, مثل: طبقات الشعراني ؟/ لاء 


والرسالة القشيرية» ص 85» وقد ألف ابن أبى الدنيا كتابًا أسماه: الهواتف. ذكر فيه بنعض 
الأمثلة لهواتف الملك والجن وغيرهم. 
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الروحاني إلى السماء» بمثابة المنام يراه الإنسان» ولكل منهم مقام معلوم لا 
ولجنا وذلك حيو كتف لدتحعاي الجعوفة؛ فك مكان كشن فيه 
الحجاب: حصل المقصود به. فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء 
والأرض»ء ومنهم من يحصل له ذلك المقصود في السماء الدنياء ومنهم من 
ترقى روحه إلى سدرة المنتهى؛ إلى الكرسيء إلى العرش)7©. 

وقد اعتنى المتصوفة بهذه الإسراءات والمعاريج» وألفوا فيها الكتب 
الكثيرة» مثل: معراج ابن عربي» المسمى: «الإسرا إلى مقام الأسرى». وإسراء 
عبد الكريم الجيلي المذكور في كتابه: «الإنسان الكامل»؛ وغيرها”". 

ويحرص مشايخ الصوفية على وصف معاريجهم على نحو معراج النبي 
يده حيث يجعلون هذه الإسراءات والمعاريج على أحوال عذة: إما بمثابة 
المنام يراه النائم» أو بين النوم واليقظة أو يقظة بالروح والجيين3. 

وهم يزعمون في هذه المعاريج تلقي التكاليف والأحكام الشرعية» 
وتفسير النصوص. والبشارة بالمناقب» وغيرها. 

/ا- الكشف الحسيٌ: 

ومرادهم به: «هو الكشف عما وراء الحجب الحسية» العلوية والسفلية» 


)١(‏ كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» للشعراني» بواسطة: المصادر العامة للتلقي 
عند الصوفية» ص97 7. 

(0) انظر: المصادر العامة للتلقى عند الصوفية» ص 90 7. 

2 المصدر السابق» ص 437 ١‏ 
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والاطلاع على حقائق الموجودات - من العرش إلى الفرش - إما بعين 
البصرء وإما بعين البصيرة)7). 

قال ابن عربي: «... وكشف الله عن بصري وبصيرتي» فرأيت بعين البصر 
ما لا يدرك إلا به» ورأيت بعين البصيرة» ما لا يدرك إلا مهاء فواخيت بين 
الإيمان والعيان)(©. 

فهم يدّعون رؤية أفعال الخلائق» ورؤية الغيب» وملكوت السماوات 
والأرضء بعين البصرء وبعين البصيرة2. 


8- الرؤى المنامية: 


أقام الصوفيّة المنامات مقام الحقائق» وجعلوها مصدرًا للتشريع» فأحلوا 
بها الحرام» وحرموا الحلال» وأولوا النصوص©). 


قال الشاطبى: «وأضعف هؤلاء احتجاجًا قوم استندوا في أخذ الأعمال 


.11 /7 انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية ”/ 73737. 

() انظر: أمثلة لمقالاتهم وحكاياتهم في كتاب: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» 
ص 5946 ,3١1/-‏ 

(5) وقد صف الصوفية تصانيف كثيرة في منامات الأولياء والأقطابء مثل: «المنامات» 
لعلي بن عمر القرشي الشاذلي, و«الإلهامات في رؤيا المنامات» لعقيل بن عمر العلوي 
المكيء انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 7/ 18565» و(هدية العارفين» للباباني 
1/١‏ ”. 
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إلى المقامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلانًا الرجل 
الصالحء فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذاء ويتّفق مثل هذا كثيرًا للمتمرسين 
برسم التصوف)20. 

قال أحمد بن إدريس الصوفي: «من رأى النبي كَل فقد رآه حقاء وإن كان 
على غير صورته؛ وإذا أمره؛ أو :هاه عن نبي» فإن كان في الصورة المنعوت 
بها يك فما أمره به في النوم: كأمره في اليقظة, وأنه يُتَبع. وكذلك ما نهى 
عنه)2"70, 
ثانيًا: الذوق: 

ورد تعريفه في امعجم مصطلحات الصوفية»» بأنه: «نور عرفاني» يقذفه 
الحق, بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون فيه بين الحق والباطل» من غير أن 
ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره»...وأول التجليات: الذوق)2. 

فالذوق عند الصوفية حال يفجأ العبد في قلبه» وهو نور يحصل في قلوب 
الأولياء بسبب تجلي الله فيها - حسب زعمهم-» وهو أول مبادئ التجلّي. 
وليس لبصر العين» وسمع الآذن فيه نصيب. 


.١184 7/١ «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(') سعادة الدارين» ص19 5» نقلا عن كتاب: المصادر العامة للتلقى عند الصوفية» 
ص .53١١‏ 

(؟) معجم مصطلحات الصوفية» للحفني» ص5 .٠١‏ 
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والذوق عند الصوفية له إطلاقان: عام وخاص. 

. الذوق العام: ينتظم تحته جميع الأحوال والمقامات» بل يرى الغزالي 
أنه بإمكان السالكء. أن يتذوق حقيقة النبوّة» ويدرك خاصيتهاء بالمنازلة, لا 
عن تسامع وتخابر فقط(2©. 


ه الذوق الخاص: يرتبط عندهم بالتجلّي الإلهي”": على تفاوت 
درجات التجلي التي يذكرونهاء فأول مبادئ التجلّي عندهم يسمى الذوق» 
توالخري ته الري» 

يقول ابن عربي: «اعلم أن لكل تجل مبدأء هو ذوق لذلك التجلّيء وهذا 
لا يكون إلا إذا كان التجلّى الإلهى في الصورء أو في الأسماء الإلهية...)20. 

واحتجاج الصوفية بالأذواق: أمرٌ معلوم, فإنهم يستدلون به على تصحيح 
كثير من الأحوال» وذلك لما قد يجدونه من آثار ولذة» يرون فيها مصلحة 
لأذنابية كترم معدل على تهل السماء الضمر في لبها يذو قه مق أثره عات 

قال ابن القيم: فهو لاء الاتحادية -وهم أكفر الخلق- يحتجون بالذوق 
)١(‏ انظر: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» للغزالي» ص5١‏ - .١6٠‏ 
)١(‏ التجلّي هو: إشراق أنوار إقبال الحقٌّ على قلوب المقبلين عليه» وقيل: ما يتكشف 


للقلوب من أنوار الغيوبء انظر: «معجم مصطلحات الصوفية»» ص١4‏ - 47. 
(") الفتوحات المكية 7/7 5/8 6. 
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والذوق ما يناقض صريح العقل... وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع 
المحدث الشيطاني الذي هو محض شهوة النفس وهواهاء واحتجوا على 
إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة)20. 

وهذا الذوق يجعلونه حاكمًا لا محكومًا عليه في كثير من الأمورء 
ويقدمونه على النصوص الشرعية» ويؤولونها وفقًا لآذواقهم. ولهذا قال 
قائلهم: «الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع -يريد الأدلة 
الشرعية- فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه» وما خالف أولوه)0©. 
ثالنًا: الوجد: 

الوجّد كما عرّفه الجرجاني هو: ١ما‏ يصادف القلبء ويرد عليه بلا تكلف 
وتصنع» وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعًا»(©. 

وقد اضطربت أقوال الصوفية في تحديد مفهوم الوجد عندهم؛ وحاول 
الغزالي تلخيص زبدة أقوالهم فقال: «والأقاويل المقررة في السماع والوجد 
كثيرة...» فلنشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه» فنقول: إنه عبارة عن 
حالة يثمرها السماع» وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجده المستمع من 
نفسه. وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين: فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات 
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ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتنبيهات». وإما أن ترجع إلى تغيرات 
وأحوال ليست من العلوم بل هي كالشوق والخوف والحزن.... وهذه 
الأحوال يهيجها السماع ويقويها.... فقد يقوى الوجد في الباطن ولا يتغير 
الظاهر لقوة صاحبه)20©. 

ويستعان لتحقيق الوجد عند الصوفية» بوسائل صناعية» كآلات اللهو 
والطربء من الأوتار المصوتات», والدفوف» ويصاحب ذلك أصوات 
القوالين» بالأشعار المطربة والملحنة» فيكون لذلك تأثير على النفوس - 
بشّكرها- أشد مما يصيب العقل من شراب الخمر في الكؤوس. فتستغويهم 
الشياطين» بإلقاء ما قد يظنونه مكاشفات رحمانية» وعلومًا عرفانية ربانية» 
حصلت في قلومهم» يزعمون أنها حديثة العهد بربهاء لا كعلوم أهل الرسوم. 
متوارثة جيلًا عن جيلء وميئًا عن ميت(". 

فالوجد عند الصوفية سبب لانكشاف الأمور الغيبية» حيث اعتبروه من 
مصادر التلقي عندهم, التي بنوا عليها اعتقاداتهم وسلوكياتهم. 
رابعًا: المصادر الثانوية: 


هناك مصادرٌ غير ما تقدّم يتلقى عنها الصوفية» وهي كثيرة متنّعة» من 
أبرزها ما يأتي: 


(1) إحياء علوم الدين /١‏ "97؟. 
(5) انظر: إحياء علوم الدين / ,١‏ والرسالة القشيرية» ص077. 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية اام 

١‏ - أقوال وأفعال المشايخ والأقطاب: 

أضفى الصوفية على أقوال وأفعال مشايخهم صفة القدسية» واعتقدوا 
فيها العصمة من الخطأ والزلل والنسيان» وجعلوها المعين الذي يستقون 
منه علومهم ومعارفهم. 

قال القشيري: «فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم أظهر من 
حجج كل أحدء وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. والناس: إِمَّا 
أصحاب النقل والآثر وإما أرباب العقل والفكرء وشيوخ هذه الطائفة 
ارتقوا عن هذه الجملة؛ فالذي للناس غيبء فهو لهم ظهور..... فهم أهل 
الوصالء والناس أهل الاستدلال)20. 

"- تلقي المريدين عن أشياخهم المقبورين: 

وعن ذلك يقول علي الخوّاص الصوفي: «إنما كان مشايخ القوم يجيبون 
تلامذتهم من قبورهم؛ دون مشايخ الفقهاءء, في الفقه. لصدق الفقراء في 
اعتقادهم ف أشياخهم. دون الفقهاء)7"©. 

وزعم الشعراني أنه زار قبر أبي العباس الحريثي» فرآه خرج من القبرء 
وقال له: عليك بالصبر» ثم اختفى2. 


.072١ «الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
.١0 5 /” (؟) طبقات الكبرى للشعراني‎ 
.١ا/1١‎ /7” المصدر السابق‎ )”( 


فض مجلنٌ الدراسات العقديي 


*- التلقي عن الأنبياء عليهم السلام - غير نبينا كلل : 

فقد زعم المتصوفة تلقي أنواعا من العلوم عن الأنبياء» ولقائهم بهمء 
كإبراهيم وزكريا ويونس»ء قال الغزالي: «ومن أول الطريقة تبتدئ 
المكاشفات» والمشاهدات» حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة 


وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد)20©. 

؟ - ادعاء رؤية الصحابة رَِدَيدُءَتَف: 

حيث يدعي بعضهم أن القطب يجتمع في الديوان. بالخلفاء الأربعة 
الراشدين» والحسن والحسين. وفاطمة وَدََلَةعَتَف. 

وزعم الصيادي الصوفي أنه رأى أبا بكر الصديق, فعلّمه دعاء الخاشعين» 
ورأى عليًا فطلب منه أن يسمعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي”©. 


0 المنقذ من الضلال» ص٠ .١5‏ 


.5٠١ ص‎ 


الأصول المنهجيت للطرق الصوفية عراس 
المطلب الثانى 
الأصول العقدية عند الطرق الصوفية 

توطئة: 

لقد تطوّر الفكر الصوفي في باب الاعتقاد» فبعد أن كان أوائل المتصوفة 
على مذهب أهل السنة والجماعة» ترقى بهم الحال إلى التأثر بعلم الكلام 
ثم انتهى بهم الحال إلى اعتقاد الفلاسفة والملاحدة. 

وهذا الطور الأخير هو الذي سار عليه جمهور المتصوّفة بعد ذلك. وفي 
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَلنَهُ: «والجنيد يه يمَهلَنَهُ تكلم بكلام 
الآئمة العارفين. فإنّْ كثيرًا من الصوفية وقعواني نوع من الحلول والإتحاد. 
ال ل ات 
والجماعة ومذهب أهل الحديث؛ كالفضيل بن عياضء والجنيد بن محمدء 
وسهل بن عبد الله التستري» وعمرو بن عثمان المكيء وأبو عبد الله 
محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهمء وكلامهم موجود في السنة وصنفوا 
فيها الكتب. 

لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بععض 
فروع العقائد» ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة» وإنما ظهر 


كم ( مجلت الدراسات العقديت 


التفلسف في المتصوفة المتأخرين» فصارت المتصوفة: 

-١‏ تارة على طريقة صوفية أهل الحديث. وهم خيارهم وأعلامهم. 

؟- وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام؛ فهؤلاء دونهم. 

- وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة» كهؤ لاء الملاحدة)27. 

وعليه؛ فقد استقر غلاة الصوفية من المتأخرين على جملة من أصول 
العقائد المنحرفة» وفي ذلك يقول الهجويري -وهو أحد أقطاب الصوفيّة-: 
«ومهما كانوا -أي الصوفية- مختلفين في المعاملات والمجاهمدات 
والمشاهدات والرياضات. فإِنّْهم موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع 
والتوحيد)”". 

ومشايخ الطرق الصوفية عادة ما يخفون عقائدهم عن العامّة» ولا يبدون 
منها إلا النزر القليل» وفي ذلك يقول الجنيد: «لا ينبغي للفقير -أي الصوفي- 
قراءة كني التوبخيلةالتخاض الآ بين المصدفي لأه الطرىة أو المسلمية 
لهم)”". 

وكان الجنيد لا يتكلّم في علم التوحيد الصوفي إلا في قعر بيتهء بعد أن 
يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه. ويقول: «أتحبون أن يكذب 


.755- 756 /١ الصفدية. لابن تيمية‎ )١( 
.١١/١ الطبقات الكبرى, للشعراني‎ )( 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية و 
الناسى أولياء اللّه تعالك )237 

ويقرّر علماء الصوفية أنه لن يبلغ الصوفي درجة الكمال حتى يكون 
ملازمًا للتقية» وذلك بأن يكون له عقيدتان: 


١‏ - عقيدة ظاهرة. يعلنها أمام الناس» يبين لهم موافقته لهم على 

؟- عقيدة باطنة» يدين بها في قلبه» ويخفيها عن عامة الناس. 

يقول ابن عجيبة: «والتحقيق: أن التعلّق بأوصاف الربوبية يكون في 
الباطن» والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر)(2. 

ولكن رغم ذلك ظهرت بعض العبارات الدالة على معتقد القوم, وفيما 
يأق بيان لحقيقة هذه الأصول. 
أولا + وعدة الوؤجود البحدول:والاتجاد): 

وحدة الوجود عقيدة كبرى عند الصوفية» تعنى -بأوجز عبارة-: أن الله 
تعالى والعالم شيء واحد! 

قال الغزالى: الجميع الموجودات مرآة للوجود الحو فالظاهر بذاته هو 
اللّه سبحانه» وما سواه فآيات ظهوره ودلاتل نوره)0©. 


(؟) إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» لابن عجيبة» ص 737. 
[9ة «معارج القدس 5 مدارج معرفة النفس» للغزالى» ص 6. 


فض مجلنٌ الدراسات العقديي 


ومن أفراد هذا الاعتقاد - عندهم - ما يأتي: 

ه اعتقادهم عدم الكائنات: حيث يدعي المتصوّفة أن الله تعالى هو الذي 
لهالوعمود ودف أما الكاقفات والمخلوفات فهى معدومة أزلا وأبذاء 
ويرون أن عقول غير الصوفية تتوهم وجود المخلوقات. 

يقول الجيلي - الصوفي-"): 

ليس الوجود سوى خيال عند يدري الخيال بقدره المتعاظم 

ويقول ابن عربي: «الكون خيال)”". 

ه اعتقادهم أنْ الكائنات هي الله تعالى: ينكر المتصوفة وجود الكائنات؛ 
لاعتقادهم أنها كلها هي الله تعالى. 

يقول القاشاني: «كل خلق تراه العيون فهو عين الحقّ, ولكن الخيال 
المتصمو نت ااه كملق ان الكو ذه مدو اضرو لخت ا 

ويقول النابلسي: «وما هما - أي: الخالق والمخلوق- اثنان» بل عين 


واحدة)9'. 


ه اعتقادهم تجلّي الله في صور المخلوقات: يعتقد المتصوّفة أنْ الله تعالى 


.5٠ /7 الإنسان الكاملء للجيلي‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم. لابن عربي؛ ص 57 7. 
(9) شرح فصوص الحكم. للقاشاني» ص57١.‏ 
(:) حكم شطح الوليء للنابلسي» ص95١.‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية فضا 


وذلك لأن الله كان وجودًا مطلقاء ليس له اسم ولا صفة. ثم أراد أن يرى 
نفسه في مرآة هذا الوجودء وأن تظهر أسماؤه وصفاته. 

يقول أحمد الفاروقي السرهندي: «التوحيد الوجودي: أن يعلم السالك 
ويعتقد الموجود واحداء ويعتقد ويظنّ غيره معدومّاء وأن يزعم أن الغير مع 
اعتقاده عدميته» مجالى ذلك الواحد ومظاهره)20. 

ه ادعاؤهم بأنّْ الكائنات الدنسة هي الله تعالى: صرح أئمة الصوفية بأن 
الكائنات الدنسة السافلة هى الله في الحقيقة» تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا. 

يقول ابن سبعين: «اخختلط - الله تعالى- في الإحاطة الزوج مع الفرد. 
واتحد النجو - وهو الغائط- مع الور 

ويقول الششتري - متغرٌ لّا بالذات الإلهية-20©: 

محبوبى قدعم الوجود وقد ظهرفي بيض وسود 
وفي النصارى مع اليهود وفي الخخنازير والقرود 


ه وحدة الوجود هي غاية التصوّف: إِنْ المعنى الحقيقي للتصوف - 


.557/١ المكتوبات, لأحمد السرهندي‎ )١( 
.١57”ص رسائل ابن سبعين»‎ )١( 
.00 إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لابن عجيبة» ص‎ )*( 


لض مجلنٌ الدراسات العقديي 


قديمه وحديثه-: هو: الرياضات النفسية التي يقوم بها السالك» ليستشعر من 
خلالها اندماج كل شيء في الوجود الإلهي» أو ليحس أنه هو والكون والله 
شيء واحد» حتى يفنى - بزعمهم - وجوده البشري الموهوم. في الوجود 
الحق الإلهي. 

قال النفري في شرح الحكم العطائية - عن وحدة الوجود- : «وهذا 
المعنى الذي ضِمّنه المؤلف هذه المسألة هو الغرض الأقصىء الذي هو 
مرمى نظر الصوفية» وكل ما صنفوه ودونوه وأمروا به ونهوا عنه؛ من أفعال 
وأقوال وأحوالء إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف. والمقام 
المنيف..وليس هو المقصود لهم بالذات» وإنما غرضهم من ذلك ما يلزم 
عنه من انفراد الله تعالى بالوجود)(2. 

ه عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة سائر الطرق الصوفية: وهذه نماذج من 
مقالات أعلامها ومؤسسيها. 

القادرية: يقول عبد القادر الجيلاني: «الحمد لله الذي وجد في كل شيء. 
وحضر عند كل شي20)2. 

الشاذلية: يقول أبو الحسن الشاذلي: «اللهم زج بي في بحار الأحدية. 
وانشلني من أوحال التوحيدء وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى 


.588 7/١ غيث المواهب العلية للنفري‎ )١( 
."/8 (؟) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» جمع إسماعيل القادري» ص‎ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية هنا 


ولا أسمع ولا أحس إلا ا 
نظرت إليهم بأنهم مظاهر للحق تبارك وتعالى» فيكون التواضع حينئذ إلى 
الظاهر بهم؛ لا إليهم)”". 

الخلوتية: يقول إسماعيل حقي الخلوتي: ١للتوحيد‏ ثلاث مراتب: توحيد 
المهيف: ل إله لاشو قوسي التوفظطى ولا اله الا انف رام الككره 
فلا إله إلا أنا»0". 


ه وحدة الوجود تناقض الحلول والاتحاد: 

الحلول - عند من يعتقده-: «نزول الذات الإلهية في الذات البشرية» 
ودخولها فيهاء فيكون المخلوق ظرفًا للخالق بزعمهم». 

والاتحاد - عند من يعتقده-: (هو اختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق» 
فيكونا بعد الأاتحاذ ذاتا واخنة)27): 

وعقيدة الحلول والاتحاد شاففن عقيدة وعحدة الوجيود؛ لأن الحلول 
يستلزم حالًا ومحلاء والاتحاد يستلزم شيئين يحصل اتحادهماء وهذه اثنينية» 
وهي منتفية عند الصوفية» فإذا كان الوجود واحدًا فلا حلول ولا اتحاد. 


)١(‏ جامع الصلوات».ليوسف النبهان» ص57. 
هم الأنوار القدسية للسنهوق» ص58 3 
فر روح البيان» لإسماعيل حقي ا 


(:)انظر: مجموع الفتاوى ؟/ كات والتعريفات للجرجاني» صضذ١.‏ 


ا مجلتّ الدراسات العقديقّ 


و 5 5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَهُ: «حقيقة قول هؤلاء: إن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» 
ولهذا من سماهم حلولية» أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن 
معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم, لآن من قال: إن الله يحل 
في المخلوقات, فقد قال بآن المحل غير الحال» وهذا اثنينية عندهم» وإثبات 
لوجودين؛ أحدهما: وجود الحق الحال. والثاني: وجود المخلوق المحلء» 
وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة)0"©. 

ولهذا كثرت أقوال الصوفية في ردّ الحلول والاتحاد. والقول ببطلانهما؛ 
قال أحمد السرهندي: الحلول والاتحاد كفر(. 

ورغم ذلك فقد وجدت بعض عبارات المتصوفة فيها استخدام اسمي 
الحلول والاتحاد, أو ما يشير إليهماء ومن ذلك: 


قول الحلأج7©: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حلانا يَدَنا 
وقوله أيضًا: 

سبحان من أظهر ناسوته تكد شيا اماق الناسيثن 


وقول ابن عربى: «فالأحدية لله والاتحاد للعبد)9©». 


.١5٠ /” مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المواهب السرمدية» لمحمد أمين كردي» ص ١9١‏ . 
(") ديوان الحلاج» ص57 . 

(:) الفتوحات المكبة» لابن عربي ١١/١/ا7.‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية م 


وإنما عنى الصوفية بلفظي الاتحاد والحلول هو وحدة الوجود؛ ولهذا 
قال ابن عربي: «إذا سمعت الاتحاد من أهل الله أو وجدته في مصنفاتهم» فلا 
تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين؛ فإن مرادهم من 
الأداد :انين شوو ه العوه لق الواح البطليهالندى الكل نه 
موجود. فيتّحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودًا به معدومًا بنفسه. 
لامن حيث إن له وجودًا خاصًا اتحد به فإنه محال»0©). 


ثانيًا: تقديس المشايخ واللأقطاب: 

جعل الصوفية لشيوخهم مقامًا رفيعاء واعتقدوا فيهم القداسة والولاية 
والعصمة. بل ربما جعلوا لبعضهم مقامًا أرفع من مقام النبوّة» ومقاربًا لمقام 
الآلوهية. 

واستصحب هذا الاعتقاد جملة من الانحرافات العقدية» مثل: دعوى 
علم الآولياء الغيب» وقدرتهم على المنع والعطاء والإحياء والإماتة» ومن 
ذلك أيضًا تقديس قبور الأولياء» وصرف أنواع العبادة إليها ودعاءها من 
دون الله عز وجلء والأخبار عنهم في ذلك مستفيضة؛ ومن مظاهر هذا 
التقدسين: 


)١(‏ ابن الفارض والحب الإلهي» لمحمد مصطفى حلمي. ص5١‏ 27 نقلّا عن كتاب: الجلالة 


| “مم ( مجلت الدراسات العقديت 


أ- اعتقادهم ربوبية الأولياء: 


مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى هو وحده خالق الكون 
اي ا د ري 1 د 
قال تعالى: + فَلَمَن رب اَلسَمْوتٍ وَالْأرَضٍ فل ألّهُ 4 [الرعد: 1]؛ وقال تعالى: 


2 الو 


# وَل كمد الى 0 ول يك لَه سَرِِكُ في الْمَلكِ )4 [الإسراء: 1ل]. 
ولكن الصوفية اعتقدوا ربوبية الآولياء» وقد بالغوا ني بيان عموم ملك 
القطب والغوث”( ونفوذه وتصرفه. وجعلوه شريكا لله في أفعاله. 

فقد أشار أحمد الرفاعي إلى أَنْ العارف إذا انتهى إلى مقام الغوثية» يرفع 
الله منزلته» فيكون عين سر الله في أرضه. به ينزل الغيثء وبه يُرفع البلاء» وبه 
لقل ل كانس عشي اللا شرت تسر ول سفصين ووقة لخو ا 

ومن أفراد هذا الاعتقاد ما يأتي: 

ه اعتقادهم أنْ الولي بإمكانه أن يقول للشيء: كنء فيكون: يقول ابن 
عربي: ما ثم إلا عبد ورب. والعبد لا يتميز عن الرب إلا بالافتقار, فإذا 
ذهب الله بفقره كساه حلّة الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشىء كن 
فيكون)0". 


)١(‏ القطب أو الغوث عند الصوفية» هو الخليفة الباطن وسيد أهل الزمانء انظر: تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح /١‏ 97. 

(؟) انظر: قلادة الجواهرء لمحمد أبي الهدى الصياديء ص5١‏ ؟. 

() الفتوحات المكية» لابن عربي .0//١١‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية ينين 


ه اعتقادهم أن الأولياء يحيون الموتى: نقل النبهاني في معرض بيانه 
كرامات عبد الرحمن الجامي النقشبندي: أنه جلس في زمن الربيع على 
شاطئ نهر مالآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء» فأخذها مولانا 
الجامي» ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجه جهة المدينة 
اقلت تت عام 

ه اعتقادهم أنه بإمكان الولي أن يهدي من أحبء هداية توفيق وإلهام: 
بقول علا الديق العتطار: «(إِنْ لى بعون الله تعالى» وببركة سيدي شاه نقشبند 
قوة لو توجهّت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين)7". 

ويقول أحمد السرهندي: (إِنْ الله أعطاني قوة عظيمة في أمر الهداية بحيث 
لو توجهّت إلى خشبة لاخضرت»)7". 

ه اعتقادهم أن الأولياء يعلمون الغيب: يقول الدباغ: «ليس كل من 
يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظء بل منهم من 
يقدر على النظر فيه» ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته)”؟). 

ويقول أيضًا: «إِنْ الولي يكاشف بأمور منها: أفعال العباد في خلواتهم 
ومنها مشاهدة الأرضين السبع أو السماوات السبع...»20©. 


.١6 5 جامع كرامات الأولياء» للنبهاني ؟/‎ )١( 

() المواهب السرمدية» للكردي» ص55 .١‏ 

() المرجع السابق» ص ١85‏ . 

(5) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي .307/١‏ نقلا عن الإبريز» ص18/8. 
(6) المصدر السابق .5١١ /١‏ 


|[ 4م ( مجلت الدراسات العقديت 


ه اعتقادهم أن الولي المتمكن له التصرف المطلق في الأكوان: يقول ابن 
عربي: (ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرّف في العالم»)0©. 

وقال أحمد التيجاني: «حقيقة القطبانية: هي الخلافة العظمى عن الحق 

مطلقاء في جميع الوجود» جملة وتفصيلا..فهو خليفة الله في تصريف الحكم 
وتنفيذه..فلا يصل إلى الخلق شيئًا كاتنًا ما كان من الحق إلا بحكم 
القطب)(". 


ب- اعتقادهم ألوهية الأولياء: 


العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى وحده. لا يجوز أن تصرف لأحد من 
خلقه؛ قال تعالى: + وَلَقَدْيحَقَْان كُلٍ أمَةِ رَسْولا نف جمد بل وأ أل وتوا 
رس ترح 


لعَلَدحُوتَ 4 [النتحل: 1 17» وقال تعالى: ويدوا لد ولا شر اسيك 4 


ال 1 
فآأئمة المتصوفة خالفوا أمر الله تعالى» وناقضوا كتابه» حيث شرعوا 
لأتباعهم عبادة الأولياء» والتقرّب إليهم بأنواع القربات» بزعم أنهم تحققوا 
بالألوهية» فاستحقوا العبادة» ومن نماذج ذلك: 
ه دعوتهم المريدين لتعظيمهم وعبادتهم: يقول علي وفا: «إذا رأى 
العارف -أي الولي- أنه عين معروفه - أي: عين الله- فلا بأس في تعظيم 


.701/ /” الفتوحات المكية‎ )١( 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية ام 
العباد له)230. 

ه زعمهم أن الشرك في الألوهية تمرين للمريد على عبادة الله: أي 
يعبد الولي أولاء ثمٌّ إذا تمكن في عبوديته تهيأ لعبادة الله. 

يقول علي وفا: «اجعل نفسك عبد لله» وكالعبد لشيخكء. بحكم 
الواسطة)("©. 

ه دعوة الأقطاب مريديهم التوجه إليهم بأنواع العبادة: 

-كالصلاة: قال أبو العباس الرميسى: «لو كان الحق سبحانه وتعالى 
يرضيه خلاف السُنية» لكان التوجه إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى 
الكعبة)20©. 

- والحج: يقول شيخ الطريقة البرهامية إبراهيم الدسوقي؛ يحث أتباعه 
على الحج له بزعم أن له من القداسة والشرف مثل ما للكعبة والمسجد 
الحراه”؟): 
خا ليق فذاق كع تصنيف.. ‏ والشوفبينا كفيجة البعك والجرم 


- والدعاء: يقول أبو الحسن الشاذلى: «إذا كثرت عليك أيها المريد 


.7١/7 الطبقات الكبرىء للشعراني‎ )١( 
./ /7 الأنوار القدسية» للشعراني‎ )0( 
.١5 /7 الطبقات الكبرىء للشعراني‎ )*( 
جوهرة الدسوقي» ص45.‎ ):4( 


كنا مجلنٌ الدراسات العقديي 


الخواطر والوساوسء فتوجه بقلبك إلى شيخك)7). 
مسيرة ألف عام؛ أجابه. حيًّا كان أو مينَاء فليتوجه الصادق بقلبه إلى شيخه. 
في كل أمر داهمه في دار الدنياء فإنه يسمع صوت شيخه. ويغيثئه مما هو 


فضشه)20, 


ودعاء المريدين لأقطابهم ومشايخهم مشتهر ومستفيضء فكتبهم ملأى 
بالأوراد والآدعية التي فيها استغاثة بأوليائهم من دون الله. 

ومن ذلك دعاء الرفاعية لشيخهم أحمد الرفاعي”2: 
يارفاعى وقعت في أعتابك كفذارك عبحدا| يلهوة يايدلة 

٠.‏ اعتقادهم أنْ الأولياء يغفرون الذنوب ويمحون الخطايا: فقد ادعى 
الصوفية أن الأولياء يمحون الخطايا والذنوب عن مريديهم من اللوح 
خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ)0؟). 


.١١١ /١ الأنوار القدسية» للشعراني‎ )١( 

.١189 /١ المرجع السابق‎ )١( 

0 الرفاعية» لعبد الرحمن دمشقية» ص ١‏ 17 . 

(5) نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» لليافعي» 


عن 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية ار 
الشقاوة» فمحاه الشيخ معن كي : 

ه تقديسهم لقبور أوليائهم وتعظيمها: فالطرق الصوفية دأبت على 
تعظيم قبور الأولياء وزيارتهاء والتبرك بهاء والاستعانة» وتقديم النذور 
والقرابين لهاء والشواهد على ذلك كثيرة: 

يقول الجنيد عن قبر معروف الكرخي: «قبر معروف ترياق مجرب 
77ب 131313 ا 

وقال الشعراني عن حياة بن قي قيس الحراني: «وهو أحد الأربعة الذين 
يتصرفون في قبورهم بأرض العراق» وكان أهل خراسان يستسقون به 
فسنظون)7:, 

ج- اعتقادهم مشاركة الأولياء لله فى أسمائه وصفاته: 

لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلاء التي دل عليها القرآن 
والسنة» فيجب إثباتها له مع نفي التشبيهء قال تعالى: # هل تَعَاَم له سَمِيّا )4# 
[مريم: 54]» وقال تعالى : © لَيسَ أن ككل شَىىء 4 [الشورى: .]١١‏ 

ولكن المتصوّفة ناقضوا هذه الآيات وزعموا أن الأولياء - لفنائهم الكامل 
في الله» وتجردهم من البشرية- مشاركون لله تعالى في أسمائه وصفاته. 


)١(‏ طبقات الأولياء» لسراج الدين ابن الملقن» ص4/8. 
() الرسالة القشيرية» ص57. 
(") الطبقات الكبرى للشعراني .١57 /١‏ 


لوكيكنا مجلنٌ الدراسات العقديي 


يقول الجيلي عما أسماه «منظر الاستواء»: «وفي هذا المنظر يستوي 
اتصاف العبد بصفات الله تعالى» واتصافه بصفات نفسه..فيكون في أوصاف 
الله كما هو في أوصاف نفسه)(2©. 

ويقول عن «منظر التمكن»: «في هذا المشهد يتجلى الحق تعالى للعبد 
بذاته وحضرته» فيتصف العبد حينئذ بأسمائه وصفاته)(2. 

ويقول عبد الرحمن الجامي: «السير إلى الله لا ينتهي إلا بعد قطع بادية 
الوجود بقدم الصدق. والسير في الله لا يكون إلا بعد التحقق بالفناء المطلق» 
فيعطيه الله وجودًا موهوبًاء وذانًا مطهرة من لوث الحدثان؛ فيها يتصف 
بأوصاف الله)20. 

ويزعم أحد المتصوفة المتقدمين أن الأسماء التسعة والتسعين تصير 
أوصافًا للعبد السالك©». 

ويقول علي حرازم: «الشيخ التجاني خليفة الله في جميع المملكة الإلهية 
بلا شذوذ. متصف بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى؛ حتى كأنه عينه)0©. 


.١ المناظر الإلهية» للجيلي» ص98‎ )١( 
١ ١9ص المرجع السابق»‎ 0 
نفحات الأنس» للجامي. ص4.‎ )"( 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية | 1/1 
المطلب الثالث 
الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوالء والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية.» والتوكانة والصلاة» والزكاة» 
والصيام؛ وغير ذلك من شرائع الإسلام'"). 

ولا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصًا لوجههء وصوايًا باتباع هدي 
نبيه يك قال تعالى: ملو كو أَحَسَنُ عَمََا )4 [هود: 0]» ولا يكون العمل 
حسنًا حتى يكون خالصًا لله عز وجلء, على شريعة رسول الله بَلِةِ. فمتى فقد 
العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط”". 

وقد انحرفت الطرق الصوفية في ركنى العبادة؛ ألا وهما الإخلاص 
والمتابعة. 

أما الإخلاص: فقد تقدّم معنا صرف الطرق الصوفية لأنواع العبادات 
القلبية والبدنية لأقطابم ومشايخهم. 

م2 عه بم ومسايحهم 

وأما المتابعة: فقد انحرفت الطرق الصوفية فيهاء حيث تعبدت الله بما لم 
يشرعه؛ وفيما يأتي بيان لأبرز أصول انحراف الطرق الصوفية في جانب 
الاتباع : 


.١59/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7" 0/8/5 تفسير ابن كثير‎ )0( 


3-7 مجلت الدراسات العقديق 


أولا: الغلو خ العبادة 
في الدين والعبادة في نصوص الكتاب والسنة» منها قوله تعالى: # لا تَتْلُوأ 
في دييِحكم [النساء: »]17١‏ وقال وَكِ: «إياكم والغلو في الدّينء فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين)”©. وكان يََِةٍ يقول: «لكني أصلي وأنام 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)20. 
العبادة غلوًا كبيرّاك جاوزت به الحدٌ المشروع. حتى غدا الغلو سمة وأصلًا 
في التعبد عندهم» وفيما يأ نماذج من ذلك: 

١‏ - التشدّد في العبادة: ومن ذلك قول السهروردي: «جمع من المشايخ 
كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام» حتى لحقوا بالله» وكان 
عبد الله بن حابار قد صام نيقًا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر»9». 


.717/ 7/1١7 فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه في سننه 4/ 21775 رقم: 2707١‏ وأحمد في مسنده 2739/4/4 رقم: 5/8 7لا 
وابن أبي شيبة في مصنفه 54/7 7» رقم: 179404, وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 7/ 77/8. 

(') متفق عليه البخاري 5/ »١959‏ كتاب: النكاح, باب: الترغيب في النكاح؛ رقم 571/0» 
ومسلم ٠١7١/7‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة» رقم /5/1 27 واللفظ له. 


(:) عوارف المعارف, للسهروردي» ص7994. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية لضن 


وقال ابن عجيبة الحسني: «قد كان منهم من يقطع الليل كله في ركعة, 
ويختم القرآن في كل ليلة»0©. 
الجلالة خمسمائة ألف في كل يوم وليلة» ويختم القرآن قبل أن يستقر 
الضياء0" , 

؟- ترك الأخذ بالرخص: فالصوفية يقولون: إن طريقهم طريق الشدة 
ويرون العمل بالرخص انحطاطًا عن الحقيقة» كما يقول ابن عربي: إن 
التصوف طريق الشدة ليس للرخاء فيه مدخلء لآن الرخص إنما هى 
للعامة)09" , 

وقال النفزي الرندي: «إذا رأيت المريد انحط عن رتبة الحقيقة إلى 
رخص الشريعة؛ فاعلم أنه قد نقض عهده من الله ). 
ثانيًا: تعبّد الله تعالى بما لم يشرعه 


مبنى العبادة على الاتباع» إذ الأصل في العبادة التوقف. قال تعالى: 8 آَم 
َهُمْ شرَِككوًا َرَعُوأ لهم ين أن مَا َم يَأدَنْ به أهّهُ )4 [الشورى: .]١١‏ 


.45١ إيقاظ الهممء لابن عجيبة»)ص‎ )١( 

() الوصية الكبرى للفيتوري» ص55. 

() الأمر المربوط لابن عربي» ضمن ذخائر الأعلاق له أيضاء ص77/8. 
(5) غيث المواهب العلية للنفزي .١199/١‏ 


ا مجلتّ الدراسات العقديقّ 


ولكن أقطاب الطرق الصوفية شرعوا لأنفسهم ومريديهم أنواعا من 
العبادات ما أنزل الله بها من سلطان» ضاهوا بها الشريعة» ومن نماذج ذلك: 


ع وو 
١‏ - الصلاة: 


ابتدع المتصوفة بعض الصلوات ورتبوا عليها الأجور العظيمة» وحثوا 
عليها المريدين» مستدلين بأحاديث مكذوبة» ومن أشهر هذه الصلوات: 

١‏ - صلاة الكفاية: وهي ركعتان يصليهما أي وقت كان, ويقرأ في كل 
ولي يي اس ل او ا فَيَكْفِيكهُمْ 
أنه يقر لكي الكريد 4 [العر: :1180] خمسين مرة ثم يسلّم()) وهي صلاة 
مبتدعة كما ذكر أهل العلم”"). 

؟- صلاة الخير: ذكرها الجيلاني فقال: «فأما الصلاة الواردة في ليلة 
النصف من شعبان فهي مائة ركعة بألف مرة # فل هو أسّهُ د “# في كل 
ركعة عشر مرات»» وأشار إلى أَنْ من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله 
إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة20. 


وهي صلاة مبتدعة لم يرد فيها خبر ولا آثر”؟». 


.١51/-155 759 الغنية‎ )١( 

(0) انظر: السنن والمبتدعات» ص”177. 

.١97 /١ الغنية للجيلاني‎ 

(5) انظر: الباعث على إنكار البدع لأبي شامة» ص5 .١7‏ 


الأصول المنهجيةّ للطرق الصوفية عم 


ابه صلاة الخصماء: قال الجيلاني: «وهي أربع ركعات بتسليمة واحدة 
يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و+ فل هو أله أَحدٌّ 4 إحدى عشرة مرة» وفي 
الثانية الفاتحة و فل هُوَ أنه عد 4# عشر مرات» وثلاث مرات © قُلَّ 
امام ول 


كام لكَفْرُوت 4 وفي الثالشة الفاتحة وعشر مرات #8 فل هو أله 
ل ل ل ص لصم 
2 00 كم ألكَائرٌ 4 مرة وني الرابعة الفاتحة وخمس ء: مرة 


ويصلى هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة رجبء وليلة النصف من 
شعبان» وآخر جمعة من رمضان. ويومي العيد.ويومعرفة»ويوم 
عاشوراء200. 

ب- الصوم: 

١‏ - الوصال في الصيام: نبى النبي ويد عن الوصال» حيث قال: «لا صام 
من صام الدهر»”"» ولكن مشايخ الصوفية رغبوا فيه» قال أبو طالب المكي» 
حاله في صوم الدهرء فليصمه. فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه 
وصلاحه فيه)0"©. 

.١52//5 الغنية‎ )١( 


رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب صوم داود عليه السلام - حديث: 18960. 
(") قوت القلوب .288/١‏ 


م مجلتّ الدراسات العقديقّ 


وكتب تراجم الصوفية ملآى بذكر أخبار وصال مشايخ الصوفية للصيام7". 
7 - تخصيص أيام بالصيام: اعتقد الصوفية الفضل في صيام أيام معينة» 
دون مستند شرعيء ومن ذلك: صيامهم أيامًا من رجبء وكذا ليلة النصف 
و 2 
ج- الذكر والدعاء: 
-١‏ الاستغناء عن الدعاء: 
لقد نحا غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحى خطيرًا؛ عندما استغنوا عن 
مسألة الله تعالى» بحجة علمه سبحانه» ومن أقوالهم الدالة على ذلك: 
نقل الكلاباذي قولهم: «علمه بحالي يغني عن سؤالي, قال أبو سعيد 
الخرازة ينما أناعشية عرفة ناعقي قسن نآ أسال اللتعاك» فتتمغيت 
هائما يقوك: أبعك :وجو الله تسأل غير الل 
ويقول الطوسي: «أصلنا السكوت. والاكتفاء بعلم الله عز وجل)29). 


؟ - ابتداعهم ف الذكر والدعاء: 


» 77١ عوارف المعارف للسهروردي ص‎ »١14 7/١ انظر: غيث المواهب العلية للنفزي‎ )١( 
.١71/١ والرسالة القشيرية‎ .17١ واللمع للطوسي» ص‎ 

(؟) انظر: البدع الحولية» للتويجري» ص١77.‏ وص 7187. 

() التعرف لمذهب أهل التصوف. ص75. 

(5) اللمعء ص1/894. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية ننذنا 


الذكر أفضل العبادات» وله عند الصوفية مكانة عظيمة» فهو أقرب طريق 
موصل للصوفي إلى هدفه المنشود. حيث نقل الشعراني إجماع الصوفية «على أن 
عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله حتى لا يكون للمريد شغل إلا به وحده)(7©. 

ولكن الصوفية ابتدعوا في ألفاظ الذكر وصفته وعدده؛ ومن أمثلة ذلك: 


ه صرف الأتباع والمريدين عن أفضل الذكر: أفضل الذكر قول: «لا إله 
إلا الله”": ومشايخ الصوفية قلّلوا من شأن هذه الكلمة في نفوس أتباعهم. 
ليمهدوا الطريق أمام أورادهم المبتدعة» يقول أبو المواهب الشاذلي: «إنما 
اختار أهل التعريف: الله الله» فقط دون لا إله إلا الله لوحشتهم من توهم 
ثروت الألهية عق بنفوه»9: 

« ابتداعهم في صيغ الذكر وألفاظه: ومن أوجه هذا الابتداع: 

-١‏ اختراع كل طريقة لورد معخصوص؛ ينسب لمشايخ الطريقة» ورتبوا عليه 
الأجور العظيمة» فالشاذلية يذكرون أن إمامهم أبا الحسن الشاذلي فتح عليه 
بترديد (حزب الفتح) المشهور عندهه”*» وللرفاعية ورد (روح الطالب)7. 


."0 /١ الأنوار القدسية» للشعراني‎ ١ 

(0) رواه الترمذي في سننه ,»77794/١١‏ رقم: 7705 والنسائي 3١8/57‏ رقم: 757137 »٠١‏ وابن 
ماجة /١١‏ 25505 رقم: ٠94/اء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ”/ 4/.5. 

(") الفتوحات الإلهية ؟/59. 

(5) المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» لأحمد بن محمد بن عياده ص8١‏ 7. 


(5) السير والمساعيء لإبراهيم أفندي الرفاعي» ص١‏ 5 . 


4 مجلتّ الدراسات العقديقّ 


؟- اختراع ألفاظ مخصوصة في الذكر: اختلفت الألفاظ التي اختارها 
أئمة الصوفية لمريديهم ليذكروا الله بهاء ومن أنواعها: 

- الذكر بالاسم المفرد أو الضمير الغائب: وذلك بترديد أحد أسماء الله 
(الله الله...) أو (حيء. حي...) وغيرهماء أو الضمير الغائب (هوء هو...) 
وزعم الصوفية أن (لا إله إلا الله) ذكر العوام» و(الله) ذكر الخواصء و(هو) 
ذكر خواص الخواص”(. وأوراد الطرق شاهدة بذلك20. 

- الذكر بكلام يُعلّم وحدة الوجود ويرسّخها في قلب الصوفي: استخدم 
الصوفية الأذكار لنشر عقيدة وحدة الوجود. بطريق غير مباشرء بألفاظ 
مجملة أو غامضة» وأحيانًا صريحة واضحة.؛ ومن أمثلتها ما يسمى بالصلاة 
المشيشية» وهو ورد مشهور بين طرق الصوفية» جاء فيه: اللهم زح بي في 
بحار الأحدية. وانشلني من أوحال التوحيد. وأغرقني في بحر 
الوحدة...200. 

- الذكوباألفاط أعحمية غمر تفهومة المعدئ: ون أطلتها ذكر عند 
القادرية جاء فيه: ابسوسم سوسم دسوم حوسم كاه بركاه إهيا شراهيا 
أدوناي أضياوت آل شدّاي توكل يا عنقود وينقود الملك)9). 


()انظر: المواهب السرمدية» ص(20 .)١55‏ 

() انظر ورد الرفاعي في قلادة الجواهرء ص 05 7. وورد الشاذلي في المفاخر العلية» ص ١‏ ؟. 
() جامع الصلوات للنبهاني» 47. 

(5) الفيوضات الربانية» ص .١١١‏ 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية لضن 


ومن أذكار الشاذلية: (طهور بدعق محببه صورة محببة سقفاطيس 
سقاطيم أحون قاف آدم حم آمين)20. 

- الذكر الملفق من آيات متقطعة: لقد قام بعض مشايخ الصوفية بتأليف 
أذكار طويلة» انتخبوها من بعض الآيات القرآنية» مقطوعة عن أولها وآخرهاء 
جعلوها في سياق واحد» ومن ذلك: (حزب السيف القاطع) عند الرفاعية» 
ومنه: ل فَرَادُوا به كد جعَلَْهُمْ الْأَسْمَلِينَ 4 [الصافات: 48]» فوقئه ليد 
سَيْكَاتِمَامَحكرُوأ 4 [غافر: 45]» 9[ ماهم ببَكلِغِيه * [غافر: 101 ل فَعَدٍ 
أستمسك بالعروة الوبق 4 [البقرة: 0 # وَذَلِكَ جوأ ألطَامِينَ [المائدة: 4 
ونا طون 4 ايوسف: ؟1]» © إِنَّهُه دو حَظٍ عَْظِيمٍ * [القصص: 04]» 
ويستمرون في ذكر أجزاء من الآيات ما يقارب خمس صفحات©2©. 

- الذكر بأذكار شرعية تقال بصفة مبتدعة: ومن ذلك: قراءة النقشبندية 
سورة الشرح تسعًا وسبعين مرة» وسورة الإخلاص ألف مرة وواحدة؛ مع 
إغلاق الباب» وتغميض العينين» ودوام تصور الشيخ”, ومن أذكار 
الختمية: قول: (لا إله إلا الله) ألفي مرة» وفي نباية كل مائة منها يقول: 


(محمد رسول الله )220 


.77/١ص المفاخر العلية»‎ )١( 

(؟) قلادة الجواهر» ص5 75 -7"59. 

(؟) تنوير القلوب» لمحمد أمين كردي» ص 607. 

(5) مجموع الأوراد الكبير» لمحمد عثمان الميرغني» ص47 . 


كل مجلت الدراسات العقديقّ 


د- السماع: 
السماع هو استماع الصوفية للآشعار الملحنة من منشد حسن الصوت» 
قال ابن عجيبة: «السماع: هو استماع الأشعار بالنغم والموسيقى)7", 
وتكون مقرونة بالرقص والتمايل والتواجد؛ وهم بذلك يعتبرونها من سبل 
التقرّب إلى الله تعالى. 
قال السهروردي: «ربما صار الرقص عبادة» بحسن النية)20©. 


وقد أقر أحد كبرائهم بأنه (قد تواتر النقل عن الصوفية» قديمًا وحديثاء 
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شرقا وغربًاء أهم كانوا يجتمعون لذكر الله ويقومون ويرقصون)7". 

وللسماع عند الصوفية مكانة بالغة فهو الطريق للفيوضات الرحمانية - 
بزعمهم- قال أحمد التجاني: (كم من عارف يفاض عليه في حضوره 
بالسماع من الحضرة القدسية» من فيوض الأحوال والمعارفء فيرتقي به 
من المقامات. ما لا يرتقيه بالعبادة والصفاء الأوقات في مائة عام»). 


وقد أنكر آئمة الإسلام بدعة السماع غاية الإنكار» وألفوا فيها مصنفات0. 


)١(‏ الفتوحات الإلهية» ص187. 

(؟) عوارف المعارف: ض*18. 

(*) الفتوحات الإلهية» ص5 .١94‏ 

(5)اجواه النغاق :111/1 

(5) مثل كتاب: (السماع) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيء و(الكلام على مسألة 
السماع) لابن القيم. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية حضن 
ثالنًا: إسقاط التكاليف الشرعية 


يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي. سقطت عنه 
التكاليف الشرعية» وحلّت له المحرّمات؛ يتأولون في ذلك قوله تعالى: 
+ وَأعَبد رَيَّكَ حَقٌ يأَنِيَكَ القت * [الحجر: 144 أي: تصل إلى مقام 


قال القشيري في تفسير الآية: «التزم شرائط العبودية إلى أن ترقى» بل 
تكفى بصفات الحرية»20» ويقول أيضًا مؤكدًا مزاعم الصوفية» رفع 
التكاليف الشرعية: «الكيّس من كان يحكم وقته. إن كان وقته الصحو فقيامه 
بالشريعة» وإن كان وقته المحوء فالغالب عليه أحكام الحقيقة)20. 

وقال أحمد بن عطاء: «العارف لا تكليف عليه)9). 


ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم: أن رجلا 
من المتصوفة كان يحضر الملاهي» ويعمل عمل أهل البدع» ويقول: هذا لا 
يؤثر» لأن وصلت إلى مقام لا يؤثر في معه الاختلاف©. 


.185 /7 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمرتضى الزبيدي‎ )١( 
.7/87 /7 (؟) لطائف الإشارات» للقشيري»‎ 

(") الرسالة القشيرية» ص8١١.‏ 

(5) الطبقات الكبرى .557/١‏ 

(0) قوت القلوب 57/7. 


م مجلت الدراسات العقديت 


ويقول محمد طاهر المقدسي”0): 
دع التصوف والزهد الذي بهجووارحأقواممنالناس 
وعجج على دير داريا فإن به الرّهُ بان مابين قسيس وشماس 
واشرب معتقة من كف كافرة تسقيك خمرين من لحظ ومن كاس 


.0/65 /” مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط بن الجوزيء‎ )١( 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية 0 
المطلب الرابع 
الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية 

نبج الصوفية على اختلاف طرقهم أنواعا من الرياضات والمجاهدات» 
وترقوًا في الأحوال والمقامات» بغية #هذيب النفوس والسمو بهاء وبنوا هذه 
الأحوال والمقامات والرياضات على أصولء توضيحها في الآتي: 
أولا: التدرج لي المقامات: 

وضع أئمة الصوفية لمريديهم طريقا ومنهجًا للوصول بهم إلى تبذيب 
النفوسء ومن ثم الرقي بها إلى الفيوضات ووحدة الوجود. وهذا الطريق 
يمر بمراحل عذة» بعضها أعلى من بعضء وكل مرحلة من مراحل الطريق 
الصوفي تنتهى بعمل من أعمال القلوب, يكون نتيجة لما قبله» وسببًا لما 
بعذده. 

قال الطوسي: «فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين 
يدي الله عر وجلء فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات 
والانقطاع إلى الله عر وجل)20. 

ويقول أبو الوفا التفتازاني: «وهو - أي: المريد- ينتقل من مقام إلى مقام 
في سلوكه. حتى إذا استوفى هذه المقامات فإنه يصل إلى معرفة الله؛ ويرى 


() اللمع» ص 16. 


| ' | مجلت الدراسات العقديت 


الحقٌ متجليًا في الكون)20. 

وقد اختلفت الطرق الصوفية في تحديد عدد المقامات ومراحلهاء فقيل: 
هي أربعة مقامات» وقيل تسعة» وقيل عشرة» وأوصلها بعضهم إلى تسعة 
عار 

ومن أبرز هذه المقامات ما يأتي: 


-١‏ مقام الزهد: 


يقرّر الصوفية أنه لا سبيل لتفريغ نفس المريد من الخطرات والوساوس 
إلا بترك الدنيا بالكلية» بزعم أنها الحجاب الأعظم عن التحقق بالألوهية. 
يقول السهروردي: «المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة» فأكمل 


الأمر أن يتجرّد من الدنيا»9". 


فهم يحثونه على العزوف عن الدنيا بالكلية» فلا يدّخر طعامّاء ولا يسكن 
يناه ولا يتزوج امرأة» ولا يجمع مالاء ولا يعمل بصناعة ولا زراعة» ولا 
يطلب علماء فكل هذه مما يعوّق السالك» ويقطعه عن الوصول. 


ه أما الزهد ني الطعام: فيكون باقتصار المريد على ما يدفع الجوع؛ عند 


)١(‏ كتاب الله» توحيد وليس وحدة؛ لمحمد البتاجي» ص772» نقا: عن مجلة التصوّف 
الإسلاميء العدد 2٠١‏ ربيع الأول» عام ١505‏ ه ص6 -/. 

(31) انظ الموسوعةالضنوقة: النطان من 16 

() عورف المعارف» ص١‏ 77. 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية 0 
خوف ضرر منه؛ من أدنى ما وجدء ولا يدّخرء ولا يتقيّد بغداء ولا عشاء(". 


يقول الجنيد: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع 
وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات»)(2©. 

ويقول أحمد الرفاعي: «أكره للمريد دخول الحمّام ترفهاء ولبس الثياب 
النقية البيض» وأحبٌ له: الجوع والعري والفقر والذل»)2. 

ه أما الزهد في المنكح: فقال فيه عبد القادر الجيلاني: «وأما المريد فإن 
التزويج حرام عليه من حيث الباطن, فإذا وصل إلى مقصوده هنالك فإن 
أراد ملكه أن يزوّجه زوجه..)20). 

ويقول السهروردي: «والأولى في زماننا مجانبة التزويج» وقمع النفوس 
بالرياضة والجوع والسهر والسفر)”"). 

وأما الزهد في المال: فيكون بأن يُخرج كل ما يملكه. 

قال أبو حامد الغزالي: «يرفع حجاب المال عن المريد بخروجه عن 
ملكه. حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة؛ فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه 


. ١57” انظر: نشر المحاسن الغالية» لليافعي» ص‎ )١( 
الرسالة القشيرية»؛ ص75.‎ )3( 

.١757 /١ الأنوار القدسية‎ )*( 

(5) الفتح الرباني» ص”7/7. 

(45) آداب المريدين» للسهروردي» ص5 .١١‏ 


94 مجلت الدراسات العقديت 


فهو مقيد به» محجوب عن الله عزِّ وجل)00. 

وترغيبًا للسالكين في الزهد, وتأكيدًا على أهميته؛ يروي المتصوفة 
قصصًا تذكر أحوال مريدين تحققوا بالزهد فوصلوا إلى الفتح الأعظم. 
ومريدين قصّروا عن ذلك فحجبتهم الدنيا عن مرادهه”©. 

ولا خفاء أن الإسلام بريء من الزهد الصوفي» حيث أباح الطيبات» ورغٌب 
في التكاح؛ وحث على العملء قال تعالى: # وَحكُلوا وأشر هوأ ولا شرفو )4 
[الأعراف: »]7”١‏ وقال تعالى: #إولاتنى صِبَكَ يس الدّيا 4 [القصص: /ا/ا]. 

'-مقام التوكل: 

بعد ترك المريد الدنيا بالكلية بوصوله إلى مقام الزهد الصوفيء ينقله 
شيخه إلى مقام التوكل الصوني» وذلك بأن يوطن المريد نفسه على ترك 
الدنياء فلا يهتم بأمر المعاش» ويترك الإرادة والاختيار» بحيث يكون 
مستسلمًا لما يحدث له. 

وقد ظنت الصوفية أن التوكّل لا يصمح إلا بترك مباشرة الأسباب -وإن 
كانت مشروعة بل واجبة-» كما لا يصحٌ التوكل عندهم إلا بإضاعة العبد 
حظه. وإيئاره للخمول والراحة» قال سهل التستري: «أول مقام التوكل أن 
يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. 


(0) انظر: طبقات الصوفية» ص155., واللمع» ص 7/6. 
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لايكون له حركة ولا تدبير)20. 

ومن أخبار تواكلهم وتركهم للأسباب؛ قول محمد بن عبد الله أبو حمزة 
الصوفي: (إني لأستحيى من الله أن أدخل البادية وآنا شبعان» وقد اعتقدت 
التوكل؛ لتلا يكون شبعى زادًا تزودته)20©. 

وهذا أبو مدين -الملقب عندهم بالقطب الغوث- ترك الحرفة بعد 
تصوّفه. وكان يأخذ ما يعطيه الناسء معللًا ذلك بأن الضيافة ثلاثة أيام» وهو 
ضيف الله» واليوم عند اللّه كألف سنة0©, 


'- مقام المحبة: 


ينقل الشيخ مريده بعد ذلك إلى مقام أعلى وهو مقام الحبٌ الصوفي لله 
بزعمهم» وهو حبٌ بدعي اختص به الصوفية» لكونه قائمًا على عشق الله 
والهيام فيه» والسّكر الشديد من لذة هذا الحبّ. 

سُئل الإمام أبو سعيد الخراز عن هذه المحبة فقال: «طوبى لمن شرب 
كأسًا من محبته » وذاق نعيمًا من مناجاة الجليلء وقرّبه بما وجد من اللذات 
بحبه» فملاً قلبه حبّاء وطار بالله طربّاء وهام إليه اشتياقاء فيا له من وامق 
متصل بربه كلف دنفء ليس له سكن غيره ولا مألوف سواه)». 


(0) الرسالة القشيرية»؛ ص77/8. 
(9 الفتوحات المكية ١7//9‏ 5. 


(5) اللمعء ص817/. 
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ويوجّه مشايخ الصوفية مريديهم إلى وجوب أن يكون حبهم لله منزهًا 
عن العلاقات والآغراضء ويعنون بذلك أنهم لا يحبونه لينالوا رضاه وجنته. 
أو ليسلموا من سخطه وأليم عقابه» وإنما هو حبّ مجرّد عن هذه الأمور. 

قال أحد أكمة الصوفية: «حقيقة المخبة: أن يتسى العبد حظه من الله 
وينسى حوائجه إليه)”). 

وقال أبو الحسن الشاذلي: «لا يترقى مريد قط إلا إن صحّت محبة الله لى 
ولا يحبه الله حتى يبغض الدنيا وأهلهاء ويزهد في نعيم الدارين»)0©). 

وكالك زانعة العدوية نفدت هونا سن فار ولخ ليسي فاكون 
كالأجير السوة ويل غباقه خُيًا له وشوقا [ليه)0): 

وحقيقة هذا المقام: أنهم يوجهون المريد إلى أن يحب الله» لا من جنس 
محبة العبد الضعيف لمولاه وسيده» بل من جنس محبة العاشق لمعشوقه. 
حتى إنه من شذة هذه المحبة: يقوم ويقعدء ويدور ويتواجد» ويصرخ. 
ويتخبط ويصرع”). 

قالت رابعة العدوية: اسكرت من حبّ ربي الليلة» فأصبحت وأنا 


مخمورة)20. 


)١(‏ الرسالة القشيرية» ص677. 

(؟) الأنوار القدسية .١77 /١‏ 

(') إحياء علوم الدين 5/ .51١١‏ 

() انظر: تنوير القلوب» ص١‏ 07. 

(0) ذكر النسوة المتعبدات الصوفياتء لأبي عبد الرحمن السلمي»ص ."١‏ 
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ولااشتك أن هته الميمنة ةعم البنئة الشنوفية التفيئة الذل 
والخضوع. والمقرونة بالخوف والرجاء. 


ثانيًا: مزاولة الرياضة عند الصوفية 


الرياضة الصوفية هي القسم العملي من التصوّف. وهي الأعمال الشاقة» 
التي يحمل السالك نفسه عليهاء لتضعف من بدنه ونفسه وعقله. فيتهياً 
لقبول الفيوضات الربانية» وانسلاخه من البشرية. 

ويطلق عليها المتصوفة مسمى (المجاهدة). 

قال محمد الكسنزاني القادري: «المجاهدة: هي اجتهاد السالك في إزالة 
العوائق المتراكمة في طريق سيره؛ باتباع الأساليب التي يوجهه بها شيخه؛ دون 
كلل أو مللء والتي لها الآثر الكبير في اختصار الطريق وبلوغ المرام)0©. 

ويذكر الصوفية أن لرياضتهم أركانًا أربعة؛ هي: الجوع., والخلوة. 
والسهر. والصمت. قال عبد القادر العيدروسي: «أصول التصوّف في 
الابتداء تدور على أربعة أشياء: قلة الطعام» وقلة الكلام» وقلة المنام 
واعتزال الأنام»("©. 
١‏ - الجوع: 


وهو أوّل أركان الرياضة الصوفية» وأساسهاء وباقى الأركان ناشتئة عنه. 


. 177 الأنوار الرحمانية» لمحمد الكسنزاني» ص‎ )١( 
.585 تاريخ النور السافرء لعبد القادر العيدروسي» ص‎ 0( 
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فمن جاع قل كلامه» وكثر سهره. وأحبٌ اعتزال الناس20©. 

قال أحد أئمة الصوفية: (إِنْ الله تعالى ما صاف أحدًا إلا بالجوع, ولا 
مشوا على الماء إلا به» ولا طُويت لهم الأرض إلا بالجوع)2". 

ولا يعني المتصوفة بالجوع الصوم الشرعيء إنما يقصدون به ترويض 
النفس بتعذيبها مدّة طويلة» بترك الطعام بالكليّة» أو بالتغذي على الحشائش 
والأعشاب البريّة. 

قال محمد أمين كردي في ترجمة عبد الله الدهلوي النقشبندي: «بقى 
ينو الصيام؛ مقاومة لرعونة نفسه)270, 

واد شتعغا سد حبيب الله جان النق؟ لنقشبندي بالرياضات الشاقة, وا لخلوة في 
الصحاري والبراري» واقتصر على التغذَّي بورق الأشجار...29). 

؟- الخلوة: 

الخلوة عند الصوفية هى انعزال الصوفني عن الناس» وجلوسه في مكان 


معين» لترويض نفسه. وتفريغ قلبه من الخطرات المانعة من إدراك أسرار 


.005 /١ انظر: الأنوار القدسية‎ )١( 
.87 /٠ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.737 المواهب السرمدية» ص5‎ 9( 
.7 7١ص المصدر السابق»‎ )5( 
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الطريق» قال العروسي: «الخلوة في اصطلاحهم: الاعتكاف ني مكان 
مخصوص. لينقطع فيه لعبادة ربه» بإشارة مرشد ناصح)20. 

وتكون الخلوة في بيت معد لذلك» وقد تكون في بيت خربء أو مغارة في 
جبل» أو مسجد مهجورء أو مقبرة دارسة» أو سرداب تحت الأرضء أو بئر 
ل 

واشترطوا لهذه الخلوة شروطاء كالمداومة على الجوع قبلهاء والتجاني 
عن النوم بعد دخولهاء وأن يعتقد أن هذه الخلوة قبره» وأن يديم التفكير في 
شيخه» وغير ذلك من الشروط التي ذكروها©©. 

ويعتقد الصوفية أن هذه الخلوة ترفع الحجب بين العبد وربه. 

قال السهروردي: (إِنْ العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة 
أربعين يومًا أو أكثر» فمنهم من يباشر باطنّه صفو اليقين؛ ويُرفع الحجاب 
عن قلبه» ويصير كما قال قائلهم: رأى قلبي ربي»)©). 


وقور أو التحسيق الشاذك أن مخ أولفمزاتةالخلرة: كفت الخطاء 0 


)١(‏ حاشية العروسي على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية» لمصطفى العروسي 
ا . 

(0) انظر: اللمع» ص ٠‏ 60 

() انظر: اللمعء ص7377» والرسالة القشيرية» ص47١؛‏ وعوارف المعارف. ص7١‏ 7. 

(5) عوارف المعارف» ص6١‏ 7. 

(6) المفاخر العلية» ص7. 
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"'- السهر: 

السهر الطويلء ومجافاة الفرشء. من أركان الرياضة الصوفية» حيث 
يدّعون أنه يجلو القلب. ويصفيه» ويُنوّره» فيصير القلب كالكوكب الذري» 
والمرآة المجلوة» فيلوح فيه جمال الحق» ويشاهد فيه رفيع الدرجات27©. 

وأجمع أئمة الصوفية على أنْ بلوغ السالك مرتبة اليقين» وحصوله على 
الفتح يكون في السهر والمداومة عليه0"؟. 

ولم يكن إحياء الصوفية الليل للصلاة» ولا للقراءة» بل كان لممارسة 
الرياضات الصوفية» قال النفري: «قال (الله) لي: الليل ليء لا للقرآن يتلى» 
الليل ليء لا للمحامد والثنا»”". 

- الصمت: 

يؤمر المريد - أثناء سيره على الطريق الصوفي - أن يلتزم الصمت. فلا 
يتحدّث مع أحد في خلوته أو خارجهاء غير شيخه؛ مع استمراره على ترديد 
الأذكار التى لقنها له شيخه. 
والحشراتء التي لزمته في سياحته» أو في موضع عزلته» وإن ظهر له أحد من 


.77 /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
." 6 /١ (؟) الأنوار القدسية‎ 
. 1١ص المواقف» للنفري»‎ 2 
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الجن أو الملا الأعلى فيغمض عينيه عنهم...20. 

وقد شبّه الصوفية كلام المريد بكلام المصلي؛ فكما أن الكلام في الصلاة 
لغير مصلحتها من مبطلات الصلاة؛ فكذلك عندهم كلام المريد في أثناء 
سلوكه مع غير شيخه'""). 

جاء في إحدى وصايا الطريقة الخلوتية: «على المبتدئ أن يصمت بلسانه 
عن لغو الحديث وبقلبه عن جميع الخواطر؛ فإن من صمت لسانه وقلبه 
اكيت لاسرا 


.750/ /5 الفتوحات المكية‎ )١( 
.١917ص (؟) انظر: المنح القدوسية» لأحمد المستغانمي»‎ 
.5 تحفة السالكين» للسمنودي» ص5‎ )( 
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الخائمة 


وبعد هذا التطواف في أصول الطرق الصوفية نخلص إلى جملة من 
النتائج» ولعل أبرزها: 

١‏ - بداية نشأة التصوف كانت في القرن الثاني للهجرة؛ حيث كان 
مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة» ثم اشتهر وتطوّر إلى فكر مستقل له 
أصوله وطقوسه في القرن الثالث للهجرة. 

7- مصادر التلقي الرئيسة عند الطرق الصوفية ترجع إلى ثلاثة مصادر؛ 
وهي: الكشفء والذوق, والوجدء وتحت كل منها أقسام» ودرجات؛ وقد 
خالفت الصوفية مهذه المصادرء كتاب الله تعالى وسنة رسوله ز» وقدموها 


عند التعارض. 


- تجتمع الطرق الصوفية في أصول العقائد المنحرفة» وهي وحدة 
الوجود التي يعنون بها: أن الله تعالى والعالم شيء واحدء وتقديس 
المشايخ والأقطاب ورفعهم إلى مقامات الآلوهية والربوبية. 

5 - انحرفت الطرق الصوفية في ركني العبادة؛ في الإخلاص؛ بصرفهم 
لأنواع العبادات القلبية والبدنية لأقطاءهم ومشايخهم. وفي المتابعة؛ حيث 
تعبدت الله بما لم يشرعه» فغلت في العبادة» وابتدعت في صفتها وعددها 
وزمانهاء ووصلت إلى إسقاط التكليف عمن بلغ درجة اليقين عندهم. 
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- ههج الصوفية -على اختلاف طرقهم- أنواعا من الرياضات 
والمجاهدات» وترقوا في الأحوال والمقامات» بغية جهذيب النفوس 
والسمو بباء فجعلوا مقامات المريد: ترتقي من الزهد إلى التواكل إلى 
المحبة وهكذاء وألزموه بأنواع الرياضات: كالجوع., والخلوة؛ والسهر 
والصمت. 
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فهرس المراجع 

» ابن الفارض والحب الإلهي. لمحمد مصطفى حلميء دار المعارف‎ ١ 
القاهرة» ط؟.‎ 

؟. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمرتضى الزبيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

*. إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامدء دار المعرفة - 
بيروت. 

5. اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق القاشاني» تحقيق: عبد العال شاهين» 
دار المنار» القاهرة» ١7 2.١‏ 5 ١اه.‏ 

. الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهماء 
لسعد بن ناصر الشثريء كنوز إشبيلياء الرياض» ط١2‏ 5771 ١ه.‏ 

5. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائلء لعبد الكريم الجيلي؛ 
تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ا.8١:١ه.‏ 

. الآنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» لعبد الوهاب الشعراني» 
تحقيق: طه عبد الباقى سرورء مكتبة المعارف. بيروت. 

8. الأنوار القدسية في مناقب الطريقة النقشبندية» لعبد المجيد الخاني» 
جمع إبراهيم السنهوتي» دار السعادة» مصر. 
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الكيالي» دار الكتب العليمة» 1١‏ 995١م.‏ 

٠‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لأحمد بن محمد بن عجيبة» تحقيق: 
محمد أحمد حسب الله» دار المعارفء بيروت. 

.١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادثء لعبد الرحمن بن إسماعيل أبي 
شامة» تحقيق: مشهور حسن. دار الراية» الرياض» ٠5١اه‏ 

١5‏ . تاريخ النور السافرء لعبد القادر العيدروسي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1. 0٠55١اه..‏ 

. التجانية: لعلى بن محمد آل دخيل الله» الرياضء دار طيبة. 

4. تحفة السالكين ودلالة السائرين» لمحمد المنير السمنودي» المكتبة 
المحمودية,. القاهرة. 

6. التصوّف المنشأً والمصدرء لإحسان إلهى ظهير» طبعة: إدارة ترجمان 
السنة - لاهور- توزيع: بيت السلام - الرياض. 

5. التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» 
طبعة: مكتبة الكلية الأزهرية. 
بيروت - 55 5١اه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري 


. تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح. دار ابن 
القيم» الدمام» 2١‏ 577 ١ه.‏ 


2 مجلت الدراسات العقديت 


4. تلبيس إبليسء لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج (ابن 
الجوزي». دار الكتاب العربى - بيروت - »١11865- ١5505‏ الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: د. السيد الجميلى 

."٠‏ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» لمحمد أمين كردي» تحقيق: 
محمد على أدلبى» دار الإيمان» 517 ١ه.‏ 

."١‏ جامع الصلوات. ليوسف النبهانن» مطبعة المدني» القاهرة» طاء 
كاه . 

7. جامع كرامات الأولياء» ليوسف النبهاني» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» 
المكتبة الثقافية» بيروت» ١١5١ه.‏ 


7"”. جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية: 
لمحيل نخ أحمد الجوين مكنة الرشده الرئاض ل 5:1 5ه 

5 . جواهر المعانيٍ في فيض أحمد التجاني» لعلي حرازم, مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» /191١ه.‏ 

. جوهرة الدسوفيء لإبراهيم الدسوقي, مكتبة الجمهورية العربية» القاهرة. 

7. حاشية العروسي على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية» 
لمصطفى العروسيء نشر: عبد الوكيل الدروبي» دمشق. 

. حكم شطح الولي, لعبد الغني النابلسي» ضمن كتاب: شطحات 
الصوفية» لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات»ء الكويت» ط5؛ 191/5 م. 
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القاهرة. 

4. ذخائر الأعلاق لمحمد بن علي بن عربي. مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

.”٠‏ ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: 
محمد الطناحيء مكتبة الخانجي. القاهرة» ط١» 51١1‏ ١ه.‏ 

"١‏ الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» لمحمد بن أحمد 
الجوين مكنة الرشك الرياضن ط 541 1517'هه 

؟". رسائل ابن سبعين» لعبد الحق ابن سبعين» تحقيق: عبد الرحمن 
بدويء الدار المصرية. 


0 الرسالة القشيريء لعبد الكريم القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود. 
دار الشعبء القاهرة» 4 5٠‏ ١ه.‏ 


:7 الرفاعية» لعبد الرحمن دمشقية» ط١»‏ ١٠5١ه‏ 

". السير والمساعيء لإبراهيم أفندي الرفاعي» مكتبة النجاح, ليبيا. 

7 شرح فصوص الحكمء لعبد الرزاق القاشاني» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» مصر» ط؟, كم؟اه 

/". الصفدية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» ط 5 87 .١‏ 


8 الصوفية في نظر الإسلام: لعاطف سميح الزين» الشركة العالمية 
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للكتاب - بيروت. 

4". طبقات الأولياء» لسراج الدين ابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبة» 
ط. بيروت,. دار المعرفة» 5٠5‏ اه. 

6 الطبقات الكبرىء لعبد الوهاب الشعراني» دار الجيلء بيروت» /٠5١ه.‏ 

١؟.‏ الطرق الصوفية في مصرء لأبي الوفا التفتازاني» مطبعة الآمانة» القاهرة» 
١ه‏ 


؟؛. عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» لأحمد بن عبد العزيز القصير» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 


هتواؤقة العار فولأم حفص تعيابة الندد! دىء طكء 
عوار 5 بى حفص ِ ين وردي 

بيروت». دار الكتاب العريى» 11ام. 

4 العية لتنالئ ريق الحتى لغينه القنادالسيلان مظعي العليي: 

القاهرة» ط 273 19155 م. 

5. غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» لمحمد بن إبراهيم 

النغفري» تحقيق : عبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة. 

5 الفتوحات الإلهية شرح المذاهب الأصلية» لأحمد بن عجيبة الفاسي. 

تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود. عالم الفكرء القاهرة. 

57 . الفتوحات المكبة» لمحمد بن على بن عربىء دار صادر» بيروت. 
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دار الكتاب العربى. بيروت. 

4. الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» جمع إسماعيل القادري. 
شركة مصطفى بابى الحلبى» القاهرة. 

. قلادة الجواهر ني ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمحمد أبي الهدى 
الصياديء مكتبة الرفاعيء القاهرة. 

١‏ . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١1‏ 5١ه.‏ 


بيروت ٠٠5١اه.‏ 


0 لطائف الإشارات» للقشيري» تحقيق: إبراهيم بسيوني» ط ". الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الك ام. 


5. لطائف المننء لابن عطاء السكندري» تحقيق: عبد الحليم محمود؛ دار 
المعارف» القاهرة» ط١.‏ 

5. اللمع في التصوفء لأبي سراج الطوسيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

7. مجموع الأوراد الكبير» لمحمد عثمان الميرغنيء مكتبة القاهرة» القاهرة. 
الثانية جمع وترئيب: عبد الرعحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 


0 مدارج السالكين ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» 
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تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي - بيروت» ط 3 1797 ه. 

4. المدخل إلى التصوف الإسلامي: لأبي الوفا التفتازاني» دار الثقافة» ط7. 

.٠١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط بن الجوزيء تحقيق: جنان جليل 
محمد الهمونديء الدار الوطنية» بغداد 1995١م.‏ 

.١‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفسء لأبي حامد الغزالي» دار الآفاق 
الجديدة - بيروت الطبعة: الثانية» 15 ام. 

7. مععجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم الحنفي» دار المسيرة» بيروت. 

7 . المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» لأحمد بن محمد بن عياد؛ مكتبة 
القاهرة.» 237 5١5‏ اه. 

4. مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم - 
بيروت - 1985 م الطبعة الخامسة. 

5. المكتوبات» لأحمد الفاروقي السرهندي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 المناظر الإلهية» لعبد الكريم لجيلي» تحقيق: نجاح الغنيميء دار 
المنار» القاهرة» 501/2١‏ ١ه.‏ 

. المنح القدوسية» لأحمد مصطفى العلوي المستغانمي» دار ابن زيدون» 
بيروت» ط١191/7521ام.‏ 

. المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال لأبي حامد الغزالي» دار 
الفكر بيروت. 


الأصول المنهجيتّ للطرق الصوفية فق 
4". المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» لمحمد أمين كردي» مطبعة 
السعادة» مصر. 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» من 
إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامىء دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 
الرياض». ط؛. 5آه 

.١‏ نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية» لعفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى» تحقيق: خليل عمران المنصورء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

”/. نفحات الآأنس من حضرات القدس.ء لعبد الرحمن الجاميء دار 
التراث العربى» مصر. 

'"/ا. هدية العارفين» لإسماعيل البغداديء دار الفكر» بيروت» ١557‏ ه. 


5 الوصية الكبرىء لعبد السلام الأسمر الفيتوري» طرابلس.ء ليبياء 
11م. 


جرد 1 ويح 
+ 
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التمهيد: (تعريف الصوفية. ونشأتهاء وأطوارهاء وأشهر طرقها) 


أولاً: تعريف الصوفية 5000 
ثانيًا: نشأة الصوفية وتطورها 0 
ثالًا: أطوار التصوف ا 00000 1# 


رابعًا: أشهر الطرق الصوفية 1 1 101111 


المطلب الأوّل: أصول التلقي عند الطرق الصوفية 5 


342 


أولا: الكشف ا ا ا 000 


فالكاء ]ليل ل 
العا اليشبادر الاتوية 2111111 


المطلب الثاني: الأصول العقدية عند الطرق الصوفية 00 


الأصول المنهجية للطرق الصوفية فد 


أولاً: وعؤدة الؤعنؤه (الخلول والاتخاد) تم و و و 
ثانيًا: تقديس المشايخ والأقطاب 000 0 ا 10 
أ- اعتقادهم ربوبية الآولياء كو ا ع ا 
ب- اعتقادهم ألوهية الأولياء من تم قو ام واس سس 
ج- اعتقادهم مشاركة الأولياء لله في أسمائه وصفاته ا 
المطلب الثالث: الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية وسيب 
أولاآً: الغلو في العبادة 00 
ثانيًا: تعبّد الله تعالى بما لم يشرعه ما ا 
أ- الصلاة ا ا ا م ا و 
ب- الصوم 1 
ج- الذكر والدعاء ااا 0 

د- السماع سيت سم ام لا ووم 
ثالءًا: إسقاط التكاليف الشرعية دز زد 152 00000 
المطلب الرابع: الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية ال 1 
أولاً: التدرج في المقامات: ل 
-١‏ مقام الزهد متتو الوق مم مامتو اش قط امو ا 
١-مقام‏ التوكل ل 0 

0 6 


]| 1 | مجلت الدراسات العقديت 


ثانيًا: مزاولة الرياضة عند الصوفية 10 
-١‏ الجوع ا 
؟- الخلوة اشاح لل جوقادع عورد مدان سوال لوال قوب ا ا 
7 السهر 2100000000 
؛- الصمت ا اا ا 
الخاتمة مقو يه مط از طبر ف ل و م 2101 
فهرس المراجع 0 


الاناشيد الشيعية 


دراسة تحديلية نقدية 


د. ندى بنت حمزة خياط 


أكاديميدر سعوديير - أستاذ مساعد بقسم 
الدراسات الإسلامينض جامعيم طبية 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ فق 


ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله 

وبعدء فالأناشيد الشيعية هى: أبيات شعرية أو كلمات أدبية ملحّنة 
اجتماعية أخرى. ولهذا النشيد مكانة كبيرة عند الشيعة في تسييرهم نحو 
أهداف ملاليهم» وقد مر النشيد الشيعي بمرحلة كان محصوراً فيها في داخل 
النشيد الشيعي مجموعة كبيرة من المواضيع. مستمدة -في مجملها- من 
صلب عقائد الشيعة الاثني عشرية» كالغلو في الأئمة ودعائهم والتبرك 
بقبورهم» وتحريفهم للحوادث التاريخية» وقولهم بالرجعة. والإمام الغائب 
المهدي المنتظرء وتزويرهم لما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم 


0 


اأجمعين. 


ويمتاز النشيدا لشيعي بمجموعة من ا لخصائصء التي تركز على إثارة 
النماذج لتلك الأناشيد مع تحليلها ونقدها والرد على العقائد المنحرفة 
المضمّنة فيها. ومن أهم المقترحات التي توصلت لها الدراسة: ضرورة 
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التصدي لهذا الخطر بإجراء المزيد من الدراسات التى تكشف حقائق هذه 
الأناشيد» والدعوة لحجب القنوات ومواقع الإنترنت التي تبث هذه العقائد 
الضالة» ومحاولة إيجاد البديل الصالح النافع لشباب الأمة. 

د. ندى بنت حمزة خياط 


حدمء. لته ممع )02024100 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ هف 
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الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ فرق 


المقدمة 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد. فمن المعلوم ماني عقائد الشيعة من مخالفات ومفارقات 
منهجية» تأباها الفِطّر السليمة» وتنفر منها العقول المستنيرة» ولا يتكر 
وجودها أو يُخفف من حدتها إلاغِرٌ مكابر» ويرى المتأمل في المذهب 
الشيعي أن أصحابه يرو جون لهذه العقائد بطرق شتى وبأساليب عدَّة؛ ومن 
تلك الأساليب سلاحٌ قويٌ يلعب بالمشاعر والعواطف فيلهبهاء ويخدّر 
النفوس الغافلة فيُسيّرهاء ويتصل هذا السلاح اتصالاً مباشراً بطقوسهم 
البدعية وتعبداتهم الشركية» وهذا السلاح هو سلاح الأناشيد والمواويل 
والأشغاز الى تلك سناد اجر الديعة المتعددة وق حسههاتن القن إلا 
حدّ لها ولا حصر؛ ومن المعلوم ما لهذا السلاح من تأثير قوي في تسيير 
الأتباع وترويج الأفكارء وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنني لم أعثر 
على دراسة خاصة به سبرت معالمه؛ رغم أهميته البالغة وخطورة تبعاته 
العظيمة» نظراً لما نراه ونسمعه من تبادل لهذه الأناشيد بين شباب أهل السنة 
والجماعة عبر التقنية الحديثة (البلوتوث). ولا يخفى على القارئ حلاوة 
لحنها وعذوبة أنغامهاء مع جهل متناقليها بول ما تضمنته من ألغام عقدية 
وخرافات فكرية. 


إضافة لهذا فقد أردت التنقيب وكشف اللثام عن مصدر من مصادر 
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الشيعة يرجع إليه عوامهم غير كتبهم العلمية التي حظيت بالدراسة والنقد. 
ولم أقصد بذلك الغرابة والتفرد بالطرح» ولكن لعلي أساهم في طرق آفاق 
جديدة في سد منافذ المد الشيعي الغاشم. 

وأما بالنسبة للخطة التي سأسير عليها في بحثي -بإذن الله تعالى- فهي 
عبارة عن مقدمة وفصلين وخاتمة. 

الفصل الأول: أضواء على النشيد الشيعي» وفيه تمهيد وستة مباحث؛» 
وهي: 

التمهيد وفيه: التعريف بالشيعة ونظرة سريعة إلى واقعهم المعاصر. 

المبحث الأول: مفهوم النشيد الشيعي وأثره في نشر التشيّع . 

المبحث الثاني: المراحل التي مرّ بها النشيد الشيعي. 

المبحث الثالث: موضوعات النشيد الشيعي. 

المبحث الرابع: خصائص النشيد الشيعي. 

المبحث الخامس: خطر النشيد الشيعي. 

المبحث السادس: مقترحات عملية للتعامل مع النشيد الشيعي. 

الفصل الثاني وعنوانه: نماذج من الأناشيد الشيعية مع نقدهاء وفيه أربعة 
مباحث» وهي: 
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المبحث الأول: نقد نشيد (ما أتوب وأنا شيعى). 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ 


المبحث الثاني: نقد نشيد (هدم قبور أئمة البقيع). 

المبحث الثالث: نقد نشيد (يا لما تنسى ثارك). 

المبحث الرابع: نقد نشيد (هموم الناصبي). 

وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات. 

وقد ذيّلت بحثي بقائمة للمراجع والفهارس. 

والله أسأل أن يجعل عملي خالص] لوجهه الكريم» وأن يلهمني الرشد 


والصوابء وأن يجعل عملى لبنة في دحض الانحرافات العقدية التى 


الباحثة 
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الفصل الأول 


أضواء على النشيد الشيعي 


تعريف الشيعة ونظرة سريعة إلى واقعهم المحاصر 

الشيعة وواقعهم المعاصر ياختصار: 

فالشيعة في اللغة هم: «كل قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة» وكل من 
غَاوق إنمناقا وكتحزي له فهو شيعة له وأضله من الشتابعة وهى المطاوعة 
والمعاونة)("'. 

فالمراد بالشيعة لغة: الأتباع والأنصار وخاصّة الأعوان. 

ويعرّف علماءً الفرق الشيعة بأنهم: الفرقة التي زعمت أن علي هو الأحق 
في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان وََلَتَُعَنْهْرْ جميع] نصا. وحصروا 
الإمامة في ذريته من بعده. فهي لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيرهم أو بتقية من عندهم”"). وهذا التعريف ذكره بعض علماء 


)١(‏ تاج العروس (0/ ٠5‏ 5) للزبيديء دار ابن القيم» دمشقء الطبعة الأولى» سنة: ١999‏ م 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 50) لأبي الحسن الأشعريء الطبعة الأولى؛ المكتبة 
العصرية» والملل والنحل )١57/7(‏ لأبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح: 
أحمد فهمي محمد التوفر» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
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الفرق» ويّلحَظ على هذا التعريف أنه لا يشمل فرقة الزيدية» وهي من فرق 
الشيعة» فهم لا يقولون بأن علي هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين 
وعثمان ووَوَلَيَْعَتِ جميعً نصا. والتعريف المختار في هذا البحث هو أن 
الشيعة (اسم لكل من فضل علياً على الخلفاء الراشدين قبله وَعَإَتَمْعَنْض 
ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة)20. 

والشيعة -بوصفهم فرقة- هم المقابل لأهل السنة والجماعة في 
المعتقدات والأفكارء بدءاً بعقيدتهم في الإمامة» وعروج] إلى موقفهم 
الخاص من صحابة رسول الله يَكْةٌه والقول بالرجعة والمهدي المنتظرء 
وغيرها من عقائدَ مخالفةٍ مبتدّعة. 

وحينما ننظر إلى واقع هذه الفرقة المعاصر نجد أن أصحابها يسارعون 
بخطى حثيثة» وبجهود متكاتفة لنشر التشيع في عالمنا العربي والإسلامي» وأن 
هذا التسارع يسير بخطى ممنهجةٍ وذات رؤى واضحةٍ مدركةٍ للقفزات 
المتتالية» التي رسموا خطوطها المدروسة؛ فهم يسعون لتسخير جميع 
الإمكانيات الحديثة للترويج لأفكارهم الاعتقادية» وآرائهم الطائفية» فغزوا 
الفضاء الإعلامي بعددٍ كبير من القنوات الفضائية©» هذا بالإضافة لحضورهم 
الكبير على الشبكة العنكبوتية» وإنشائهم لمواقع مختلفة صبغوها بالصبغة 
)١(‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص4 27١‏ عبدالقادر بن شيبة الحمدء دار الزمان 

للنشر والتوزيع» المدينة المنورة. 


(؟) انظر مقال: الفضائيات التبشيرية على الأقمار السنية لهيثم الزعفان» من موقع جريدة 
المصريون: (3115265157001.2012//:مغ]©). 
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الدينية» والدعوة للوحدة الإسلامية -على حدل زعمهم--. والتظاهر بحب آل 
البيت» والانتصار لمذهبهم» وهنا مكمن الخطر؛ إذ إن بعض أبناء الإسلام تبنوا 
بعض أفكارهم وعقائدهم دون أن يعلموا أنهم قد تشيعو("» والأدهى والأمرٌ 
هو تلك الأحلام المتفائلة من قبل بعض أبناء الطبقة الإسلامية المثقفة بدعواتٍ 
للتقارب والتصالح ونبذ المذهبية بين الفينة والأخرىء جهلاً منهم بطبيعة 
الخلاف والمفارقة بين أهل السنة والشيعة» وإخفاقاً منهم في معرفة طبيعة هذه 
الفرقة المتلونة» المتعبدة لله بعقيدة التقية. 
المبحث الأول 
مفهوم النشيد الشيعي وأثره 4 نشر التشيع 

النشيد الدينى بصفة عامة يطلق على: الأشعار والكلمات الأدبية الملحنة 
التى تتضمن معانى دينية أو معان ملتزمة بالضوابط الشرعية0©. 

وعند الحديث عن مفهوم النشيد عند الشيعية لا بد لنا من التعريج أولاً 
على بعض المصطلحات التي ترد عندهم في هذا الموضوع؛ مثل: اللطميات 
والمأتم والرادود. 

فاللطميات عندهم مفردة تطلق على المرثية التي تنشدء ويلطم 


)١(‏ انظر مقال: خطر الشيعة» للدكتور راغب السرجاني» من موقع: 
(010ع.5]0157 3202 [ 18107.15 ) . 
(7) انظر: كتاب أصول النشيد الإسلامي المعاصرء ص" وما بعدهاء للدكتور علي بن حمزة 
العمريء دار الأمة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 
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الحاضرون على صدورهم حزن وتفاعلاً مع المناسبات الحزينة 
«واستخدام كلمة اللطم هنا مجاز؛ لأن اللطم إنما يكون على الوجه)7", 
وغالبَ ما يكون ذلك في (المأتم أو الحسينية)» وهما المكان الذي تقام فيه 
مراسم العزاء والمناسبات الدينية عند الشيعة» و(يغلب على أهل العراق 
والكويت تسميته بالحسينية» ويغلب على أهل البحرين تسميته بالمأتم»(". 

وغالبً ما يطلق على الذي يؤدي هذه المرثية بصوته: الرادود» حيث 
يؤدي الرادود المقطع من الشعر أو الكلمات الملحنة» ويردد معه الجمهور 
الحاضر أجزاءً من الأبيات الشعرية. 

وأما النشيد الشيعي: فهو أشعار أو كلمات نثرية أدبية ملحنة يؤديها منشد 
- رادود - بمفرده أحيان]» ومع مجموعة من المرددين غالب» وتتضمن 
معاني» دينية كما تشمل مضامين اجتماعية استجدت في العصر الحاضر0”". 

فهو بذلك يشمل اللطميات ويزيد عليها مضامين أخرى. 

وتحظى الأناشيد الشيعية بمكانة عظيمة عند الشيعة في الترويج 
للمذهبء, يقول أحد مراجعهم في بيان مكانة النشيد: «وكما نحتاج إلى أهل 
الاختصاص لدراسة العطاء الكبير والتراث الفني لآهل البيت عليهم 


)١(‏ انظر: إرشاد السائل ص(85).» للسيد الكلباكائي؛ بيروت؛ ط1ء ١511‏ ه. 

(0) انظر الموسوعة الحرة: ([5://31:.51[6013.01:8/1073م1). 

(*) راجع مقالة بعنوان: الحزن الكربلائي.. نشيد الشيعة بين الديني والسياسي» لأحمد 
الدريني وأحمد محمد حسن, من الرابط: (1061-م12/7مء.]21215337//:م 6 طك1). 
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السلام؛ في مختلف حقول المعرفة والعلم؛ من الفقه والتفسير والعلوم 
الطبيعة والإنسانية» كالفلك» والكيمياء» والطبء والنفسء والاجتماعء فإننا 
نحتاج أيضا] إلى ذوي المواهب الفنية» والكفاءات الآدبية الذين يجيدون 
عرض سيرة آل البيت عليهم السلام» وتصوير مواقفهم الرسالية المشرفة 
بلغة جماهيرية» لتكون مفهومة لعامة الناس» قادرة على التخاطب مع 
وجدانهم ومشاعرهم, وأحاسيسهم. 

ثم يستطرد قائلاً: «إن العلماء يخاطبون العقول والأفكارء وليس كل 
الناس يُقبلون على الخطاب العلمي أو يستوعبونه» لكن مخاطبة القلوب 
والمشاعر لغة يتجاوب معها ويتفاعل معها الجميع). 

ومن هذا النقل يتضح أثر النشيد الشيعي» وما يفعله في النفوس من 
إلهاب مقصودٍ للمشاعرء وإثارة متعمدةٍ للعواطف؛ لإيصال الفكر الشيعي 
لقلوب شريحة عريضة من الناس» ومن ثم إقناع عقولهم بما فيها من بدع 
وأباظيلة لكيه صل دبي مقط وناك وقيق) بالممعتفه الغنيني لذ ينك 
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عنه» يقول أحد أشهر منشديهم: «أساس حركتنا الفنية هي خدمة للمورث 
الإسلامى -على حد زعمه-» وأهمه هو أهل بيت العصمة والطهارة روحى 
لهم الفداء)27. 


في مدينة القطيف. وكلامه هنا من تقديمه لديوان المدائح المنظومة من موقعه: 
(521131:.01:8. 1177/7 ) 


(؟) هو المنشد والملحن اللبناني: أحمد همداني» قال ذلك في حوار أجرته معه قناة الكوثر» 
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فالنشيد لدى هذه الفرقة هو حركة فكرية» تدّعي نشر الإسلام وعلوم 

أهل البيت. 
الملبحث الثاني 
المراحل التي مرّبها النشيد الشيعي 

عند التتبع لأحوال النشيد الشيعى» والوقوف في محطاته والتأمل في 
أطووحاتة ايقن أ هباك م حلفه أساميين مز مها النشين القيعي ::وهاتان 

المراخلة الأول «والكن تهليا التحسفات:«زارققاظ التقنيد نيا راط 
وثيقاً لا ينفك عنها. 
ب(الفيديو كليب). 

وعند الحديث عن المرجلة الأؤلى لايد من التطرق لمغنى الحسينيات 
ومكانتها والمناسبات التي يدور النشيد في فلكها؛ ليتصور القارئ البعد 
المرحلي للقضية. 

فالحدقاف اغيانة عو كتمالنن نين لأتايدة السزس دن لبقا سياف 


الدينية» كالعزاء في أيام عاشوراء» وغيرها من مناسبات متعددة يلتقون فيها 


على موقع القناة: (08707107.31[23507]121157.[1). 
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ويجتمعون ليثار حماسهم الشيعي وحبهم المنحرف لآل البيت» فهي المنبر 
الإعلامي الأول» والمجمع الرحب للشيعة» لها طابع القداسة» بل يهتمون 
بها أكثر من اهتمامهم بالمساجدء ولا يوجد شيعي إلا وقد دخلها وسمع ما 
يدور فيهاء وتنتشر هذه الحسينيات في أماكن تواجدهم انتشاراً كبيراً حيث 
يوجد في الحي أكثر من حسينية توقف عليها الأوقاف20. 

وعن أهمية المشاركة في الشعائر الحسينية يقول أحد مفكريهم: إن 
قمارسة الشعاكر الحسيية تعكس مدى استعداد الآمة للتصحية والإيثان 
وأنها في ممارستها الشعاترية هذه تثبت على أنها وصلت إلى حالة الانشداد 
الروحي والمعنوي بقضية الإمام الحسين عَبَنَهِاهَع)”"» فحضور هذه 
الشعائر» وسماع ما فيها من خطب وأناشيد له أهمية بالغة عند هذه الفرقة في 
تغذية مشاعرهم بالفكر الشيعي» وبعض من يعتقدون ظلم] أنهم قتلوا 
الحسين ويَدَيَََنَُ؛ أعني أهل السنة. 

وهذه الحسينيات تمثل المرحلة الأولى من مراحل النشيد الشيعي» 
واستمرت المرحلة إلى عصرنا الحاضر بقوتها وعنفواءها تؤثر في أبناء الطائفة 


)١(‏ انظر: الفرق بين المساجد والحسينيات» تقرير مصورء على شبكة أنا المسلم: 
(+10115112.126. 1187117 . 
ومقال: الشعائر الحسينية ماذا تعني عند الإمام المهدي» لمحمد علي الحلو على موقع: 
(مجطم لك مع:1ط 17م طك 018/7 . ط2 مصاع 112 . كتلكو . 
(؟) هو السيد محمد علي الحلوء وقد اشتهر بخدمة المذهب الشيعي تأليف] ودفاع]» ومن 
أبرز كتبه: الشبهات المهدوية» وكلامه هنا من مقالته السابقة: (الشعائر الحسينية). 
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فظهوره لا يُلغي قوة تأثير (الحسينيات)»» بل استمرت المرحلتان تعاضد 
إحداهما الأخرى. 
والمرحلة الثانية» وهي مرحلة النشيد المصور أو ما يعرف ب(الفيديو 
كليب)» حيث يظهر النشيد مع مقاطع تصويرية ترتبط بكلمات النشيد وتعبر 
عنهاء وقد واكب فيها النشيد الشيعى في هذه المرحلة لغة عصره. مستخدماً في 
ذلك الأسلوب والآداء العصريء حيث «انتقلت فعاليات التعزية الشيعية وما 
تحمله من رؤى وقيم من المستوى السمعي إلى المستوى البصريء وكم 
للصورة من أثر في نقل الرسالة والتعبير عن الولاء لأهل البيت -على حد 
زعمهم-17, فانتقلوا من مرحلة السماع والترديد مع المشيد ل مرحلة 
جديدة يستخدمون فيها ما يعرف في عالم الفن بالكورال("» كما استخدموا 
الصورة الفنية المتقنة باستخدام ما يعرف بالجرافيك”"؛ وكذلك المؤثرات 
تمرر الآفكار والمعتقدات للمشاهد والمستمع دون أن يشعر أو يعي خطورتهاء 
ومن غير أن يميز بين صحيحها وسقيمهاء وقد امتلأت قنواتهم الفضائية بهذا 
)١(‏ جريدة الوقت الشيعية» العدد؟ ١٠١9‏ بتاريخ ١٠/١/470١هه‏ من موقع الجريدة على 
الإنترنت: (87107607.3159301.20702) . 
(؟) الكورال: هو عبارة عن إنشاد مجموعة من الأشخاص بتوجيه من مدير يقدمون الفن» 
2123 /012/31/011». 12331137 . الكت //: متخط) . 
() الجرافيك: هو عمليه فنيه تجمع بين الكلام والرسومات والاتصال لتوصيل رسالة فعالة 
من هذا التصميمء راجع الرابط: (28117337.261/832915. 1011125//:طاغط) . 
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الفن بمرحلتيه الأولى والثانية حسب ما يطلبه المشاهدون ليل نهار» بدعاوى 
ولائهم الخالص لآل البيت رضوان الله عليهم» وإظهاراً لحزنهم المزعوم على 
مقتل الحسين وَوَلَنَُعَدَكُ وحزنهم كذلك من الظلم والاضطهاد الذي يعتقدون 
حصوله لبعض أهل البيت» وغير ذلك من مواضيع يصورونها للمشاهد في 
أناشيدهم, مما سيّذكر في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 
المبحث الثالث 
موضوعات النشيد الشيعي 

من خلال استقرائى لمجموعة من الأناشيد الشيعية الموجودة على 
الشبكة الإلكترونية بحسب جهدي وطاقتى وجدت أن موضوعاتها مستمدة 
من صلب مسائل الاعتقاد لديهم» وعليها هالة من الحزن وطابع من القهر 
والظلم» فأحزانهم وعزاؤهم ومآتمهم التي يدينون الله بها كثيرة جدأء بل هي 
الصبغة الطاغية على العقلية الشيعية كما يظهر بالإضافة لوجود شىء من 
مناسبات الأفراح والمواليد والأعياد. 

ومن أظهر تلك المواضيع: 

- الغلو الفاحش في أئمة آل البيت رضوان الله عليهم جميعاًء وتأليه 
علي وَوَزَنََعَنْكُ ووصف آل البيت بصفات المولى عز وجل» يقول أحد أشهر 
رواديدهم الحسينيين27" في أحد الأناشيد: 


)١(‏ الرادود الحسيني هو المنشد الشيعي» وسمي رادوداً؛ لأنه يُردد القصائد على الجمهورء 
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(علي يا قل هو الله أحد علي لم يكن له كفواً أحد)7©!! 
ويصف نشيد آخر الإمام علي وَزَتَدعَنَهُ بأنه هو المتحكم في الكون. وهو 
الذي أهلك فرعون وقارونء وهو المتخصص بإنفاذ العقاب والثواب» يقول 
أحد أشهر رواديدهم الحسينيين2): 
علي عالي على كل عالي علي يا موكل من الرب 
علي ما نصّبك منصوب لكن بالنص منصب 
فرعون وخسف قارون يا شهب على جند إبليس 
يامّهرالنبي سليمان يامحضر عرش بلقيس 
برد وسلام ذيج النار والنت الشكو بالقانت 


وحسيني؛ لأنه منسوب إلى الإمام الحسين وعَلَهعَنَه وانتسابه للحسين يعني أنه هومن 
يذكر مصائب الحسين ومصائب أهل البيت رضوان الله عليهم - على حد زعمهم - . 
وراجع مقال: نشيد الشيعة بين الديني والسياسي» لأحمد الدريني وأحمد محمد حسن» 
على الرابط: (1061-م31315337.2012/72//:ماغط) . 

)١(‏ انظر موقع منتديات زينب: (10.018أ1]10:7782). 
والرادود المنشد لهذه الأنشودة هو الملا جلال الكربلائي وهو من أشهر الرواديد 
الشيعية» راجع الرابط: (08717117.520113[3111.20122). 

(؟) الرادود باسم الكربلائي. راجع الرابط: 

(612:20214 2177-1020 72117 /طم» .ع 57013115. 7ك //: دماخط) . 
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إنت الفنا على أهل الللات 
يامدمر ثمودوعاد 


حكم الغيث حكم الريح 


بإذنالله تحت يذك 


000 


والكون الذي مك00 


- ومن موضوعاته المهمة التي يدندنون حولها موضوع المهدي 
الغائب المنتظر الذي هو شغلهم الشاغل وقضيتهم الكبرى» وقد جاء في 


كلمات بعض أناشيدهم وصفه بأنهة 


يا مهدي خذ إذن من الرحمن 
يا روحالإسانية 
وفي نشيد قناة المهدي: 
نويه تاداك إلده الما 


بارك الله تعالى فيك 


أدركتى يا شريك القران 


سرّك سر التوا يب 


انشر العدل ف الخافقين 


يا فبتو لوي 


- ومن الموضوعات التي يتركز النشيد الشيعي حولها موضوع شد 


)١(‏ كلمات الشاعر: جابر الكاظمي. 


(؟) للرادود نزار القطري» من موقعه على الإنترنت» راجع الرابط: 


(أ221036311.26. اك // :مط . 


(77011156.»07. كاز - 1101م 717 طع 1171 . 
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الرحال للمراقد والتبرك بأهلها والاستغاثة بهه0©. 


- ومن الموضوعات كذلك قصصهم المكذوبة المختلقة على 
أصحاب رسول الله يلد كحادثة الولاية» يقول أحد رواديدهم: 
تعن بدا بدي بح تدده 
حير رالكرار ضِينار أميسرئ 
اليوم تمت نعمة شتهذة! قحلا 
واكتمل الإسلام في أعحرآية 
فوت النذاتتصة ا 0 


ويتغنى النشيد الشيعي كذلك ببعض المدن التي يُضفون عليها القداسة 
والطهارة ليضاهئون قداسة مكة والمدينة شرَّفهما الله» ويشدون الرحال لها 
مثل مدينة النجف”© وجاء في تغتّيهم لها: 


حول محمد للنجف دمعه يجري بعد الصلاة بمسجدك أدى الزيارة؟) 


)١(‏ راجع قصيدة (هدم قبور أئمة البقيع) ص ””"من البحث. 
(؟) للرادود جليل الكربلائي» راجع الرابط: 
(لصطغط.12357-12219م/درمء.ع6 01 كقتطاد//:مخط) . 
() مديئة النجف: تقع في محافظة النجف في العراق» وهي من المدن الشيعية المقدسة 
ويوجد فيها ضريح الإمام علي ودَزَْدَعَنَهُ. 
(5) راجع الرابط: (12102-]مطآم.20ع7ط]51017/اع.لعع5020. 7كوا//:صخاا). 
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- ومن موضوغات التشيد الشسيغى مظلوفية آل البيث» ومسلوبية 


حقوقهم., يقول رادودهم: 
عشنا فترة ظلم ما إلها نظير بين مجرم بين إرهابي وأجير 
روي لكان لك سيد واللي يذبح عشرة يتسمى أمير(١)‏ 


2 ومما تطرق إليه النشيد الشيعي كذلك دعوتهم لوحدة الصف. 
وجمع الكلمة بين أبناء الطائفة» واعتماد المراجع كافة بلا تفريق بين مرجع 
وآخرء يقول أحد رواديدهم: 


لاتقول أن شيرازي أنا سيستاني لا تقول أنا أحقاقي وأناروحاني 
خامتي لاتقول أوهم خرساني لاتقول أناتبريزي وأناميلاني 


كلناشيعة والمنهج واحد قدوتي كل المراجع والنبي وآله أتباع7") 


رضوان الله عليهم وأعيادهم؛ تشييداً لانتتصاراتهم الفكرية كعيد يوم الغدير» 
يقيمونه في الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويزعمون أنه يوم تنصيب علي 
صَوَلَنَدْعَنَهُ خليفة رسول الله وَكة0". 


)١(‏ راجع الرابط: ‏ ((آ:517321ك كاطع ]72ا/صاوء.ع طن ن7.801كوا//: مخاطا). 

(0) راجع الرابط: ‏ (45175حا” جام لدعم ”1م اك/طتا اعد تدم توكو ا//:جتخط). 

() للاطلاع على تلك المناسبات وللوقوف على موضوعاتهاء راجع على سبيل المثال: 
الموقع الرسمي للرادود الحسيني ملا جليل كربلائي على الرابط: 
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- وقد دخلت ظاهرة جديدة في مواضيع النشيد الشيعي المعاصرء وهي 
الإشادة بجهود بعض رموزهم الدينية والفكرية» وتمجيد آثار قائد ثورتهم 
الأعظم إمامهم الخميني الذي تزعّم قيادة ثورتهم الإيرانية» بل وصل الأمر 
إلى إقامة مجالس عزاء على ذكراه» وهذا من الخطورة بمكان إذ إن البكاء 
والشجن على زعيم ثورتهم لا يعد تقديس] لذاته كشخصء وإنما هو دعوة 
للالتغفاف حول إمام جديد يُحقق الآمال والطموحات السياسية 

والتوسعية(١2.‏ ومن الأمثلة على هذه الظاهرة كلمات النشيد: 

في درب الحسين نعشق الشهادة 

بايعنا الخميني في درب القيادة 


(512017510-260->102ع23 مام 0605 71ك/اع .تله ز0011ط. #مكتلكتك//:ماغط) . 
وموقع الرادود نزار القطري على الرابط: 

(طهتة حم 2ت 251201050110551 محامتع 0 اعد تتم له 221210ه .7ك متاح . 
وموقع قناة فورتين الإنشادية على الرابط: (10://01114.57]/ ). 

)١(‏ كما أنشد (مع الفجر قوموا) المنشد أحمد همدان» من موقع: 
(0_5216157/0011210205011210.350210-2629جنا0 ك/وع38 2لا قتاع لطهتتهة//:مناطا). 
وراجع اللقاء الذي أجرته معه قناة الكوثر على موقعها على الإنترنت: 

1ط كتتةطط كم كلاه #لكتلكتلك// :خط ) . 
وراجع مقالا سابقا: نشيد الشيعة بين الديني والسياسي» لأحمد الدريني وأحمد محمد 
حسنء على الرابط: (1061-م0://31313376.2012/9©). 
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ومنهج الخجينتى مصدر السعادة 
انحا لحان كلناإرادة(1) 


المبحث الرابع 
خصائص النشيد الشيعي 

إن الدارس للأناشيد الشيعية يجد -بعد تأمل- مجموعة من الخصائص 
التي تتميز مها هذه الأناشيد»ء وهي خصائص أغلبيّة نظهر ني أغلب الأناشيد 
الشيعية» وربما يتخلف بعضها في بعض الأناشيد» ومن أبرز هذه 
الخصائص: 

- أن النشيد الشيعي هو قالب تصب فيه عقائد هذه الفرقة وليس وسيلة 
ترويح وتسلية فقط. 

ِ- يحظى الرّادود الحسيني بمكانة عظيمة» وحفاوة بالغة» فهو الداعية 
الأسمى الملهم الذي يركب المنبر الحسينيء ويبدأ بالتوجيه والإرشاد. فهو 
في هذا لا يختلف عن طالب العلم المعمم فكلاهما سواءء ولا بد أن (يؤثر 
في الناس والمجتمع بسلوكه وعطائه. وبإخلاصه للمنبر الحسيني؛ فكل 
مخلص للمنبر هو مقرب للإمام الحسين يَوَْنَْعَدهُ وكل من تقرب للحسين 
روحي فداه هو تقرب إلى الله عز وجل» وكل من تقرب وأصلح شأنه مع الله 


)١(‏ راجع نشيد: في درب الحسين نعشق الشهادة» عساكريء على الرابط: 
(17700571-05114 277-11 جعت 7لا /طام»ء.ع7013615آ. 70707ك//:وماخط) . 
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تلع له تررك اتوي الاين 

- لذلك تجرى مع الرّادود اللقاءات الصحفية» والمقابلات 
التلفزيونية» وتطلق عليه ألقاب التفخيمء كالملا والحاج والسيد وغيرهما. 

- ويمكننا أن نتصور مقدار هذه التعظيم الذي يناله الرّادود حين نستمع 
إلى أحدهم كيف يصف زملاءه في هذا الفن» عندما سُئل عن رأيه فيهم فقال 
معظم]ً لهم: (السؤال جداً صعبء ومن أنا حتى أقول رأيي في هؤلاء؟ 
هؤلاء حَدَمَةٌ الحسين» من أنا حتى أقول رأيي فيهم؛ أنا أصغر من أن أبدي 
رأبي بهؤلاء العمالقة» أنا أصغر من هذاء فجزاهم الله خيراء أنهم يحيون 
مناسبات ومجالس الحسين بأفضل طريقة)”") 

- التأثير العاطفي ملموس جداً في النشيد الشيعي» بل هو المسيطر 
ليس الله اغوي يدك الأقدة وخر الأقها عدا بالاضانة إل رده 
الأداء وجزالة العبارة وقوة النغم» واستشعار المنشد لمعاني الأسى والألم 
والاضطهاد0". 


. ) من موقع (لصغط. 94758 - ا/مطام. دع 0ص ذ/عتكتطعتته /طتا/ناعط. أقطتد5//: مط‎ )١( 
(؟) هذا من كلام الرادود: نزار القطري في حوار أجرته معه قناة الكوثر» راجع موقعها على‎ 
. الإنترنت: 1ط تق طا رتملل #اكتكتك// نصاغط)‎ 
من الأمثلة على ذلك: نشيد (يا مظلوم)» للرادود حسين الأكرفء في موكب عزاء ليلة‎ )( 
الأربعين لأهالي البحرين إلى كربلاء المقدسة» للمشاهدة راجع الرابط:‎ 
. (ل1 81111 2177-2 جاع ج ».11 70؟. #اكتركتك//: دصاغخط)‎ 
ونشيد (لا تنسى الوصية)» للرادود باسم الكربلائي» للمشاهدة راجع الرابط:‎ 


مم مجلت الدراسات العقديت 


- يتميز صوت الرّادود غالبا بالرخامة وتعدد الطبقات» وتفاوت 
النبرات؛ مما يشد السامع لكلمات النشيد0©. 

-_ كما يصاحب النشيد المصور (الفيديو كليب) عادة مشهداً حزين 
وصورة مؤثرة» ومسرحية مكذوبة لمقتل أحد الرموزه مما يؤثر في نفس 
المشاهد بالغ الأثر(". 


“تزع غالب الآناقتد بالليحة العامت وعد علي نطق الخروف: 
فتمذ حروف ويتسارع في نطق أخرىء مما يصعّب فهم بعضها لغير المعتاد 
على سماع هذه اللهجة”". 


2011105181 77-62 اع تج طم ,عط 1 ت70؟. 7لكلمكلك// :دماخط) . 
)١(‏ من الأمثلة على ذلك (أوبريت المد الشيعي ٠١١0‏ م)» للمنشد أحمد البهادلي» يعرض 
على قناة الفرقدين» من إنتاج شركة الخليج» للمشاهدة راجع الرابط: 
(لطج:0 1م )1 27 اع ج7 امه .©0111 57 لكك // :دماغخط) . 
)١(‏ من الأمثلة على ذلك فيديو كليب عراقي (يا خويه شيال العلم)» للشاعر: حيدر يعقوب 
الأسديء للمشاهدة راجع الرابط: 
(.آ1/_7426115 اطع خه7 طم . عط ت70؟. لكلمكلك// :دماغخط) . 
وكذلك يمكن مشاهدة فيديو كليب: (اللهم عجل فرج مهدينا)» الرادود مجتبى الغزالي» 
على الرابط: 
(10 1310110117 _/ا بطع جا /دامء .ع 701115آ. 7لكتلكلك//:ومتخط) 
(0) من الأمعلة على ذلك فيبديو كليب (جدوي)» للمتشد: حسين فيضل» من إضداز (ازد 
انشدك)» محرم .١575‏ للمشاهدة راجع الرابط: 
(201117آ] بوط حا جاع جب / صم .عط ت70؟. لكللكلك// :دصاغخط) . 
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- يلاحظ ندرة الأناشيد الداعية للتحلي بفضائل الأخلاقء وتقويم 
السلوك» ومعاني الإيمان الصادق بالله عز وجل ونبيه محمد َلَية2"0. 
خلال: 

2 بكاء الرَّادود ونحيبه هو وجمهوره في أثناء الأداء» ونادراً ما يكون 
هناك من لا ميكل 20717 

5 كما يلاحظ ذلك من خلال صراخ الرّادود بالحاضرين إن وَجَدَ منهم 
كللاً أو فتوراً في الترديد؛ ليرددوا معه بصوت أقوى وأعلى فيستحث همهم 
بعبارات مفخمة مثل قوله: (يا أمة الإسلام -يا أبناء الحسين) مما يثير 


حماسهم للقضية التي جاؤوا من أجلها". 


0 بعض المجالس الإنشادية يحصل منها ما 00 بعادة اللطو”) 


)١(‏ ويمكن معرفة ذلك من خلال الوقوف على مواقع أشهر رواديدهم؛ مثل موقع باسم 


الكربلائي» على الرابط: (لصطغط.70 - خهء/صدمء.عء 1مككةتطاد//:ماغخط) . 
)١(‏ من الأمثلة على ذلك: بكاء ونحيب على أبي الفضل العباس. للرادود عمار الكناني» 
للمشاهدة راجع الرابط: 


7951ل ع4 77 جاع ».011 57 #اكتلكتك// :دصاغخط) . 

(") من الأمثلة على ذلك راجع نشيد (متعني مشاي)» للملا عمر الكناني» في حسينية داود 
العاشورء للمشاهدة راجع الرابط: 

(77-83541083971008 اع ه17/ 2م .©7011 7مك // :دجاغط) . 

(5) اللطم هو فعل يتم عبر الضرب على الجسدء ويتم عادة في حالة الحزن العميق على وفاة 


م مجلت الدراسات العقديت 


والضرب على الصدر أحيانً» وتخضيب الثياب بالدماء ولبس الملابس 
السوداء في مواسم العزاء من قبل الرّادود وجمهوره(". 

- يستخدم مع النشيد أحيانً أدوات حادة كالزنجيل”"'والسيوف؛ لإسالة 
الدماء لإظهار الحزن على أئمة آل البيت عليهم السلام0©. 


- تسير الحشود في مواكب العزاء مسيرات جماهيرية منظمة» رجالا 
ونساءً صغاراً وكباراًء مع إعلاء الأصوات بالهتاف والترديد». 


شخص عزيزء وهو عادة أخذت صبغة دينية على مر التاريخ الشيعي. انظر: إرشاد السائل 
ص (85)) للسيد الكلباكائي» بيروت» ط١ء ١511‏ ه. 
)١(‏ ومن الأمثلة على إسالة الدماء بطريقة رمزية» راجع الرابط: 
(35ه م83 717-0251 17ع012/1971» .ع 7010111؟. 71717ك// :وماغخط) . 
وراجع أيضا لطمية: (يا ليل احمل دمعات عيوني)» لعمار الكناني وسيد فاقد الموسويء على 
الرابط: (50798) 018717784 0122/0317 . 101311156[ 170707 //:تصاغط) . 
وكذلك لطمية (بنات النبي)» للرادود باسم الكربلائي» على الرابط: 
(717-10(17115117327 جاع ه17 /طم» .570111 تمك لك// :دصاغط) . 
(؟) الزنجيل هو حزمة من الشرائط الحديدة المربوطة في خشبة يضرب فيها أعلى الظهر؛ 
إشارة للظلم والاضطهاد والأسىء انظر موقع: 
(غط. 85١025‏ 2ططاع ج10 مطصطاع22126322.01 .1111717 . 
(*) لمشاهدة لطمية باستخدام الزنجيل؛ راجع الرابط: 
ركرخاء 1110120180 اطع ج17 /2طمء .57011616 7/مكك// :دماغخط) . 
(5) من الأمثلة على ذلك: موكب تطبير البحرين في يوم الأربعين في العشرين من صفر 
65 هه بمشاركة الرادود باسم الكربلائي» وللمشاهدة راجع الرابط: 
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- ثلقى الأناشنيد بلغات عدة من الفارسية والأوردو والإنجليزية0©. 
يقول أحد رواديدهم: (الحسين سلام الله عليه ليس فقط للعرب» وليس 
للعجم, وثورته عالمية» فأنا برأبي يجب أن نقرأ القصائد الحسينية بجميع 
اللغات طالما أنا أعرف اللغة العربية والفارسية والإنجليزية والآأوردوو لم 
لا والحمد الله نفذت ما كان بقلبي» استطعت قبل أربع سنوات أن أعمل 
قصيدة واحدة بأربع لغات)20. 

- يهتم النشيد الشيعي كذلك بشريحة الأطفال اهتمام] بالغ يظهر 
ذلك من خلال الكم الهائل من الأناشيد على قناة الهادي الشيعية وهي قناة 


(10ح1 27-6152580 طع ج77 /دامء .ع 701311[. 7لكتاكلك//: دماخط) . 
)١(‏ للوقوف على مثل هذه الأناشيد» راجع الروابط التالية: 
نشيد باللغة الفارسية: 
١ك‏ ]ا زه 27-2003117 لطع ج17 /2امء .011115 7[. 707م7لك//: دماطط) . 
نشيد باللغة الأوردية: 
(72 تنه 217-1217 711 طم .ع1 ت701؟. 707م7ك// :د خط ) . 
نشيد باللغة الانجليزية: 

(217-0032-04811 اع ج17 /2م» .01311 7[. 0707 7ك//: دماخطا) . 
وهناك لطميات تؤدى بعدة لغات من الأمثلة عليها لطمية بثلاث لغات: باللغة الفارسية 
والإنجليزية والأوردية» للرادود الشهير باسم الكربلائي» للمشاهدة راجع الرابط: 

(1/17571111518--217 اع ج77 /ططم»ء .11115 70[. 7مك //: دماطط) . 
(؟) هو الرادود نزار القطريء في حوار أجرته معه قناة الكوثر الفضائية» راجع موقعها على 
الإنترنت: (تام»ع.تقع طاتوكق؟!21. 807607 ) . 
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مخصصة للأطفال» وكذلك على المواقع الإلكترونية» يقول أحد منشديهم: 
(الأناشيد التي نعملها مع الأطفال أيضاء تأخذ بعين الاعتبار التركيز على 
العناوين الإسلامية الثابتة» بما فيها إحياء مناسبات أهل البيت بالولادات 
وبالوفيات)2"7. 


ويقول آخر: (الأطفال هم رجال المستقبل» وأيض] هم شريحة المجتمع 
الحالي...» وإذا لم نبتم هذه الأيام أتوقع في المستقبل يكون صعب جداً أن 
نجرّهم إلى الإسلام أو نجرّهم إلى التعاليم الإسلامية بسهولة؛ حاليا 
ممكن, الأمر سهل» ممكن بقصيدة واحدة أو بتعليم كارتوني..)220). 
المبحث الخامس 
خطر النشيد الشيعي 


من خلال التأمل فيما يُبث في القنوات الفضائية الشيعية» وما يُرى في 


)١(‏ هو المنشد أحمد همداني في حوار أجرته معه قناة الكوثر الفضائية راجع موقعها 
الالكتروني: (621.6012ط71اكة؟!18700707.21) . 
ولمشاهدة أمثلة للفيديو كليب الذي يهتم بإشراك شريحة الأطفال في النشيد الديني» 
راجع كليب (براءة العشق) للرادود باسم الكربلائي» على الرابط: 
(0_858557ل 71ل 77 رطع ج17 /2م» .ع 57011. 17م 7لك// :دصاغخط) . 
وكذلك كليب (السلام) للرادود الطفل عمار الحلواجي, للمشاهدة راجع الرابط: 
(17 11-6521150 ش27 لط ج012/97». 0116116 777.77 //:وماخط) . 
() هو الرادود نزار القطري في حوار أجرته معه قناة الكوثر الفضائية» راجع موقعها: 
(جطام» .تدع ا كتع! 2 . 187117 . 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ يليد 
مواقعهم الإلكترونية الزاخرة بالسيل الجرار من هذا الفن الإنشادي - 
عجو اك تون أن غناك اقكاة حطسيت [لووناهة القرى الاباك ووجهت 


للشريحة السعودية خصوص)] - دون آلات موسيقية!!- وهى قناة (فورتين) 
الإنشادية الشيعية20©. 


كما أن هناك العديد من المواقع الإنشادية على الشبكة الإلكترونية» منها 
ما خصص لأشهر رواديدهم, ومنها ما خصص لفرقهم الإنشادية» ومنها ما 
خصص لتحميل الأناشيد مطلقاً بلا تخصيص برادود معين أو فرقة إنشاديه. 
وسأذكر هنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر؛ لكثرتها:- 

فمن المواقع التي خصصت لأشهر الرواديد:- 

- موقع أبي ذر الحلواجي: ()187097.31261161.06). 

- موقع جليل الكربلائي: (18710717.120113[2111.2012). 

- موقع نزار القطري: (]507517187.112221210216311.116). 

- موقع ميرزا حسين كاظم: (187007107.1116123.20171). 

ومن المواقع التي خخصصت لبعض الفرق الإنشادية: 

- فرقة أهل البيت الإنشادية: (]187007107.13285176773.116). 


- فرقة وعد السماء: (118507507.315311.60112). 


)١(‏ رابط القناة: (57ا.14طء//:ماغط). 


| 45 )| مجلت الدراسات العقديت 


- منتديات الفلك الجارية: (113[18.531.018[ة//: ماغط) . 


ومن المواقع الإنشادية العامة: 

- موقع صوتيات يا مهدي نت: (59717187.1221101126013.266). 

- موقع مكتبة الأنوار الصوتية: (117007017.313135631-50111105.©0170) . 

- موقع القصائد الولائية: (ا©198589507.12520.12). 

- موقع الأوجام كوم: (187107507.316073[312.0122). 

وجميع هذه المواقع يُتاح للمتصفح التحميل منها بالمجان دون تسجيل 

يقول أشهر رواديدهم وهو يصف خدمات المواقع المجانية: «أنا لدي 
موقع على الإنترنت؛ ولدي منتدى سميته ملتقى الشعراءء» والباب مفتوح 
لأي شاعر ولأي شخصء ليس شرط أن يكون شاعراً. الباب مفتوح 
ويُسجل في الملتقى» سواء يضع قصائد أو يستفيد من القصائد الموجودة إذا 
كان يريد أن يستفيد» ولا يحتاج إلى تسجيل دخول ولا يحتاج إلى تسجيل 
في الملتقى» الباب مفتوح لجميع الشعراء, أنا لم أحدد تعاملي مع أي شاعر 
يضع قصيدة في الملتقىء أنا آخذ القصيدة وأقرأها»("©. 


)١(‏ راجع حوار قناة الكوثر مع الرادود نزار القطري على موقع القناة: 
(طامع. تدع طاوكتع ]1ت . اكوك . 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ /ا10 


ومن خلال هذا التمهيد ندرك المساحة الإعلامية التي يحتلها النشيد 
الشيعي» وسهولة الحصول على تلك الأناشيد وتحميلها والاستماع إليهاء 
بل أحيان قراءتها؛ لأن أكثرها مكتوبة في المواقع مما يُشْكل خطراً كبيراً على 
أبناء الطائفة» وعلى أبناء أهل السنة والجماعة. 

فمن ناحية خطرها على أتباع المذهب: 

نجد أن تمركز كلمات النشيد حول معاني الظلم الذي يدّعونه والذي 
يتتخذ كذريعة لتخدير الأتباع وتسييرهم وصياغة فكرهم الولائي لآل البيت» 
بثقافة الحقد الدفين على أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة الكرام 
الأطهار الميامين إلى وقتنا الحاضرء فالمظلومية في التراث الشيعي قضية 
عميقة في كيانهم» لها جذورها التاريخية منذ بدء الرسالة وإلى وقتنا الحالي. 

مع العلم أن المظلومية عندهم أنواع منها: 

:١‏ مظلومية اجتماعية: حيث ينبذْ فيها الشيعي ويكمّر ويستباح دمه. 

؟: مظلومية سياسية: يتم فيها إقصاء الشيعة وعزلهم عن الساحة وإلغاء 
جميع حقوقهم كأكثرية ساحقة - على حد زعمهم -. 

ومن الأمثلة الواضحة على هذه المظلومية المزعومة من أناشيدهمء 
نشيد عنوانه: (بذو لفقارك يا علي) والذي يؤْدَّى في مناسبات العزاء التي 
يقيمُها الشيعة في ذكرى وفاة أتمتهم, وفيها يظهر الرادود وهو في قمة الأسى 
والألم» فينشد ويردد معه الجمهور ويدقون على صدورهم مشاركة له في 


ألمه وحسرته؛ يقول الرادود في نشيده هذا: 


للق مجلنٌ الدراسات العقديي 


عشنافترة ظلم مالها نظير بين مجرمإرهابي وأجير 


شلون زمرة لا ديانة ولا ضمير واللي يذبح عشرة يتسمى أمير 


فيحكي الرادود في هذه الأبيات اضطهاد أهل السنة للشيعة وتاريخهم 
الماضي المرير» كما يزعم ثم يعقد مقارنة بين منهج الشيعة السلمي وهم 
أتباع علي وبين منهج أهل السنة العدائي بزعمه فيقول: 

يا علي دينك الإسلام السمح ودينهم تمجير وإرهاب وذبح 


هالمثل معروف النا ومتضح نطفة ا لمشبوهة لا تظن تنصلح"١)‏ 
وأما عن خطر النشيد الشيعى على أبناء أهل السنة: 


فإن كثيراً من عوام السنة غير محصنين بحقيقة معتقد هذه الفرقة» وغير 
مدركين لخطورة الكلمة؛ فعامتهم لا يشذهم نحو النشيد إلا النغم واللحن7", 


)١(‏ للرادود باسم الكربلائي» للمشاهدة راجع الرابط: 

.(10505 م عا م7 27-1 لطع 72 /0م» . © 70131آ. 7اكتمكك//: مخط) 
() للوقوف على حجم انتشار الأناشيد الشيعية بين أبناء السنة ومعرفة مدى تأثرهم بألحانهاء 
يكفينا النظر في محرك البحث قوقل ومعرفة أسئلة واستفسارات شباب أهل السنة للعلماء 

عن حكم الاستماع للأناشيد الشيعية» كما في الروابط التالية -على سبيل المثال - : 
.(02.1210/31/125645ططتة | 15//:متتط) - 
.(2.1210/31/146334 0ططتة | 15//:متتط) - 
.(16184/ع700لأاعط. خةعلطدع ص!. 777 //:مخط) - 
.(16-225915م 2510190 ملام. 02/1120 نتم /باعط.7357اكدتة 1ك خهككة طكلة//:نمخط) - 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقديي هدق 


ومايرسله من رسائل حزن وألم تدق على أوتار قلوبهم الضعيفة» مع ما 
يصاحب ذلك من جهل بأبعاد القضية» واعتقاد منهم بأن الخلاف مع هذه 
الفرقة مسألة هامشية» واستسلام الكثير منهم لدعوات نبذ الطائتفية؛ بل إن 
الآدهى والأمر هو ترويج الشيعة لفكرة أن الشيعة مذهب فقهي خامس من 
المذاهب السنية» وقد تكفل دُعاة الشيعة بنشر مثل هذه الأفكار» وسعى 
مراجعهم في ترسيخها في أذهان كثير من أهل السنة حتى لا يتوجس منهم 
المخالف,. ويدعون في كثير من مناسباتهم إلى نبذ الخلاف والجمود 
والتعصب. وفتح آفاق التواصل والحوار بين أبناء المسلمين» وزعمهم أنهم هم 
أهل الوحدة» وهم من سيجري على يديهم لمّ شتات هذه الأمة وتضميد 
جراحاتهباء ووقف نزيفهاء عن طريق حكومتهم المزعومة» وهذه المعانٍ 
جميعها مما تتضمنه أناشيدهم الدينية» فالنشيد الشيعى هو عقيدة ودعوة. 
وليس مجرد كلمات خاوية المعاني والمرامي. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن بث مفاهيم المظلومية الشيعية من خلال النشيد 
في الظلم الذي تعرضوا له وسلب الحقوق وجور التاريخ وظلم الآخر. 


يعلض خنظر النشيك لشي الجاني الغاطفي إلى يواتن اشر سياسية 

- (المصطط. 83454-]/ ملام .دع 0 ص ع تطععره/ طات/اعط. جنع طق 770 نتتاطا. مك7 //نصاخط)‎ ٠ 
- .(لمتغط.012/313856ع. 3507210126 . متنتاهم] //:متخط)‎ 

.(77722-]2 مطم.20ع1ط117م اد /ط باع .21 علطدع 0ط له. 77ك//:متخط) - 
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واجتماعية وعقدية وفكرية. 

فعلى الصعيد السياسي نجد أن النشيد الشيعي يحمل رسالة القدح -مثلا- 
في نظام الحكم السعوديء بوصفه نظامًا يُمثل مذهب أهل السنة والجماعة 
ويشكك في قيام الدولة على تعاليم الشريعة الغراء(©. 

وعلى الصعيد العقدي نجد أن النشيد يثير العديد من الشبهات المتعلقة 
بدين الله وَبَِقَلَة الوحي الأبرار رضوان الله عليهم» وغيرها من الشبهات. ومن 
الأمثلة على ذلك وصف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ووَدَليَدعَنَْا 
بالجبت والطاغوت. يقول أحد رواديدهم الحسينيين: 


رسول الله عرّج أحرقوا الدارا لفاطمة تعال واطفيئ النارا 
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ويقول آخر عن صحابة رسول الله كَككاوِ: 
مو الصحابة خانوا نبيهم والله ما عنده ضمير اللي يرضى بهم 
هم حمّالة حطب تبّت أيديهم ياعذاب من السما ينزل عليهم”" 


)١(‏ راجع قصيدة (هدم قبور أئمة البقيع) ص 5/5 من البحث. 
هم للرادود باسم الكربلائي للمشاهدة راجع الرابط: 

77-68114055201 جاع 7 /2م» .عط 1ت701؟. 17كم7لك// :د صاخط) . 
69 للرادود ياسم الكربلائي للمشاهدة راجع الرابط: 

12111260110 ش77 اع خه 7ل /طامء .5701116 7مك //:دماغخط) . 
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وعلى الصعيد الفكري نجد أن النشيد يحمل في طياته سيلاً من 
السب والشتم لمذهب أهل السنة والجماعة - الذي يسمونه المذهب 
الوهابي في زعمهم - وللعقيدة السلفية وعلمائهاء وكل ذلك بهدف تنفير 
الناس من المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة» ومن الأمثلة على هذا 
الأناشيد» قول رادود من أشهر رواديدهم: 


هذه أفكار الوهابية ضدالأمةالإسلامية 

هذه أفكار الوهابية ماتريدنعيش بحرية 

هذه أفكار الوهابية صارت ضد الإنسانية 

هذه أفكار الوهابية ضدالأفكار الشيعية() 
الممبحث السادس 


مقترحات عملية للتعامل مع النشيد الشيعي 

إن الحديث عن الأناشيد الشيعية وخطرها يجرنا - ولا بد - إلى 
الحديث عن واجبنا تجاه هذا الخطرء ولعل من البديهي القول إن الواجب 
هنا لا ينحصر في جهة من الجهات دون غيرها سواءً كانت تلك الجهات 
تمثل أفراداً أم مؤسساتء فلا بد أن تتكامل في هذا الموضوع جهود الجهات 
الرسمية -كوزارات الإعلام والتعليم والثقافة» والهيئات والمؤسسات 


(1) للرادود جليل الكربلائي؛ للمشاهدة راجع الرابط: 
(108لآ 217-17 اع ج77 /طدم» .ع 701315[. لكتوكتك//:دماخط) . 
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المعنية بالفكر والشباب-؟؛ للتضافر مع جهود العلماء وطلبة العلم 
والمفكرين والباحثين؛ لتصب جميعها في التصدي لخطر هذه الأناشيد 
ولخطر نشر التشيع بشكل عام. 

ولعلي أضع بين يدي القارئ هنا مجوعة من المقترحات التي أرى أنها 
يمكن -إن تم الأخذ بها- أن تساهم في التصدي لهذا الخطر: 

- إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول هذا الموضوع. 
والاهتمام برصد ومتابعة وملاحقة تطور الأناشيد الشيعية ومدى تأثر شبابنا 
مباء وكشف الجهات القائمة عليها. 

- إجراء المزيد من الدراسات البحثية المتعلقة بعقائد الشيعة» وبيان 
ضلالها بلغة سهلة ميسّرة يفهمها شباب الأمة؛ لتكون هذه الدراسات مادةً 
مرجعية سهلة يمكن استثمارها وتحويلها إلى مواد إعلامية بقوالب مشوقة. 
ويمكن في هذا الصدد استثمار الثورة الهائلة التي نعيشها في عالم الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت)» والبرامج والتطبيقات الذكية في بيان انحراف عقائد 
هذه الفرقة الضالة. 

- إجراء المزيد من الحوارات والنقاشات واللقاءات بين الشباب 
والعلماء وطلبة العلم؛ مما يزيد فرص التواصل واستفادة الشباب من العلماء 
بشكل مباشر ويردم الفجوة بينهم. 

- التحذير من خطر هذه الأناشيد الشيعية من خلال خطب الجمعة 
والدروس والمحاضرات والندوات العلمية والحوارات الفكرية والأنشطة 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقدييّ ددا 
الثقافية» وإصدار نشرات وكتيبات بلغة عصرية مناسبة للشباب وللأطفال. 

-_توعية الأسر بأهمية مراقبة أجهزة القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت 
التي يرتادها الأبناء من الشباب والأطفال» ونشر قوائم بأسماء القنوات 
والمواقع المشبوهة للتحذير منها. 

- أن تقوم الجهات المختصة في وزارة الإعلام بحجب القنوات 
والمواقع التي تبث هذه السموم العَقّدية في عقول شبابنا وأطفالناء فليست 
المواقع التي تد* تنشر الصور والمقاطع الإباحية أشد خطراً من هذه المواقع القن 
تبث العقائد الضالة. 

- أن تتبنى الجهات المختصة في وزارة الإعلام خطة محكمة في 
التصدي لخطر نشر التشيع بين شباب الأمة» ويتطلب ذلك أهدافً واضحة 
ومفصلة ومراحل متدرجة» تشمل الوقاية من هذه السموم العقدية» كما تشمل 
العلاج ورد الشبهات لمن تأثر مهاء كما تشمل الدعوة للمنهج الحق بين أبناء 
الشيعة وشبابهاء بالأساليب العصرية ذاتها التي يستخدمونهاء وبلغة وأسلوب 
مناسبين» وما يتطلبه ذلك من إنشاء قنوات فضائية ومواقع على الشبكة 


- الاهتمام بالوسائل الحديثة المؤثرة» ومايعرف بالإعلام الجديد, 
هذه البرا ور تر قي وا 
- تشجيع الآدباء والشعراء وأصحاب المواهب الأدبية عامة في الأمة 


2 مجلت الدراسات العقديت 


على المزيد من الإنتاج للنصوص الأدبية في قوالبها المتعددة» من شعر وقصة 
ورواية وغيرهاء بمضامين عقدية سليمة وأفكار راشدة» ونخص الشعراء هنا 
بالاهتمام» فالشعر كان ولايزال وسيلة مؤثرة في نقل الأفكار والعقائد مع 
التأثير العاطفي في النفوس. 

هذه بعض المقترحات التي أرى أن الأخذ بها أو ببعضها يسهم في أداء 
جزءٍ من الواجب علينا تجاه هذا الأمر إن صدقت النوايا وكلل ذلك توفيق الله 


جل وعلا. 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقديي 0 


الفصل الثاني 
نماذج من الأناشيد الشيعية , مع نقدها”"» 


المبحث الأول: 


نقد نشب (ما أتوب وأنا شد 1 


الحمد لله إن كان ذنبى محبة أولاد النبى 


يالمعادي كان حبهم ذنبي عنه ما أتوب 
موقيس تناك اناس عدي عن اريت 


عترة الهادي محمد لهم الله المجتبي 


الحمد لله إن كان ذنبى محبة أولاد النبى 
)١(‏ وقع اختياري على هذه الأناشيد لأنها الأشد فتكا والأكثر إظهاراً لعقائد القوم, بالإضافة 


الى أنها ملحنة بأصوات أعذب وأشهر رواديدهم الحسينيين. 
(1) للرادود صلاح رمضان من موقع سلفادور للإبداع الحسيني: (50750507.56112001.21). 
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عترة الهادي تنادي إحنا للشيعة حمى 
إحنا كل من عاف حبنا صايبه بقلبه العمى 


مايمل الشيعي منا شيخ يلهج والصبي 


الحمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي 


عترة الهادي محمد للخلق صارت سفون 
ولوكت هاف البعفية تدر يؤرفة امن 


يمهر المختار بيها حيدر الليث الأبيّ 
الحمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي 


وبعكس هالورقة تطلع ورقة اللي ما ركب 
سودة والعنوان بيها هذا لجهنم حطبٌ 


مض ن تحليليت نقدين 
الأناشيد الشيعيت : دراستّ تحليليةّ نقدي 


31 اخ اع ا 5 
روحه ملعونة وخبيثة رادت من الله ا لغضبت 


ذريوم قال الله اركبى 
مارضت من عالم الذريوم : 


5 عي ع ال 
الحمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد لنبي 


01 5 3 م نا 
ماأتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي 


55 : دل 
عضي تألواق أجاوف لا اناف :ولا أذل 


ا 0 
أنايا رب العرش جعفر الصادق مذهبي 


5 5 ع ال 
الحمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد لنبي 


ءِ 5 ٠‏ كى اه نا 
ماأتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي 


والربوبية عظيمة نزهونا يا خلق 
عن مراتبنا وقولوا فينا ما شأتم صدق 
عالصراط اللي يوالينه يمر شبه البرق 
وأنت يا جثةعدونا بالجحيم اتقلبي 


/اك 
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الحمد لله إن كان ذنبى محبة أولاد النبى 
بنظرة عامة على كلمات هذا النشيد نجد أن كلماته قد خحشدت بتكرار 
الحقد على أهل السنة والجماعة» وتصوير الخلاف بين أهل السنة والشيعة 
على أنه خلاف في محبة آل البيت. 
وقد تضمن النشيد كذلك الكثير من الأخطاء العقدية الكفرية» باتخاذ 
الوسائط بين المخلوق والخالقء والغلو في أتمتهم رضوان الله عليهم» فمن 
البيت الأول للنشيد ينفث الشاعر حقده على أهل الحق فيقول: 
الحمد لله إن كان ذنبى محبة أولاد النبى 
ويلجاً إلى تويز الحقائق» (اعم] أولاً أنه من محبن أولاد النبى عله 
وليت شعري هل محبة أبناء النبي يَلِةِ تكون بمخالفة منهجهم وترك 
صراطهم الذي ساروا عليه؛ صراط التوحيد وإفراد الله بالعبادة» أم أن 
وإننا نلحظ أن الشاعر -كعادة الشيعة- يصور الخلاف مع أهل السنة - 
الذين يسميهم ب(النواصب)- على أنه خلاف بين فريقين» فريق يحب أبناء 
النبي ويد وفريق يكرههم. وهذا من التدليس المكشوفء وهو منتشر في 
كتبهم -أعني وصف أهل السنة بأنهم أعداء لآل البيت-. يقول أحد 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليليت نقديي 654 


مراجعهم الكبار: (إن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي 
على أبي حنيفة وأمثاله» مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن ينصب العداوة لأهل 
البيت عليهم السلام» بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد)”"2. 

ويقول آخر: «وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضاء منهم: 
ابن تيمية» وابن كثير الدمشقي» وابن الجوزي». وشمس الدين الذهبي» وابن 
حزم الأندلسي» وغيرهم)20©. 

ووصف أهل السنة بالنواصب يقتضي الحكم بكفرهم ومن ثم استباحة 
دمائهم وأموالهم عند عموم علماء هذه الطائفة» ويكفينا هنا ذكر أقوال بعض 
علمائهم للتأكيد على هذه القضية» يقول أحد فقهائهم في كتابه ما نصه: «إن 
إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام - 
خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلف وخلف] من الحكم بكفر الناصبي 
ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله»)". 


إدريس وسلارء وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر 
المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه» كما بسطنا عليه الكلام بما لا 


)١(‏ الأنوار النعمانية (7/ 27037 نعمة الله الجزائري» طبع تبريز» إيران. 
(0) كشف الحقائق ص4 ”» على آل محسن.ء دار الصفوة» بيروت. 
(*) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» (17/ 2777 4 77), يوسف البحراني» دار 


الأضواء. بيروت لبنان» ط”, همى؟ة١‏ م. 


اد مجلت الدراسات العقديت 


يحوم حوله شبهة النقض والاوبرام؛ في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى 
الناصب وما يترتب عليه من المطالب)20. 

وأماعن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم الميرزا 
حسن الحائري الإحقاقي في كتابه (أحكام الشيعة): «النجاسات: وهي اثنا 
عشرء وعد الكفار منهاء ثم عد النواصب من أقسام الكفار»("©. 
ببيان أمرين؛ الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس » 
الإمامية رضوان الله عليهم)”". 

وبناءً على هذه الروايات التى شكلت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة 
واستباحة دمائهم وأموالهم» والحكم بنجاستهم يُفهم معنى إطلاق الشاعر 
لفظ التواضب على أهل السنة ف أبياث التشيد. 

ثم نجد ادعاءً مكرراً في أبيات النشيد مفاده أن الشيعة هم الفرقة المقابلة 
لآأهل السنة والجماعة؛ وذلك لتميزهم وتفردهم عن أهل السنة بحب آل 
البيت» وهذا كذب وافتراء على أهل السنة والجماعة وتزوير للحقائق» فإن 


.0"75 /1١١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) أحكام الشيعة» »)1717/١(‏ المرزا حسن الحائري الإحقاقيء مكتبة جعفر الصادق» 
الكويت. 

() الأنوار النعمانية» (077/1"") نعمة الله الجزائري» طبعة الأعلمي» بيروت. 
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أهل الحب الحقيقي للنبي يَكلَةِ وعترته هم السلف وآئمتهم رضوان الله 
عليهم وأتباع منهجهم. 

فمحبة أهل بيت رسول الله كك من العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه 
سبحانه. 


وقد أوصى النبي يل في عدة أحاديث بأهل بيته» فمن ذلك ما رواه مسلم 
في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي مَك قال: «وأنا تارك فيكم ثقلين» 
أولهما: كتاب الله فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي؛ 
أذك ركم الله في أهل بيتي)20). وفي الصحيحين أن النبي يكل قال: «فاطمة 
بضعة مني من أغضبها أغضبني)0"). وفي مسلم أيض: «ابنتي بضعة مني 
يريبني ما راءها ويؤذيني ما آذاها)0". وروى البخاري رَِمَدآَنَهُ أن النبي كَل 
قال لعلي بن أبي طالب وََليَدعَنهُ: «أنت مني وأنا منك0*». كما قال النبي 
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عن الحسن بن علي ووَدَلنَْعَنَهُ: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 


)١(‏ صحيح مسلم, كِتَاب قَضَائْل الصَّحَابَِ» باب ليأخذن بالراية غداً رجل يحبه الله ورسوله» 
حديث رقم: 11 

(؟) صحيح البخاريء كَِابٍ فَضَائِل الصحابة» بَاب مَنَاقِتِ قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام؛ وَقَالَ التي 
قَاطِمَةُ سَيِدَةٌ نسَاءِ أَهْل الجن حديث رقم: 005, 

() صحيح مسلم؛ كِتَاب فَعَائْل الصَّحَابَة باب قَضَائْل فَاطِمَةبِنْتِ الي عَلَيْهَا الصّلاة 
وَالسَّلَامُ حديث رقم: 0 ش 

(5) صحيح البخاريء كِتَاب قَصَائِل الصحابة؛ باب مَنَاقِبٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ الْفَرَشِيّ 


الْهَاشْوِتَ أبِي الْحَسَنِ دعنك حديث رقم: /44؟. 
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فئتين من المسلمين)"21. 
وعن أبي هريرة ر يََِنََعَنَه أن النبي علد قال للحسن لَه وَالتَدْعَن : عَنْهُ: «اللهم إن 


أحبه فأحبه وأحب من يحبه)7". 


وعن النبي يَلِةِ أنه قال لأصحابه: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)0©. 


وفي الصحيحين عن أبي بكر ب َلََدُعَنَهُ أنه قال: «والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله يَكِِةِ أحب إلي أن أصل من قرابتي)9؟) 


وروي عنه أيض] في صحيح البخاري أنه قال: «ارقبوا محمداً كَل في أهل 
بيته2*00؛ أي: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقد نص أهل 


() صحيح البخاري - كِتَاب الصَّلْح - باب قَوْلٍ الي ل لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ و ودَلَدعَنْها انْنِي 


هذا د حديث رقم:/1001. 

(؟) صحيح البخاريء كِتّاب فَضَائِل الصحابة» باب كان أشبههم برسول الله ِةِ وكان 
مخضوبا بالوسمة» حديث رقم: و وصحيح مسلم, كِتَابٍ فضَائِل الصَّحَابَةه بَاب 
قَضَائِل الْحَسَنِ وَالْحْسَْنِ َوََِعَتكَاه حديث رقم: 5405 5. 

فر مي البشاري كاب الدعراكه باب اللهم صل عليه فآتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل 
على آل أبي أوفى» حديث رقم: 0449. 

(:) صحيح البخاري. كِتَابِ الْمَعَاذِيء باب غزوة خيبر» حديث رقم: /44/» وصحيح 
مسلمء كِتّاب الْجِهَادٍ وَالسّيرِهِ باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة» حديث رقم: 11754. 

(5) صحيح البخاري. كِتَاب فَضَائْل الصحابة» باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليليت نقديي رف 


العلم على أن من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت وتعظيمهم 
من غير غلوء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن أصول أهل السنة 
والجماعة» سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله» ويحبون أهل بيت 
رسول الله» ويتولونهم ويحفظون وصية رسول الله فيهم)0". 

وقال الإمام الآجري: «واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت 
رسول الله يَكِيِ بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولده وذريته» وفاطمة 
وولدها وذريتهاء والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء وجعفر الطيار 
وولده وذريته» وحمزة وولده؛ والعباس وولده وذريته ويَدَليَُعَت: هؤلاء أهل 
بيت رسو الله وَلِْكّه واجب على المسلمين محبتهم» وإكرامهمء 
واحتمالهم» وحسن مداراتهم» والصبر عليهم» والدعاء لهم وقال الإمام 
ابن قدامة المقدسي في (لمعة الاعتقاد): «ومن السنة الترضي عن أزواج 
رسول الله ِةِ أمهات المؤمنين المطهرات المبرءات من كل سوء, أفضلهم 
خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي يرَّأها الله في كتابه. 
زوج النبي يَيلةِ في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله 


محمد من هذا المال يعني مال الله حديث رقم: .10٠4‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية ص »١140‏ صالح الفوزان» نشر مكتبة المعارفء الرياض»ء ط؛» 
اه 

(؟) الشريعة /7١71/7(‏ 0)» محمد بن الحسين الآجري أبو بكرء تحقيق: عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجيء دار الوطن» سنة 54148 ١ه.‏ 
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العظيم)2"0. 
فمحبة أهل بيت رسول الله كك من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وهي من حقوقهم عليناء كما أن من حقهم علينا نصرتهم وإكرامهم والذب 
ثم تمضي أبيات النشيد ويقول الشاعر: 
عترة الهادي محمد لهم الله المجتبي 
وهنا تصريح بعقيدتهم في الاستغاثة بعترة النبى ويد وجعلهم واسطة بين 
الخلق وبين الله علام الغيوب» وهذا مخالف لصريح مود م 
هس أنه: < إن عَشوطةلايمتتغوأ كد وموم أستجحافوا لك ويم اليم 
يَكفرونَ دشر َك ولا بيتك مِثْلُ حير )4 [فاطر: 4 .]١‏ 
ومن المخالفات العقدية الظاهرة في هذا النشيد -وهى مخالفة لا يكاد 
يخلو منها نشيد من أناشيدهم- الغلوٌ في الأئمة حتى وصل الأمر بالشاعر أن 
زعم أن الله لم يخلق السموات والأرض إلا لأجلهم, فيقول: 
عترة الهادي تنادي إحنا للشيعة حمى 


)١(‏ لمعةالاعتقاد ص1728١»‏ ابن قدامة المقدسى» المكتب الإسلامى» بيروت» طئع 
6ه 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقديين 


فأي ضلال هذا؟! والله سبحانه وتعالى يقول: ترات الله مسد له من 


: صح لاسر عير رسي م 5 2216 رصا تامو وَلَلْمَال ولك 1 اكراتى ءى> يغر 
في السَملوتِ 0 سمي 00 والجبال روأ ا 
2 ا « 18( 0 سب | حوقه لاس 010 ٍِ 4 مي ده سار 

4ك آذه هس لس لتر 


43 [الع م 200 ١‏ يريا إل عاق اد د 55 
للك يي انيبن اليل سكا ير ور كيفوة (12 77 يق ما في السَّمّوَتٍ وما 
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ف الَْرضٍ من دَآبَةٍ وَالْمَلقكة كد وهم لا تيوق 5297 8 -5:94]. 

فهل خلق الله السماوات والأرض لأجل أئمة الشيعة أم خلق الكون هذا 
مسخراً له ولعبادته؟ تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيراً. 

ومن المسائل العقدية الظاهرة جداً في هذا النشيد الحكم بالضلال على 
كل أتباع المذاهب الإسلامية» فكل من لم يوالٍ أئمتهم بطريقتهم في المولاة 
يكو خبالكديقول المنشد: 


ومع أن الرافضة يغلون في الأئمة» إلا أنهم لم يأخذوا بأقوالهم» ولم 
يقتدوا بهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لا‏ نُسلّم أن الإمامية أخذوا 
مذهبهم عن أهل البيت؛ لا الاثنا عشرية ولا غيرهم» بل هم مخالفون لعلي 
(َََدعَنَهُ) وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة 
والجماعة... والنقل بذلك مستفيضٌ في كتب أهل العلم؛ حيث إن معرفة 
المنقول ني هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علم] ضروريّا بأن 
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الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم)2(0). ويقول أيضاً: إن الآئمة الذين 
يُدُعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة» والمنتظر له غائب أكثر من 
أربعمائة وخمسين سنة» وعند آخرين هو معدوم لم يوجدء والذين يُطاعون 
شيوخ من شيوخ الرافضة. أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة» وذكروا أن 
ما فيها منقول عن أولئك المعصومينء وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا 
معصومين بالاتفاق. ولا مقطوع لهم بالنجاة. فهم يتبعون شيوخهم الذين 
يأكلون أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله» يأمرونهم بالغلو في الشيخ 
وفي خلفاته وأن يتخذوهم أرباب»20©). 
العاطفي» فهم «لا يرون الحق إلا في جانبهم» مهما كانت أفكارهم باطلة 
وخارجة عن العقل أو العرف والمألوف» ويكفرون غيرهم تبع] لهذه 
الأفكار السمجة» ويلمزونهم بشتى الآلقاب والنعوت مثل: (أبناء العامة, 
الومّابية» النواصب) وكلها نعوت مكمرة عندهم؛ يغذي هذه العقيدة حقد 
)١(‏ منهاج السنة /١57(‏ 25» ابن تيمية» تحقيق: د محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط .١‏ 
(؟) المرجع السابق (/54/8/ 7). 
(") لا بد من لعن الظلام (بحث في جذور المأساة الحقيقية ومعالم المنهج المطلوب في 
خطاب التشيع الفارسي في ضوء المنهج القرآني كي لا ننسى)ء ص١17١»‏ للدكتور طه 


حامد الدليمي» غير مطبوع» على الرابط: 
(لصطغط. 50 ططق نط©طنا 001-005 تزع باع .طق ططتا0012.00-5طكل//:متخط) . 
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الملبحث الثاني 


نقد نشيد (هدم قبورآئمة البقيع)(") 


الليلة آل سعود يجكويت جورها 
الليلة هدم قبور أئمةللرشاد 
وجعفر الصادق لسان أهل الرشاد 
قبورإبراهيم ابن طهالأمين 
وقبر رمز الوفه ذيج أم البنين 
ومسجد الزهرة وقبر حمزة انهدم 
وبعض زوجات النبي ومنهم علم 


ذيج أم المؤمنين اللي ساعدت 
بكل الأموال لرسول الله بذزلت 


الح والباقر قبر زين العباد 
هذي أهل بيت الرسالة ونورها 
وقبر فاطم آم أمير المؤمنين 
وقبر مرضعة النبي من نزورها 


ذيج معروفة ببذلها ودورها 


ودعمت الإسلام أبد ما قصّرت 


حي خديجة الطاهرة أم نورها 


)١(‏ هذه القصيدة للشاعر العراقي حيدر الأسديء من مواليد /19/1م» وهو صحفي وكاتب 


وناقد» راجع الرابط: 


(210-1320 م101.35ت/312001:.5. 7اكتركتك// : ماطط) . 


انظر موقع الرادود ملا جليل الكربلائي على الرابط: 


(0113(211115402 ص / تك /باعط. لتلة 20113 كت // :خط ) . 
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نورها الزهراء أم تسعة أنوار 


السبب هدم قبورها لا موبدع 


يخلف الهادي برسالة والشرع 


هذي دعوة تكشف الزيف الجره 
تسأل الياسبب موت الطاهرة 
وشنهو هذا الأثر من بيت الأحزان 
تجي تقول إحنا آثر ذل وهوان 
ينفضح مروان وسهام الدجل 


تتكشف هاي الحقائق بالقبور 


تكشف الأدوار وتكشف الستور 


حيث تكشف جرم كل مستورها 


السبب هالآثار واللي بيها اضطجع 
وهذي تكشف زيفها وكل زورها 
بالسقيفة ومن تشاهدها الوره 
ومنه و آذاها وهتك لستورها 


يعيد صرخات الحرن ويه الزمان 


لفاطمة وصار البكي محذورها 


بياسبب مات ومنو راس الفتن 
ويتفح بعده اللي إجت بدورها 
العويونا الع اب كيو العمل 
المنعته دفن النبى وبشورها 


من تجي الشيعة وعليها من تدور 


وتتكشف أهل الرذيلة قصورها 
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لجن ماتدري يظل بيت العلم 
وي لآل سعودماتقرهالزمن 


صاح صوت الحق إلك يابا الحسن 


ذيج صرخات الزمن تلعن يزيد 
قن [لستعكوة كران السيحد 
تظل وصمة عاريا عار الإسلام 
يومالكمبيهبظهورالإمام 
ذاك يوم اليظهر المهدي ويعيد 


وفجر هذا اليوم ماهو بالبعيد 


ذاك يوم جهنم وياخذ الشار 
بيت جذه المصطفى وشبت النار 


وبعد يصرخ ياخ د بثار الجنين 


وياخذ بثار الرضيع ابن الفصعين 


3 


تبقه معنه للعدالة وسورها 
وهذا نفس الدور والواة يعيدكد 


وتظل وصمة عارهدم قبورها 


كل إرث مغصوب من شر العبيد 


ويبدي بالثارات بالهتكت أستار 
والبعدها وإجت لعبت دورها 
السقط عالعتبة من أثر ضربة لعين 


والسبوها بعد ذيج خدورها 
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يمنه تنهض سيدي مل الصير ذبحوا بالشيعة الأعراب أهل الغدر 
يعيّرونه بغيبتك يبن الحسن تدري جار الدهر وأعراب الفتن 
ويه الدهر صمت علينا وهالمحن بااكوط ب للاو فت ا شوونا 


وتناولت أبيات هذا النشيد الطويل العديد من المظاهر الشركية 
والمنكرات العقدية» فضلاً عن المغالطات والتدليس والتناقض الظاهر البين. 

فقد مُائت القصيدة بالحديث عن القبور» والدفاع عنهاء بل حتى عن قبر 
أم الرسول وَل ومروراً بالغلو في أم المؤمنين خديجة وتسميتها ب(معدن الله 
والأسرار»» ثم الشتم الصريح للصحابة وَعَزَيََءَدْكر ووصفهم بالمتآمرين على 
الخلافة وعلى أذى فاطمة رََإيَدعَتَاء : ثم اتام معاوية وَصَوَلِيَهَعَنَهُ صراحة بقتل 
الحسن ووَدََيْعَدكُ واتهام عائشة ووِوَليَدعَْها بأنما منعت دفن الحسن ووَإََدعَنَ 
عند قبر النبي كلد كما اشتمل النشيد على التمجيد والدعوة للطواف حول 
القبور» وتكفير الحكومة السعودية» ووصف حكامها بيهود نجد, ثم القول 
بعقيدة الرجعة وإحياء الموتى والرجاء في غير الله كِبْدَ فإذا علمنا أن كل ذلك 
في نشيد واحد وفي أربعين بيت فقط. عرفنا خطورة ما تمثله تلك الأناشيد من 
زرع وتأكيد للعقائد الباطلة عند هؤلاء القوم. 


تبدأ القصيدة من البيت الأول بتصوير الحكومة السعودية على أنها 
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معادية لآل الرسول وَكِلَدٌه فيقول الشاعر: 


وتعتبر هدم القباب الموجودة على تلك القبور بأنه هدم للقبور ذاتهاء 
وتستعرض القصيدة مجموعة من القبورهء قبر إبراهيم ابن النبي كلد وقبر 
فاطمة, وقبر أم البنين» وقبر حليمة السعدية» وقبر خديجة وَوَلَيَهَءَْفرْ جميعا. 

ويصرح البيت الحادي عشر بأن سبب هدمهم للقباب التي على القبور 
ليست لأنها من البدع؛ بل سبب هدمها كي يغطي على جرائم أهل السنة - 
على حدٌ زعمهم- في حق أولئك المقبورين» فيقول الشاعر: 


السبب هدم قبورها لاا موبدع السبب هالآثار واللي بيها اضطجع 


والحق أن الشيعة الاثني عشرية تعلقت بالقبور والمقبورين» ويمكن 
القول: إن تلك القبور تمثل ركنا أصيلاً في دينهم» وقد روى الكليني عن أبي 
عبدالله جعفر الصادق أنه قال: «إن المؤمن إذا أتى قبر الحسن (ع) يوم عرفة 
واغتسل من الفرات ثم توجه إليه» له بكل خطوة حجة بمناسكها -ولا 
أعلمه إلا قال:- وغزوة!)0() 

ويعبّر عن تعلقهم بالقبور أحد مراجعهم الكبار صراحة بقوله: ١وردت‏ 
رواية بتفضيل كربلاء على البيت الحرام ونحن نعلم أن علي (ع) خير من 


)١(‏ الكافي (5/ »2)258٠0‏ للكليني؛ دار الكتب الإسلامية» طهران, الطبعة الثالثة» 8ه 
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الحسين» كما نطقت به الروايات فيكون قبره خير من قبره فيكون أفضل من 
الكعبة أيضَ)7!! 

وحينما سّئل عما يسمونه بحادثة هدم القباب في الثامن من شوال عام 
4ه أتى انيجي أن" تعقك لينا التخالين التصبية دكي نيا 
وإشعال قضيتهاء وضرورة جمع التواقيع لمطالبة الحكومة السعودية ببنائها 
وأشار إلى ضرورة لبس السواد ورفع الرايات والتكبير في المآذن في 
ذكراها("). 

وبعد ذلك تنتقل أبيات القصيدة إلى اهبام الصحابة رضوان الله عليهم 
بالتواطؤ على سلب الإمامة من علي وَلَتَهَعَنَهُ في حادثة السقيفة بل والتآمر 


على قتل فاطمة رَوََإَنَدْعَتَهَا: 
هذي دعوة تكشف الزيف الجره بالسقيفة ومن تشاهدها الوره 
يال الاتكيسدت الظافيرة ومنه و آذاها وهتك لستورها 


هه 
0 


بل ويصف آم المؤمنين عائشة وََليَدعَتْهَا ب(الرذيلة)» وأنها منعت دفن 


الحسن وَوَوَلَنَدعَنَهُ عند قبر الرسول لَه فيقول الشاعر: 


)١(‏ هو محمد صادق الصدرء في المسألة التاسعة من كراسة المسائل الدينية وأجوبتهاء 
(0/ 6). 
(؟) انظر مقال: ثقافة الكراهية» من الرابط: 
(2160-23مع6 06110-382 7 ملام.ءدع 2 باع ط. لدع طك12[ت. 77متك//:ماخط) . 
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وهذه الأبيات تجسد عقيدة القوم في صحابة رسول الله وَكِْةّه والتي يعبّر 
عنها الكليني فيما رواه عن أبي جعفر قائلا: 

كان الناس أهل ردةٍ بعد النبي بَكِةِ إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة فقال: 
المقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسيء, رحمة الله وبركاته 
عليهم» ثم عرف أناس بعد يسير» وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى؛ 
وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين مُكرها فبايع)20. 

ويقول غيره: «وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأً من الأصنام الأربعة: أبي بكر 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية , بن أبي سفيان» والنساء 
الأربع: عائشة وصفية وهند وأم الحكم. وجميع أشياعهم وأتباعهم وأنهم 
شرٌ خلق الله على وجه الأرضء وأنه لا يتم الإيمان بالله والأئمة إلا بعد 
التبرؤ من أعدائهم)(". 

فما أجرأ هؤلاء القوم على الله وعلى صحابة رسول الله كَلِةِ الذين قال 
الحق عنهم: #وَأَلسَديقُوت الْأوَلونَ من الْمُهنرنَ والاتصار وَألد نَأتَبَعُوهُم 
خسن ينو الله عنم وَوَضُوأعَه وعد نه على تبر يتا ال 1 
حون نيا بذ َلِكَ امور الْعظِيم [التوبة:١٠٠].‏ 


ل رح ص سس ساسا و سكو 


وقال عر شأنه في وصفهم: # محم نول مه وَالدبنَ مه أودا عل الكار 127 
(1) الكافي (4/ 758 -555). 
(؟) هو محمد باقر المجلسي في حق اليقين ص9١‏ 5» ترجمه إلى العربية: عبد الستار 
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بد ل ا 00 م 2-17 
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0 د - 
سس 6ك لس ع و2 م ٍِ 0 > سن مل هي > م ل ٠.‏ برعي 5 
ينهم نهم رَكعا بدا يحون فضْلا مْنَ اله وَرِضْونًا سِيمَاهُمَ ف وجوههم من أثر 


_ 


المكهم 


71 0 اج سل سس سس رول م ع لس ره 


لسُجوو دَِكَ مَكَلهُ في الود ومكذمْْ فى لاض لكررَع أَخْرَحَ سَطتَه كاوه هَسْتَقلظ 


َآ 12 ع 8 0 2 ع 1 ع2 خدصا ص 28 52 أه-ه راس بره سم عم 
سو عَلَ سوه يحَحِبٍ الرراع ليخيظ يهم الكفار وعد أله الذي -امنوا ولوأ 
> جو 42.22 عكديى .| م 50 

لصَلِحَاتِ مِنهم مَعْفْرَة وجرا عَظِيما 4 [الفتح:4 .]١‏ 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «وهذا الوصف لجميع الصحابة عند 
الجمهور)(). وعن أبي هريرة يَََليَدعَنُ قال: قال رسول الله كَلَِةّ: «لا تسبوا 
امن الس المج اشر ل شعي بج ران لد لق بال انيه 
ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)»(). ومما جاء في فضلهم ووَدَيَدُعَتْ 


0 


حديث ابن مسعود يََعَليَدُعَنَهُ عن النبي كَلَِةِ أنه قال: «خير الناس قرني» ثم 


الذين يلونهم» ثم الذين يلو.م)”". 


ولولا أن الله علم طهارة قلومهم -رضوان الله عليهم- ما اصطفاهم 


)١(‏ زاد المسير:(١/‏ 5 »275١‏ ابن الجوزيء المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط157701١ه.‏ 

(؟) صحيح البخاريء كِتّاب فَضَائْل الصحابة» باب خرجنا مع رسول الله َِ في بتعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي حديث رقم: "١‏ وصحيح مسلمء 
كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَةه اب تَخْرِيم سَبّ الصَّحَابَةِ وَعَنف حديث رقم: .51١١‏ 
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69 صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يك حديث رقم: 
١‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» حديث رقم: 79777. 
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لصحبة خليله ونبيه محمد وَلادِ. 


ثم تنوالى أبيات القصيدة» ويصف الشاعر تعظيم الشيعة للقبور وطوافهم 
حولهاء وأنهم بذلك كله تنتكشف لهم حقائق المؤامرات على آل البيت» 
فيقول: 

تنكشف هاي الحقائق بالقبور من تجي الشيعة وعليها من تدور 

إذا كانت القبور في دينهم أفضل من الكعبة» فلا عجب أن يُطاف بها 
ويتعبك. 

ثم يعود الشاعر لينفث حقده على الدولة السعودية» لا لجرم فعلته إلا 
أمها هدمت قباب الشرك على القبورء فيصفها ب(يهود نجد) و(أشرار 
العبيد)» ويتوعدهم بالويل والثبورء ويعبر عن استيلائهم للبيت الحرام؛ 
ويهددهم برجعة إمامهم الغائب بقوله: 

تظل وصمة عار يا عار الإسلام وسفه تستولون عالبيت الحرام 

يوم الكمبيه بظهورالإمام ويصلب لغاصب الخلافة وزورها 

ذاك يوم اليظهر المهدي ويعيد كل إرث مغصوب من شر العبيد 

ونلحظ عقيدة الشيعة في القول بالرجعة لغائبهم المنتظرء الذي سيصلب 
الخلفاءَ الراشدين: أبا بكر وعمر وعثمان وِدَليَدْعَنف بعد أن يحييهم!! وأنه 
سيعيد لفاطمة ويَوَلنََعَتهَا إرئها المغصوب من أبي بكر وَيَدعَددُ وهذه العقيدة 
الناطلة بتكل عليها الشيعة يتحو _ماقة آبة من كنات اللهه أو لوه نما لا سعفة 
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برهان ولا تقوية حجة. بل إنه لا إيمان لمن لا يعتقد بالرجعة20"©. 


وقد نسبوا إلى الإمام القائم قوله: «وأجيءٌ إلى يشرب, فأهدم الجحرة- 
يعني الحجرة النبوية-. وأخرج من بهما وهما طريان-يعني أبا بكر وعمر 
َِليدعَنها؛؟ لأنمما دفنا مع النبي َك في بيته وبجوار قبره-» فآمر بهما تجاه 
البقيع» وآمر بخشبتين يُصابان عليهماء فتورقان من تحتهماء فيُفتن الناس 
هما أشد من الآولى206, 

ولقد ذلك تصوض الكتات والسنة على بظلآن ذلك المعقده ومن 
الآيات الدالة على بطلان ذلك قول الله ككَ: # حَهَة دا جاه أحدهم الْمَوتُ َال 
نت أتتصثوو (2) لََل أعَمَلُ مِْسَا دما يكت كلا ها كمه هو فَُما وين ديهم 
رخ إل يوم بعتو (5) 4 [المؤمنون:49-٠ .]٠‏ 

وقوله سبحانه: + كت كَكُمُْون يله وَسكُدتُم ًا سكم ثم 
تميق 3 فييك ثم كو تتجغورت )د [العر 1 

وقوله عز وجل: +( كُلتََين دَيصَّهُالْمَوَت يصوت ) [العتكبوت: 01]. 

والنصوص السابقة تبين وتؤكّد أنه لا رجعة لأحد مات إلا ببعثه يوم 


القيامة» وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على بطلان عقيدة 


)١(‏ انظر: الاعتقادات ق 71/ ب» لمحمد باقر المجلسي» تحقيق: مهدي الرجائي» أصفهان» 
مكتبة المجلسىء. 5٠9‏ ١ه.‏ 
(؟) بحار الأنوار (79/ 07)» المجلسىء الناشر: إحياء الكتب الإسلامية. 
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الرجعة» كما أن العقل الصحيح يرفض ذلك المعتقد الفاسد؛ إذ ما معنى 
إخراج الصحابة الأطهار الأبرار لتعذيبهم في الدنيا ثم إعادة العذاب عليهم 
في الآخرة؟ أليس ذلك من الظلم البين لأناس أثنى الله عليهم في كتابه 
واصطفاهم لصحبة نبيه؟ فما الجرم الذي ارتكبوه لإخراجهم من قبورهم 
قبل يوم القيامة لتعذيبهم؟ هل يقبل ذلك عاقل!؟. 

وقد تراجع بعض أئمة الشيعة المعاصرين عن هذه العقيدة» وبين 
بطلانهاء كان منهم المرجع حسن المؤيد. فقد قال: «الرجعة هي مفردة من 
المفردات التي تطالعنا في عقيدة الشيعة الإمامية» وهي على العموم -كما 
عرفت في كتب العقيدة الإمامية- عبارة عن رجوع فريق من الموتى سواء من 
الصالحين أو الطالحين إلى الحياة في الدنياء فيؤخذ الطالحون بجريرتهم 
ويقتص منهمء ويدال للصالحين من الطالحين» وذلك عند قيام المهدي. 
وكذلك بعد وفاته» يرجع بعض الآئمة إلى الحياة الدنياء وهذه العقيدة 
الباطلة لها تفاصيل في كتب الشيعة تنطوي على الطعن بأجِلّاء الصحابة 
وبعض أمهات المؤمنين» مما يشمئز منه الوجدان السليم ويأباه العقل. 

وقد استند الإمامية في هذه العقيدة الباطلة إلى أخبار يروونها عن أئمة 
أهل البيت؛ ومما يلفت النظر عدد تلك الروايات» حيث بلغت من الكثرة 
حدّاً يبعث على الاستغراب في موضوع كهذا بالنسبة إلى سائر المواضيع 
الأخرى. وهو مؤشر على الوضع والدس الذي تسلل إلى الفكر الشيعي. 
وقد حاول بعض متكلمي الإمامية الاستدلال ببعض الآيات الكريمة لدعم 


ليك مجلنٌ الدراسات العقديي 


هذه العقيدة التي لا أصل لها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. أما الآيات 
التي استدلوا بها فهي غير دالة على الرجعة التي يقول بها الإمامية» ذلك أن 
رجوع بعض الآموات إلى الحياة الدنيا في مقطع زمني سابق وفي حالة 
خاصة. وبشكل استثنائي لا يدل على الرجعة بالمفهوم الذي يقول به 
الشيعة» ويدعون أنه سيتحقق في المستقبل» بل الرجعة بالمفهوم الذي يتبناه 
الإمامية مخالف لآيات القرآن الكريم المرتبطة بالموت والبعثء وقد ذكرنا 
ذلك في جواب عن سؤال حول الرجعة» يمكنك الاطلاع عليه في موقعناء في 
قسم الأسئلة العامة» تحت عنوان: جواب سؤال عن سند رواية حول الرجعة 
وبيان بطلان القول بالرجعة)7"). 

وتختم القصيدة بدعوة إمامهم المنتظر إلى الخروج» ويصرف الرجاء له 
وحده. فيقول الشاعر: 

ويه الدهر صمت علينا وهالمحن ماكوغيرك نرتجي ياسورها 

والمنشد في هذا البيت يصرف عبادة الرجاء إلى مهديهم الغائب المنتظرء 
ا ا 0 
إلالله تعالى وحده. قال تعالى: # وَقَصَى رَيّكَ ألا بدا لد ايه ودين 
لِحَسَدمًا )4 [الإسراء: 75]. 

والملحوظ في النشيد الشيعي كثرة استحضاره لأسطورة المهدي 


)١(‏ موقع حسين المؤيد؛ على الرابط: 
(لصطغط.3_31/اعع52اء_لأمططاء/2/01165602ام» .0215730 ططله. لكك / :خط ) . 
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المنتظرء والتي هي وسيلة تعبيرية نفسية تعويضية عن عجز الشيعة 
وإخفاقاتهم المستمرة في التاريخ» فهم يعتقدون أن التمكين لهم -والذي لم 
يتحقق على مدى قرون طويلة- لن يحدث إلا بتغيبر قواعد التاريخ بخروج 
هذا المنقذء الذي يتميز بقدرات خارقة وتصورات إعجازية في الفكر 
الكيوى وو للك غلن فك اكنال وتسوفالة الرحمان المعدساء نر وده 
حتى لو كانت طريقة رجوعه تخالف كل قوانين الكون ونواميس الحياة. 
البحث الثالث 
نقد نشيد(يال ماتنسى ثأرك)7) 


يالماتسى ثارك ملينا اتتظارك يتأملك يالمتتظر ضاع الوديعة 


رب العوالم بس هو عالم هويدري ليا سبب نترجى يومك 
واضيق نيد الاك عي غات مدهزاثةعيتك وبرغنل نامي ختضصومهك 


شقد تصبر عجيبة تحمل جم مصببة وبضامرك تارك أثر ضاع الوديعة 


. لطيمة لباسم الكربلائي من موقع: (لصطغط.111626-2-2875.ع 3.0 .ىذا : ماخط)‎ )١( 


م مجلت الدراسات العقديت 


لسيفك ترفعه لصوتك نسمعه 
قبل الوقايع تجري المدامع 
وبسيفك يتساءل عن ظلم الأوائل 
تاك تاك كل مناغ ظالة 
ياللي هضتتها شلون ظلمتها 
قوماللي تكيده تصلبه بايدك 
الأول تصابه لشارك تطلبه 


والثاق تقصد من عتذه شك 


بردو نار لط مره رع واي 
كل من هضم بنت النبي وكل من فجعها 
تضيح يز لبك الكسر فلع الوديعة 
كل من على حدود الشرع داس وتعمد 
وتم له شنهو اللى جنّت بضعة محمد 


وقفة طويلة بالحشر والباري يشهد 


أول حكم بيهم صدر ضاع الوديعة 
لاوالذي جن وإنس صارت تعبده 


على الشجرة من أول صنم والثاني بعده 
والطالب بذاك الفدك والحق ترده 


لمن كسر ضاع الطهر ياغاية عنده 


هوالذي بيده كسر ضاع الوديعة 
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لآ تغفرالهماقطعنسلهم 


ناريتعا رامق جف ظ الأماحدك 
الماضي نعوفه الحاضر نشوفه 
باسم الديانة يصرّح لسانه 
واليلزم عناده ما تفيدهالعبادة 
من هذاحزنك مايغفى جفنك 
توف الكنانا عند ك ذرانة 
مؤمن تحسبه لمن تجربه 


إلى 


ذوله الذي قطعوانسل سيد البرية 
هو الذي حفظ نسل النبي رغم الأذية 
جم زاهد بزاهمد ترك نهج الرعية 
لامع يك وكيز عنام البجة 
يسكن سقر من كل من نكر ضلع الوديعة 
غايب لاجن يا ابن الحسن عينك تطالع 
منهو التزم دين النبي ومنهو اليخادع 
بالمسةواحدسيديى مذ مداة 
بالميةو يدي فع 
إلا الذي منهم ذكر ضالاع الوديعة 
نتأمل نجوم السما وما شفنا نجمك 


اد مجلنٌّ الدراسات العقدية 
هالطلة الرشيدة والغرّة الحميدة وبطلعك قول انجبر ضاع الوديعة 


في أبيات هذا النشيد جمع ضخم للعقائد الشيعية» صيغت بأسلوب 
عاطفي مؤثر في عوامهم, فالنشيد يذكر مسألة ادعائهم أن الصحابة تشاركوا 
في كسر ضلع فاطمة» ويذكّر بعقيدتهم في رجعة إمامهم الثاني عشرء ويكشف 
عن حقد بلغ منتهاه حين يدعو الشاعر إلى قتل أطفال أهل السنة حتى من 
هم في المهد» وتبعا لعقيدتهم في الرجعة يذكر عقيدتهم في إحياء المهدي - 
المزعوم- للصحابة» والآخذ بالثأر منهم» ويذكر للمهدي بيعض صفات 
الربوبية» ومنها أنه لا يغفو جفنه. ومنها أنه يعلم الغيبء ثم يكمّر كل من أنكر 
قصة كسر الضلعء وأنه مهما فعل من أعمال لا تنفعه عبادته بل أن مصيره 
إلى سقر. 

تلك مجمل المخالفات العقدية في هذا النشيد» ونلاحظ أن قصة كسر 
ضلع فاطمة وِوَزيَهعَنَا احتلت حيزاً كبيراً في النشيد» يذكر بها الشاعر بعد كل 
مقطع» وهذه القصة المختلقة مفادها: أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ذهب إلى بيت فاطمة وعلي رضى الله عنهم أجمعينء مطالباً علي 
َصَِلنَدْعَنَهُ بمبايعة ا بكر الصديق وَدَلَنَدْعَنَكُ فهجم عمر ووَعَلْبدُعَنْهُ على البيت؟ 
وقام بكسر الباب فارتطم الباب بالسيدة فاطمة فكسر ضلعهاء وأسقط جنينا 
لها يسمى محسنا. والبعض الآخر يقول: إن عمر وَوَزَنََعَنَهُ لطم وجه الزهراء 
حتى طار القرط (الحلّق) من أذنهاء وأنه أراد إحراق الدار”2. قال شيخ 


)١(‏ انظر: الإرشاد (1/ 005» للمفيد» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
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الإسلام ابن تيمية: «ومنهم من يقول: إن عمر غصب بنت علي حتى زوّجه 
مها! وأنه تزوج غصباً في الإسلام! ومنهم من يقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة 
حتى أسقطتء وهدموا سقف بيتها على من فيه» وأمثال هذه الأكاذيب التي 
يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذبء فهم دائم] يعمدون إلى الأمور 
المعلومة المتواترة ينكرونهاء وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها 
يثبتونهاء فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: 2 وَمَنْ أَظلَم مِمَّنِ أفترَى عل أله 
ضكر أن كن ولك اناج لمن ف جَهَم من بَحَكَلفِينَ )4 [العنكبوت: 
فهم يفترون الكذب. ويكذبون بالحق» وهذا حال المرتدين)20. 
فالقصة بلا شك مكذوبة ومردود عليها بمخالفة رواياتها للقواعد 
الحديثية» ومصادمة متنها للعقل السليم» وقد تحفظ بعض علمائهم على 
صحتها وأنكرها بعضهم؛ وممن تحفظ عليها المرجع الديني محمد حسين 
فضل الله» عندما سئل: (ما رأي سماحتكم بقضية كسر ضلع مولاتنا الزهراء 
سلام الله عليهاء وهل سماحتكم لا ترون بآن الخليفة الثاني كان السبب؟) 
جاء جوابه: ١إننا‏ لم نثبت حادثة كسر الضاعء كما أنه لم يثبت نفيهاء 
وذلك من جهة عدم وفاء الأحاديث بالدلالة على ذلك من جهة أسانيدها 
ومضامينهاء والمهم في المقام القول بأن هذه المسألة هي من المسائل 
التاريخية» وليست من مسائل العقيدة والإمامة» فتختلف فيها الآراء؛ تبعا 


التراث» ط7. 51١5‏ ١ه‏ وبحار الأنوار 77١ /١(‏ -/7717)» للمجلسى. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» (5/ "97 25)» ابن تيمية. 
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الاخدلاف الأضول المعفيتة ولا يهو أن عه تخارا للشهيوالعلماه 
وندعو المؤمنين إلى التبين والوعي في ذلك,. والاهتمام بسير المعصومين في 
أقوالهم وأفعالهم ومواعظهم وتراثهم)20. 

وقال في جواب آخر له: (وسئلت عن كسر ضلع الزهراء فقلت آنذاك: إن 
الرواية -حسب اطلاعي- الواردة في هذه القضية ضعيفة» وقلت: إن التحليل 
التاريخي يجعل الإنسان متحفظ)ً في هذا الموضوع.. لآن المسألة أنني أثرت 
علامة استفهام» وأبديت بعض التحفظات من أجل إثارة البحث حولهاء خاصة 
وأن ما نعرفه من جمهور المسلمين الشيعة -في احتفالاتهم بالزهراء عليها 
السلام- أنهم يتحدثون عن ذلك بشكل يوجب الثقة حتى بالحديث الضعيف». 
وأن المسألة يقينية ل تحتمل الخلاف أبداًء مع العلم أن الأخذ بالحديث 
الضعيف إذا عمل به المشهور محل كلام عندهم؛ فالمرحوم آية الله السيد 
الخوئي (قدس سره) كان يرى أن عمل المشهور من الناس لا يجبر ضعف 
الخبر الضعيف. مع أن البعض يرى أنه يجبر ضعفه.. وأحب أن أؤكد أن مسألة 
كسر ضلع الزهراء وعدمه وإسقاط جنينها وعدمه هي من المسائل التاريخية» 
فلا تمس أصل التشيع ولا الشريعة الإسلامية)(". 


)١(‏ موقع محمد حسين فضل الله: (بينات) على الرابط: 
(1-©3251138آ002.3577:2010-306 515 0ناكا5355021.01:85/1.ع 1ه //:مخط) . 
(0) راجع موقع كمشكاة» على الرابط: 
(710-3684 مطام. ته غع0_أ1ع:21 2 تطا/حامء . طمعلطدع م -له//:متخط) . 
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وممن أنكر هذه الحادثة أيضً حسين المؤيد» قال في حوار أجري معه 
على (العربية.نت): «أنكر قصة ضلع فاطمة» وإذا كان آية الله حسين فضل 
الله يشككء حيث يقول: إنه لا يؤكد ولا ينفيء أنا أنفي القضية تمامء ورأبي 
الأكثر ضراتحة بين علماء الشبغة006: 


كما أورد في فتواه: قد ذكرنا أن حادثة كسر ضلع الزهراء -عليها 
السلام- غير ثابتة» بل القرائن المنطقية تدل على أنها غير صحيحة؛ ولم تكن 
هذه الحادثة سببا لوفاتها -عليها السلام-. وإنما المستفاد من النقول 
التاريخية أنها مرضت ووافاها الأجلء سلام الله عليها»("©. 

وهذه الأقوال تؤكد كذب هذه الحادثة الآثمة التي يتغنى بها النشيد 
الشيعي البائس. 

ثم ينتقل الشاعر ليُعبّر عن عقيدتهم في الرجعة قائلا: 

ياابن الغوالب ما تبقى غايب 2 لابد تصح ساعة فرج تعلن قدومك 

وإن في عودته أخذاً للثأر من أهل السنة الذين يسميهم الشاعر -كعادة 
الشيعة- بالنواصبء ويصل الحقد منتهاه حين يخبر الشاعر بأن قتل هؤلاء 
السنة بل وقتل أبنائهم وأطفالهم -حتى الذين لا يزالون في المهد- لا ملامة 


)١(‏ راجع موقع قناة العربية» على الرابط: 
(لصغط. 5/2009/04/05/69991»ععتة /أع .15 ل . 7717 // :اط ). 
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فأي حقد تملا به صدور عامتهم على أهل السنة من خلال تلك الأناشيد؟ 

فلا يستغرب بعد ذلك ما يحدث من بعضهم في العراق وسوريا وغيرها. 

وأما عقيدة الرجعة» وما يتبعها من اعتقادهم بإحياء الموتى» ثم صلب 
الخليفتين وَوَزََدَعَنعَا والأخذ بثأر الشيعة» فكل تلك العقائد الباطلة ظاهرة 
ومُسارٌ إليها في أبيات النشيد”", تأمّل قوله: 
لسيفك ترفعه لصوتك نسمعه تصرخ ياثار الطاهرة وكسرة ضلعها 
بسيفك تحاكم كل طاغي ظالم كل من على حدود الشرع داس وتعمد 
قوم اللي تكيده تصلبه بايدك على الشجرة من أول صنم والثانيٍ بعده 
سوف يحاكم من تسببُوا في ظلم فاطمة ويَوََنََعَنهَه وأنه يصلب الراشدين أبا 
بكر وعمر وَوَزَيَهَعَنْعَا بعد إحيائهم. 

ولا يقف النشيد عند هذا الحدّ من إضفاء صفة إحياء الموتى لمهديهم 
المزعوم» بل ويتعداه بوصفه بصفات الربوبية» فهو لا يغفو جفنه: 


فسبحان من لا تأخذه سنة ولانوم» كيف يشركون به حتى في الربوبية؟ 


)١(‏ وقد سبق نقدهاء راجع ص57 وما بعدها من البحث. 
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ويصف التشيد المهدئ كذلك يضفات ريا سبيحائة في قول الشاغر: 
تشوف الخفايا عندك دراية منهو التزم دين النبي ومنهو اللي يخادع 


فسبحان من قال: 9 أَطْم ليب أ أحَدَعِندَأليَمَنِ عَهدًا )4 [مريم:18]. 


5 1 م تو ديه - مز و« ع ف صرح 4 و رع عو 011 6 

وقال عر شأنه: + أنه كه إِلَهَ إلا ل ل ل 
ف السموات وما في الارض من 5 ا أَلَذِى يمع ده إلا اند يعمَاَ يمو 
و 5 20> ىم 
ا حلَمَهُم وكا يون بو من وده 1 نضا و كنيثة لوات 


لمن و سب وف الدن اللو 0 :هه ؟]. 
لاي يي 0 


البيئة والحواعة: 
المبحث الرابع 
نقد نشيد (هموم ناصبي)7) 
قر باناس اتأعليت وأنا أورّع كت بثورة 
أريد أهدي ها الشيعة حيرونيه ازمرة 


2200 القصيدة للرادود صلاح الرمضان بمناسبة مولد الإمام علي صَوَلَنََعَنَهُ من موقع: 
(2-107002 مطام.20ع:512011711جمء .1د 253 ١2011202.‏ : ماخط) . 
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مليو نألف مطبوعة 
عقلي حار جيبي طار 
كلش يأناسويته 
قل تأهدي هالأطفال 
نشرت إعلان عالتلفاز 
ترى مذهب علي بدعة 
وابن حنبل ترى معروف 
وترى بدعة الفرح يا عيال 
وترى دجال كل من قال: 
وآل أمية مظلومين 
ولاتكحزورون الم اسيك 
ولاتصدق أبد شيعي 
جين ابي المختار 
وأبو السجاد أعني حسين 
والمهدي ترى بدعة 
واللي يقول بالرجعة 


ومراجعكم ترى يكذبون 


كين كد اعد هنا ونه 
وبقابي غدت حسرة 
وفجأة أجتني فكرة 
وأكسب فيهمالأجرة 
بفدالو ا زا داهو الصدورة 
ولازموسشنهتيه 
وبالعلمولهشههرة 
واللمفم على العترة 
مظلومة فاطمة الزهرة 
وسيرتهم ترى عطرة 
ولااحديعتني الحضرة 
ترى معروف في سحره 
لازم ينسمحي ذكره 
وغلط يا ولادي نتتظره 
كاذب منفضح أمره 
وعلى الأصحاب تتجره 
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ولازم نعشق الأصحاب واللي يسبهم انحره 


واللي يزور قبر حسين واجب نحرقهانفجره 
خلصت دروسي وارتحيت والأطفالمنورة 


قلت أعمل لهم تقويم وكلواح دأختبره 
ميالك سيموغة ياولادي نحب الأصحاب أو العترة؟ 
وفجأةوأناوياهم فتمعةة صسوك مق بجزه 
ولاصوت لطميه تتادئ حسسين وتسذكره 
ولاحشودهالاطفال جود حتحدز هصح 
فصخت كل فنايلها وقامت تلطم ابحره 
تنادي ياحسين اتصيح واترددألف مرة 
قمت ألطم على راسي تعبيراح والسهرة 
واوبلاهواويله طلع حبهم على الفطرة 
في هذا النشيد يتمثل الشاعرء دور رجل من أهل السنة -(ناصبي) في 
زعمه- ويكتب القصيدة على لسانه» وتمثل القصيدة حرص هذا السني على 
تحويل الشيعة عن مذهبهم» ويبذل في سبيل ذلك الكثير والكثير» من طباعة 
الكتب وإنفاق المال وغيرهاء ثم يحاول أن يغير عقيدة أطفال الشيعة» فيقيم لهم 
دورة يبين لهم فيها أخطاءهم العقدية» وفضل أصحاب النبي وليه ولكنه وبعد 
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كل هذا التعب يُفاجأ بأنهم لم يتآثروا بل لا زالوا يدعون الحسين من دون الله؛ 
وذلك لأن مذهبهم وحبهم مبني على الفطرة -في زعمه- وخلال ذلك كله 
يحشد كما هائلاً من عقائدهم المنحرفة على سبيل السخرية ممن ينكرها. 
في بداية نشيده يثبت -من حيث لا يدري- تغليب الشيعة للعاطفة على 
الحجج العقلية الصحيحة» ومن ثم يحشو قصيدته بالتدليس على أهل 
الحقء 0 00 0 5 اام 1 الكبرى في 
ماري سي ا ا 
لمهديهم المزعوم» ويصور الخلاف بين الصحابة على أنه خلاف بين الحق 
والباطل» فإما أن تكون مع آل البيت أو مع الصحابة رضوان الله عليهم. 
تبدأ القصيدة بتصويره حيرة رجل (ناصبي) -كما يزعمون- من عدم 
قدرته على هداية الشيعة رغم إنفاقه المال الكثير وطباعة الكتب فيقول: 
مليونألف مطبوعة تح الكت رسا دز 
عقلي حار جيبي طار وبقابي غدت حسرة 
ومن ثم تنتقل القصيدة لتشويه صورة أهل السنة؛ بالرّعم 0 
الشيعة هو مذهب علي ره ِيَلَتَدُعَنَكُ وأن السنة يكرهون عليًا واه 
و لوزن افيد بن حنبل: 


نشرت إعلان عالتلفاز تعالوا وادخلوا الدورة 
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ترى مذهب علي بدعة ولازنمشنهتيه 
وابن حنبل ترى معروف وبالعلمولهشهرة 
وترى بدعة الفرح يا عيال واللطم على العترة 
ويذكر الشاعر إنكار أهل الحق على الشيعة عبادتهم لقبور أئمتهم 
فيستعظم ذلك, ويستعظم إنكار أهل السنة الاستغاثة بالنبي كَكِةٍ أيضاء 
فيقول: 
ولا زورون آلالبيمت ولااحديعتني الحضرة 
ولاتصدق أبد شيعي ترى معروف في سحره 
وحفيى الف البيصار فسا ةل مي 
وأبو السجاد أعني حسين لازم ينمحصي ذكره 
فأي ضلال أشد من ضلال من يرى الضلالة دين يجب عدم إنكاره» قال 
تعسالى: ا ف موأ أ َعَم ين دون أنه يحورت يِنْقَالَ نو ف 
اتويت فالاض وما طم فيهسَا من شرك وما له متهم من ظهير )4 لأسا ؟]: 
ولاب تيدش #العادة إلا بالكلاكر ينقيلة لجع لمهي 
المزعوم, يقول الشاعر: 
والمهدي ترىبدعة وغلط يا ولادي نتتظره 
واللييقولبالرجعمة 2 كاذب مض حأمره 


ومراجعكم ترى يكذبون وعلى الأصحاب تتجره 


إلن مجلدةٌ الدراسات العقديي 
ولازم تنعشق الأصحاب واللي د يسبهم انحره 


ثم يأتي في أواخر القصيدة ليصور الفصام النكد بين حب الصحابة وحب 


آل البيت» فيقول: 
قلت أعمل لهم تقويم وكلواحدأختبيره 
سبال سبرعة ناولادي نحب الأصحاب أو العترة؟ 


وكأن حب الصحابة يستلزم بغض آل البيت20©. 

ثم تختم القصيدة بكذبة كبرى مفادها أن عبادة الشيعة للأئمة هو فطرة الله: 
قمت ألطم على راسي تعبيراح والسهرة 
واوبلاهواوي يلاه طلع حبهم على الفطرة 

وأي جرأة على الله في هذا النشيدء حين جعلوا الشرك هو الفطرة؟! 


5-7 0 
هج دءة لاد 3 م 


والله تعالى يقول: # كََقِمْ مَجَهَكَ لذبن عييد فلات لَه لت فطر النّاسَ 
عيبا لا ييل لِمَلقٍ الله" دللك الزيرث الْقََمُ وتكرج أحَررٌ التساس لا 
يَعَلَمُونَ )4 [الروم:0]. 

قال ابن كثير رَمَآانَهُ في تفسير هذه الآية: «فإنه تعالى فطر خلقه على 
معرفته وتوحيده. وأنه لا إله غيره)2). وجاء في الحديث الشريف الذي 


(0) وقد تقدم الرد على هذه الدعوىء انظر ص9" من البحث. 
(؟) تفسير القران العظيم (0/ 67# ) ابن كثير الذمشقي؛ دار طببة» ٠‏ 149ه. 
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يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول 
الله يَكِةِ قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم؛ وإغهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم ععن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»(©. 


)١(‏ صحيح مسلم. كِتَاب الْجَنَّ وَصِمَةِ نوها وَأَمْلِهَاء باب الصَّفَاتٍ الَتِي يُعْرَفُ بها فِي الذَنيا 
أَهْلُ الْجَنَ وَأَمْل النّاِ حديث رقم: 5876. 
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الخائهة 
في ختام المطاف أود التنبيه على أن هذه الآوراق هي محاولة لرصد 
ودراسة الظاهرة الإنشادية الشيعية» وهي محاولة لتتبع مراحلها وسبر 
أغوارها للتنبيه على مخاطرها الوخيمة» لا بد في ختامها من تدوين أهم 
النتائج التي وصلت لها بعد التجلية» وهي: 
النشنيد الشيعى وبي العقيدة بتاتا: 
؟- يمثل النشيد الشيعى خطرا كبيراً؛ لما يتضمنه من عقائد ضالة» وقوة 
تأثير في الطائفة الشيعية» ويوجه من قبل علمائهم؛ لتحقيق أهدافهم 
المشبوهة» ومن ذلك تحريضهم ضد أهل السنة من الطفل الرضيع وإلى 
ولاة الأمرء وقبل ذلك الصحابة وأمهات المؤمنين تدعت 
- يحمل النشيد في طياته صلب المعتقد الشيعى» ولكن بأداء مُنمّقء 
تثار فيه العواطف ويؤجج به الحماس الطائفي بصورة كبيرة. 
5 - قدرة النشيد على التأثير والإقناع وتغيير المفاهيم وخرق الحواجر - 
قدرة لا يقلل من شأنها إلا جاهل بطبيعة الكلمة وأثر اللحن. 
- تساهل بعض أبناء أهل السنة في تناقل بعض الأناشيد الشيعية تحت 
أي ذريعة يُشكل خطراً حقيقيا» فلا بد من سد منافذه. 


الأناشيد الشيعية : دراستّ تحليلية نقديي 6 


تلك أهم النتائج» وسأبين فيما يلي أهم ما أوصي به: 
١‏ - أوصى بالمزيد من الدراسات البحثية للكتابة عن ظاهرة النشيد 
الشيعي وتتبعها. 


كما أورضى يعقك"دواميات للمقازنة بين النشيد الشيعى والآناقنية 


الطائفية الأخرى2(0. 

- أوصي كذلك بالاستفادة من الثروة التقنية وتسخيرها لنشر العقيدة 
السلفية في العالم أجمع. 

4 - كما أوصي بتخصيص مجموعة من الباحثين لدراسة وسائل نشر 
المذهب الشيعي وكيفية مواجهتها. 

هذا واللة أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم» وأن يبارك لي فيه 
وينفع به إنه سميع مجيب. 


ميرو ور ويح 
+ 


)١(‏ من المعلوم مكانة الأناشيد عند الصوفية» فالنشيد سلاح فعال ومشترك عند جميع الفرق 
المفتقدة للخطاب العقلي» فدراسة العلاقة بين السماع عند الفرقتين جدير بالنظر. 
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قانمة المراجع 
أولا: | لكتب: 
.١‏ القرآن الكريم. 
؟. أحكام الشيعة» المرزا حسن الحائري الإحقاقي» مكتبة جعفر 
الصادق» الكويت. 


*. الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. عبد القادر بن شيبة الحمد. 
دار الزمان للنشر والتوزيع, المدينة المنورة. 

4. الإرشاد» للمفيد» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراث» ط؟. 5١51١اه.‏ 

0 إرشاد السائل» للسيد الكلباكائي» بيروت» ط١» ١517‏ ه. 

1 آَضوَل اللتشين الاسلامى المعاضي للدكتور عل بن حمزة العمري» 
دار الأمة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

/ا. الاعتقادات» محمد باقر المجلسى. تحقيق: مهدي الرجائ » مكتبة 
المجلسىء أصفهان, 5٠9‏ ١ه.‏ 

8. الأنوار النعمانية» طبعة تبريز» إيران. 

4. الإيقاظ من الهجعة. للعاملي, طبعة قم. إيران» ١1/80١‏ ه. 

٠‏ . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهارء محمد باقر 
الممخلببي :#الناشرة إحياء الكتانالإسلامية. 
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7 1. تاج العروس» للزبيديء دار ابن القيم» دمشق» ط161999م. 

. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقيء دار طيبة» 57١‏ ١ه.‏ 

5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» دار 
الأضواءء بيروت لبنان» ط”» ١986‏ م. 

6. زاد المسيرء ابن الجوزيء المحقق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١» ١577‏ ه. 

7. شرح العقيدة الواسطية» صالح الفوزان؛ نشر مكتبة المعارف. 
الرياضء ط5» /ا٠5١ه.‏ 

١١‏ . الشريعة» محمد بن الحسين الآجري أبو بكرء تحقيق: عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن» سنة /١5١ه.‏ 

. صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر). محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير» بيروت» ط”ء ١501/‏ ه. 

8. صحيح, مسلم بن حجاج, المحقق: نظر بن محمد الفاريابي أبو 
قتيبة» دار طيبة» سنة: /571 ١اه.‏ 

.ه١1١/8/‎ 23 الكاني. للكلينيء دار الكتب الإسلامية» طهران. ط‎ .”٠ 

.١‏ كشف الحقائق» علي آل محسن. دار الصفوة» بيروت. 

57”. كراسة المسائل الدينية وأجوبتهاء محمد صادق الصدر. 

7؟. لا بد من لعن الظلام» بحث في جذور المأساة الحقيقية ومعالم 
المنهج المطلوب في خطاب التشيع الفارسي في ضوء المنهج القرآني كي لا 
ننسىء للدكتور طه حامد الدليمي» غير مطبوع؛ على الرابط: 
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-1121231 01-005 0ط اكع ابا 2. ططة 7 طناك-0550012.00//: مخط) 
.(لصطاط.50 
لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء المكتب الإسلاميء بيروت. 
طع. ١96‏ ه. 
6. مختصر بصائر الدرجات» حسن بن سليمان الحليء المطبعة 
الجيووية :الصحلن ذا اوت باذ 
5". مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريء المكتبة العصرية» 
ط١ا.‏ 
”. الملل والنحلء لأبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح: 
أحمد فهمي محمد التوفر» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 
8 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: د محمد رشاد سالمء 
مؤسنسة قزطة ل 1١‏ 
ثانياً: المقالات: 
.١‏ ثقافة الكراهية» من الرابط: 
(0-23 تمدع 17301-3862ع70 مطادرىجع ل ص اعد لدع طكه .7077 //:صتاط) 
.١‏ الحزن الكربلاتي.. نشيد الشيعة بين الديني والسياسي. لأحخمد 
الدريني وأحمد محمد حسن. من الرابط: 
(1061-م7/جامء .ةط لقلة//: مخط) . 
'". خطر الشيعة» للدكتور راغب السرجاني» من موقع: 
(15131251017.6010. 1117 . 
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4. الشعائر الحسينية ماذا تعني عند الإمام المهدي» لمحمد علي الحلو 
على موقع: (م11م20ع01011ط5/ط8/7 20.01 لتصاع 112. 1011717 . 

4. الفضائيات التبشيرية على الأقمار السنية» لهيثم الزعفان» من موقع 
جريدة المصريون: (1]10://3112651770011.20173). 

5“ الفرق تق السناخل والعسنيريات» تقرير مون على شبكة أننا 
المسلم: (507087507.1:1115112.111). 


/ا.اتقين الكتعة بين الذي والسواسىع لاعمة اللزيى لحن محمة 
حسن,. على الرابط: (1061>-م*31315337].6012/9//:ماغط). 


ثالثا: المواقع الإلكترونية: 
0ع م 
.3131 5. 717/7 // :اغا 
1 عط تقع! 2 . تاكتك // مط 
0لم» .كله . تاكتك تك // :مط 
0 7 م /011/31/01. 11331137 كك مط 
.09984 1123| 
/32915مع/أع. 1735م . 101131225 //: اط 
1م /جطام».21315357//: مط 
.1110:5731 
2111.60 (113 0 . كوك ك// :ماعط 
104 7 اعت مه . 70111 تكتلكتمك// :دم اط 
2510117-20 مطم.دع0 7 ل/اع 3211.2 13231:310. تكتلكتك// :خط 
وت ->16305210-101552135- 
2 ح- 2 محام. 512017120 اع .02060 . تكتطكتك// مط 
71:21 175173ك ل 217 122/7311 مه .701161156 تاكتك // :مط 
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2-4575 مططام. ل جع010711 51 / تأ 10312.11 كك خط 
51075210-0->6101ع23 ملام. 0605 7ا/اع. تله ز200113. لكتركتوك// :مط 
25120117-501111055213118-2131 مجحام .0 اع 21ت 7.1321 // :مط 
/ نحا 4 1ط // :مط 

110-221 ع 11/2 .ع 1ه // :مط 
0-9 

.تل لكقع لله تاكتك // :مط 

لماط. 94758 -/مطم .دع ل طبع ت7ختطعنته /طاتكباعط. أقطتة5// :مط 

لاط ك8 27-2 جاع جا /جدم» ., ع 5701161 7مكتلكتلك// :وماغط 
011105181 217-6222 2/7311 م» . 701311 مكتركتلك// :دم اط 

1 :210)م ب 17 لطع 77م .701161 7مك/مك7لك// :د مط 
7426151 _/لا 7 اهام . عط 11ت701؟. مكتلكتلك// :كم اط 
10/101710 3كآ1_/ا عطق7 امه .701111 مكتلكتلك// :د مط 
/ع2011 1ك[ روط 217 جاع قا /جطام» .ع1 20116]. #مكتلكتك// :وماغخطا 

لمناطا. 1-70دء/مطمء.عع1متكة نط5 //: مط 

]2279ل :17-4 عق 7 /ام» .ع 70111؟. كتملك //:دم اط 

8 --17 22/173211 0ه . 7011615؟. مكتركتلك// :د مط 

025175 -217 12/731211 مه . 70131115 مكتركتلك// :دم اط 
2-8 - ]13/173121 0ه . 7011611 7مكتلكتلك// :دم اط 
4 ا ا 1 
20112050250 طم اع :12233.01 . لكك مط 

خخء 111012012800 اطع ]تمه .7011616 7مك/مك7لك// :د مط 

لا 01 )217-1258 اع تمه . 70111 #مكتمكلك// :دم اط 

خط 00310 )27-2 ع تمه . 7011115 [مك/لكلك// :دم اط 
74 2177 )] -17 173117 مه . 70111611 مكتلكلك// :دم اط 
032-04811 27-2 طأعق 7 /جم» .ع 70111]. تمكتلكتك// :وم خط 

18 ----721 173121 مه . 70111 مكلك // :دم اط 

تمع .21 عط لكتع! 2 . متكت // :مط 
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607 )ا .ر) 1 حت عق امه . 701161 تلكتلكتلك//:د مط 

651181 1ش 27 لطع ج17 /جم» . 5201115 تمكتركتلك//: وماغخطا 
10505 7-701 ع 72 /جم» .70111 تاكتك // :ماغط 
171145« <1ظ1 

14 11<ظ1 

4 عا نط 

15- 251201021 مطحم .ج120 /دنتده] /باعط. 7ه تلطه 1ك . تق طكله//: ما 
-]/منام .دع ل 2 رع قط عه / حصت اع . 7ع 0 قاط . تركتكتك// مط 

لصمطط. 83454 

خط 3138656 .1357310136 . مناه // :مط 

2 - 11 م. 5120117130 ات باع . 121 طوع 20 . تاكتك // :مط 

57ل 77-001 رطع صم .570111 تبكتكتلك//: دماغ 

>1141055201 122/10731217578 0» . 57011615 تركتكتمك// :كم اط 

11112115 - ل 27 طعت 7 /02م» .7011615 تلكتركتلك// :د مط 
تك 7-107 ع ت طم .70111 تمكتركتلك// :د مط 
.112001 1.5 

لصطط. 1/3_31ع1526ع_أ1ه اع /2 116510 /2امء .157720 مططلة. تكتكمك// :ماغط 
5357571236.01:5/[15012514002.350:210-30621-5.ع21361//: مط 
1<هم6 

210-14 مطم.1نهخع0_أ1ع:331 تا/حطامء . لمعلطوع م حله// :مط 

خط 1 009/04/05/6999 2ع ع ع م نط 

2 -ح-” مطام.0171220 اك ادام .علد ز020121202.525// :مط 
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المقدمة ا 1غ 
الفصل الأول: أضواء على النشيد الشيعي 0000 
تمهيد: تعريف الشيعة ونظرة سريعة إلى واقعهم المعاصر ... 
المبحث الأول: مفهوم النشيد الشيعي وأثره في نشر التشيع .. 
اموت الناو#العراح ل الف 72د اندي المع 200 
المكحت القالق جر موضاك النسيه السيعي 5200 


المبحث الرابع: خصائص النشيد الشيعي 0 ظ, 
المبحث الخامس: خطر النشيد الشيعي المخحس ا ا 0 


المبحث السادس: مقترحات عملية للتعامل مع النشيد الشيعي 


الفصل الثاني: نماذج من الأناشيد الشيعية» مع نقدها ا 
المبحث الأول: نقد نشيد (ما أتوب وأنا شيعي) 522000 
المبحث الثاني: نقد نشيد (هدم قبور أئمة البقيع) 5 
المضت: القالق نقذ نيد (بالما نش ذارلة) 20 
المبحث الرابع: نقد نشيد (هموم ناصبي) 0 

الخاتمة 000 


الشعوسية 
نشأتها. وتطورها. وآثارها 
على الأمة الإسلامية 


يو 5 ».4 58 ٠‏ 
د. جازي بن بخيت الجهني 
أكاديمي سعودي - أستاذ مساعد؛ كلينّ الدعوة 
وأصول الدين بالجامعمٌ الإسلامينٌ 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمت الإسلامينّ هاه 


تقار لخة الدزاسة الفحوية بوضقها عظير اهو ماهر العتصدرية البداكة: 
هدفها زرع مشاعر الحقد والكراهية بين أجناس المسلمين وشعوبهم 
المختلفة» ومن منطلق النصح والبيان خرجت هذه الدراسة في مقدمة 
وفصلين وخاتمة شملت: حقيقة الشعوبية وأصلها ونشأتهاء وبداية ظهورها 
والأطوار التي مرت بهاء والشبهات التي دعم بها دعاة الشعوبية دعواهم. 
وبيان الحركات المضادة للشعوبية ومنها دعوى العروبية» والفرق بينها وبين 
تفضيل العرب المشروع . 

وشمل البحث أبرز آثار الشعوبية في المجتمع الإسلامي» ومنها أثر 
الشعوبية على اللغة العربية» وأثرها في نشأة الفرق المنحرفة والمنتسبة 
للإسلام» وتحالف الشعوبية عبر التاريخ مع أعداء الإسلام ضد المسلمين» 
وكذلك أثرها في نشر الإلحاد قديم] وحديشاء وبيان الحكم على الشعوبية ثم 
ختمت البحث بأهم التتائج والتوصيات. 

كل ذلك بأسلوب مختصر الهدف منه التعريف بالشعوبية» وبيان نشأتها 
وبعدها التاريخي. والتنبيه على أثرها على الأمة الإسلامية. 


د. جازي بن بخيت الجهني 


حطمء. لتمم هط م اعه [. عل 
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ين مجليٌ الدراسات العقديي 


المقدمة 

اقتضت حكمة الباري أن يحمل العرب لواء الدعوة الإسلامية» في داخل 
البلاد العربية وخارجهاء وكان الفرس من أوائل الآمم التي اصطدم معها 
المسلمون العربء والفرس أمة لها حضارتها ومجدها وتاريخها القديم» وقد 
أورثها هذا المجد والتاريخ القديم صفات؛ منها ما هو سيّئ مثل الاستعلاء 
على غيرها من الأمم» وخاصة جيرانهم من العربء تلك الأمة الآمية التي 
كانوا ينظرون إليها نظرة دونية» وما لبث أن بض بها الإسلام لتكون خير 
الأممء فكان لها العز والسؤدد والريادة والقيادة» بل إن الله أذل دولة الكفر 
الفارسية عل أيديهم» وسقطت دولة المجوس في بلاد فارس» وظهرت قواعد 
الإسلام التي تشهد ملكا لمن يدخل في هذا الدّين الجديد. قال تعالى: 
5 كت خَرَ أمَة نْرْجَتْ إلنّاس تَأمُو بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُرحِكَرِ 
َمفموة مه 57 ءام أل ألَحكت لكان حَرا لَّهُم مَنْهُمُ الْمُؤمئورت 
أكارهم الْمَنيِفوُةٌ [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: يكام أَلنّاسٌ إِنا 
تكؤن كنا ل ملك سُنوَ وَل ترون آحَرَمك عند لله اقم 
ِنَّ أله لم حَيْرُ 4 [الحجرات: »]١1‏ وقال رسول الله :الا فضل لعربي على 
ل 3 بالتقوى)(2. من هذه الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة 
الصريحة في الدعوة إلى المساواة بين المسلمين يظهر منهج الإسلام في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (برقم:757191)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(برقم 59565). 
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التفاضل بين الناس» على قواعد إسلامية عظيمة لا مثيل لها فيما سبق جعلت 
التفاضل على أساس التقوى التي تورث العلم والعمل. 

بهذه المبادئ الإسلامية السامية عرف العرب أنهم كباقي شعوب وقبائل 
الأرضء أصلهم واحد ومردهم لآدم عَليَهَتَك. وأن الفضل والإكرام بتقوى 
الله تعالى» والعمل بما أمر به جميع العباد» والوقوف عند حدود الله سبحانه 
وتعالىء إذا أدركنا هذا وأن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة 
وقواعد الإسلام العامة تنادي بالتسوية بين البشر جميع] على أسس من 
العدالة والإنصاف في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة» فلا بد من الإشارة 
هنا إلى أن الحضارة الفارسية قامت على زرع روح الاستعلاء والعصبية 
العرقية في أفرادهاء وأن ما سواهم من البشر دونهم بكثير» بل ينظرون لغيرهم 
نظرة السادة للعبيد» وأن غيرهم لا حقٌ له بحال أن يكون أميراً أو وزيراًء على 


ادع حتت عنم 
م م2 


.4 هج ساح عن من يت ع سرحل عضيس | غير م2 2 صد 
حدقوله تعالى: ف أم يحَسدونَ الناس عل مَآءَاتَنْهَمْ أَللّهُ من فصل فَفَدَ ءاتيسَا 


2 


َالَ نِم الكِتب وَلَشِكْمةَ وءَايََهُم ملكا عَظِيمًا * [النساء: 54]» لكن لقوة 
الإسلام» ووحدة صف المسلمينء واجتماع كلمتهم. وكونهم كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاء لم يستطع دعاة الشعوبية الإفصاح عن حقيقة 
أمرهم وما هم عليه فبدأ أمرهم بالدعوة إلى التسوية بين العرب وغيرهم؛ 
واعتمدوا ني دعواهم على النصوص التي تدعو للمساواة ونبذ العصبية» 
وعلموا أن تلك النصوص تؤيد ما يدعونه» ولا يعارضهم من المسلمين أحد؛ 
لآن ظاهرها حق يراد به الوصول إلى باطل» واستمر حالهم على هذا مدّة من 
الزمن يخططون في الخفاء» ويتحينون الفرص لإظهار فكرتهم» وإعلان مرحلة 
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ظهور الشعوبية» وما لبث أن تطور الحال بسرعة مع بداية قيام الدولة العباسية 
بسيوف الفرسء فكانوا رجال دولتها وقادتهاء ومكنوا لأنفسهم, ولما أمنوا 
على أنفسهم. عندها ظهر أمرهم» وقامت الشعوبية على ساقهاء ونشط دعاتها. 
أهمية البحث وأسبابه: 

لما كان أثر الشعوبية وخطرها المعاصر ظاهراً جلي في كثير من 
الخنافوة وقد انوك إن ستسافة وا قتك الاو الوان دين العنذاة نادي 
العربية المسلمة تارة» وتظهره تارة أخرىء مرة بالسخرية والاستهزاء من 
جنس العرب» ووصفهم بأوصاف منفرة("» وأخرى بلغتهم العربية ومحاولة 
الحط من قدرهاء وصرف أهلها عنهاء وإحلال لغات أمم ولهجات عامية 
للشعوب محلهاء وتارة بذم للعرب مباشرة» وإظهار مثالبهم» وأنهم أعراب 
يعيشون حياة البداوة في الصحراءء لا مجد لهم ولا حضارة. وادّعاء أنهم أمة 
قد تولت وفسدت فلا خير فيها البتة» وسيستبدل الله بها غيرّها من الأمم 
الأختوقع اول تلكا شور مزجا وات لى العري م الفترين كيذ 
زعموا! وتارة أخرى بالهجوم على المبادئ والقيم التي كانت قبل الإسلام 


)١(‏ أقول: مما جرى مجرى الأمثال في كثير من المجتمعات الإسلامية ويروج له اليوم» 
ويصب في خدمة الشعوبية والانتصار لهاء قولهم: «العرب جرب»». وبلسان العجم: 
«عرب خيانات»» يعني أن العربي صاحب خيانة» وقولهم عند ضبط المواعيد: «لا يكون 
وعد عربي»» ويعني أن العرب أهل الكذب وإخلاف الوعد, وقولهم: «العرب أهل 
الكلام» والعجم أهل الفعال»» يعني أن العرب لا يعملون شيئ وإنما يتحدثون فقط. 


الشعوييت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامية اه 


من مكارم العرب التي يعتزون بها. 


ومن جملة الأسباب التي دفعتني للكتابة عن الشعوبية وخطرهاء عدم 
معرفة كثير من المسلمين لها ولأثرها السلبي -حتى هذا العصر- على 
الإسلام والمسلمين» عرب وعجماء وأن كثيراً من مصائب الأمة ونكباتها 
اليوم نتاج الشعوبية الخبيثة» وأن من يعرف الشعوبية على حقيقتها يظهر له 
جلي دورها في نشأة الطوائف المخالفة للحق والمنتسبة للإسلام قديم 
وحديشاء وأن الأعداء استغلوا الشعوبية وأفكارها للسعي في تفريق أمة 
الإسلام» وتحقيق المفاصلة الحسية والمعنوية بين المسلمين العجم 
وإخواءهم من المسلمين العربء وإذكاء العنصرية العرقية بين الطرفين» وقد 
نجحوا نجاحاً جليا» بل إن الشعوبية المعاصرة في العصر الحديث,» أفادت 
كثيراً من استخدام وسائل الإعلام المفتوحة على العالم» والتي تصل إلى 
جميع بلاد العالم تقريبآ» وسخرتها لخدمة أهدافهاء مع وجود دول 
وحركات وطوائف وأحزاب تدعم الشعوبية وتؤيدهاء وتنفخ في نارها لحرق 
ما تبقى من تماسك أمة الإسلام» وتسعى ليل نهار لفصل العجم المسلمين 
عن إخواهم من العربء وإثارة النعرات العرقية والطائفية بين الأجناس 
والألوان داخل الأمة الإسلامية الموحدة. مع قلة الدراسات المتجردة للحق 
والحقيقة عن الشعوبية» وأهمية بيان خطرهاء وإظهار حقيقة ما تدعوا إليه. 
كل هذه الأسباب وغيرهاء جعلتني أكتب في هذا الموضوعء وأسأل الله 
العوة و العو ديقب النيداة: 


| 0ه ) مجلت الدراسات العقديت 


الدراسات السابقة: 

توجد دراسات وبحوث حول موضوع الشعوبية يمكن تقسيمها على 
النحو الآتي: 

© رسائل علمية لم تطبع, أو طبع منها عدد محدود لم يكتب له 
الانتشار وهو حكر على المختصين لا يكاد يعلمه غيرهم. 

© وأبحاث قدمت لمناسبات مختلفة وهي كالتي قبلها لا يعرفها غير 
المهتم بمثل هذه البحوث. 

© وصنف يغلب عليه الطول والتفصيل الذي يأخذ حكم الموسوعات 
في بعض الأحيان. 

ولا يطالعه إلا أصحاب الشأن من الأساتذة الجامعيين وطلاب 
الدراسات العليا ومن في حكمهم. 

© وعدد قليل من البحوث والكتابات الشخصية المستقلة التي قدمت 
وخدمت جانب أو أكثر للموضوعء وأفاد منها أمثالي ذكرتها في قائمة المصادر. 

ومنها على سبيل المثال: كتاب الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام 
والعروبة عليها (لسميرة مختار الليثي) طبع في مصر ١973/‏ م. 

اشتمل على أربعة أبواب: 

الباب الأول: عوامل ظهور الزندقة والشعوبية. 


الباب الثاني: حركات الزندقة والشعوبية الثورية. 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمت الإسلاميت 0 


الباب الغالث: مظاهر الصراع بين الإسلام والعروبة وتيارات الزندقة 
والشعوبية. 
ويشمل تفصيلات كثيرة ودقيقة وجوانب تاريخية وتتبع لحركات 


وكتاب الشعوبية ودورها التخريبى في مجال العقيدة الإسلامية (لحسن 
حميد عبيد الغرباوي) طبع 447١م‏ في بغداد» لدار الشؤون الثقافية العامة 


يشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: نبذة تاريخية عن الشعوبية. 

الفصل الثاني: عقائد الشعوبية» وصلتها بالعقائد الباطنية. 

الفصل الثالث: أساليب الشعوبية ومظاهرها. 

الفصل الرابع: أهداف الشعوبية الهدمية. 

وكما هو واضح من فصول الكتاب تغلب عليه النزعة التاريخية وصلة 
الشعوبية بعقائد الباطنية 
منهج البحث: 


المنهج الذي سرت عليه هو المنهج الوصفي التحليليء والذي يقوم 
على استقراء وجمع المادة العلمية من مصادرها ووصفها وتحليلهاء وقد 


| كاه | مجلت الدراسات العقديت 


قسمت الدراسة إلى فصول ومباحث وفق خطة البحث؛ مع الحرص على 
التأصيل والاستشهاد» وقد يتكرر النص في أكثر من مبحث؛ لأن فيه شواهدٌ 

ومادَةَ تقتنتضي ذلك التكرار. وقامت الدراسة بتحليل بعض النصوص 
والتعليق عليها حسب ما يتطلبه البحثء ولبيان الهدف والقصد من إيرادها 


في هذا الموضع أو ذلك» وأظهرت وجهة نظري في بعض المواضع وما أميل 
إليه من الأقوال» وأشرت إلى ذلك بإشارة توضحه. 
خطة البحث: 

خرجت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة: 

المقدمة: اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره والمنهج الذي 
أسير عليه وخطته. 


الفصل الأول: حقيقة الشعوبية وأصلها ونشأتها وشبهاتهاء ويشتمل على 


خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشعوبية في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: جذور الشعوبية وبداية ظهورها. 
المبحث الثالث: نشأتها والأطوار التي مرت بها. 
المبحث الرابع: الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامينّ 01 


الفصل الثاني: أبرز آثار الشعوبية في المجتمع الإسلامي» ويشتمل على 


خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الشعوبية وأثرها في اللغة العربية. 
المبحث الثاني: الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. 
المبحث الثالث: تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. 
المبحث الرابع: الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. 
المبحث الخامس: الحكم على الشعوبية. 
الخاتمة: وتشمل أهم التوصيات والنتائج. 


حرو وو عيمح 
+ 


يفن مجلنٌ الدراسات العقديي 
الفصل الأول 
حقيقة الشعوبية وأصلها ونشأتها وشبهاتها 
ويشد على خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: تعريف الشعوبية في اللغة والاصطلاح. 
© المبحث الثاني: جذور الشعوبية وبداية ظهورها. 
© المبحث الثالث: نشأة الشعوبية والأطوار التى مرت بها. 


2 المبحث الرابع: الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم. 


المبحث الأول 
تعريف الشعوبية ث اللغة والاصطلاح 
الشعويية فى اللعنة مسفة من الششي: والشبعب: ما شعي فق فباكل 
العرب والعجم, وقد غلبت الشعوب. بلفظ الجمع على جيل العجم. حتى 
ولايرى فضلاً لهم على غيرهه”2» وجاء في القاموس المحيط: «الشعوبي: 
محتقر أمر العرب)7", والشعوبية: نزعة تذهب إلى حط فَتَأن العرب أو 


()لسان العرب» (مادة: شع ب). 
20 القاموس المحيط. (مادة: شع ب). 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامية 


نقدهمء وأن العرب أحقر من غيرهم من الأمم(3"» والشعوبية فرقة تتعصب 
على العرب وتحتقرهاء قال عنها القرطبي: «هي حركة تبغض العرب 
وتفضل العجم)(", وجاء في الصحاح: «الشعوبية فرقة لا تفضل العرب 
على العجم)”"؛ وفي المعجم الوسيط: «الشعوبية: نزعة في العصر العباسي 
تنكر تفضيل العرب على غيرهم» وتحاول الحط منهم»)9». 

وني الاصطلاح يدور تعريف الشعوبية حول ماذكر في أصل التسمية 
للشعوبية وإن اختلفت وتعددت ألفاظه وجمله فمعناها ينتهي إلى: الحط 
من قدر العرب للوصول إلى هدم الإسلام. والشعوبيون: قوم متعصبون 
على العرب يفضلون عليهم العجم. ظهرت دعوتهم بعد عصر الخلفاء 
بدخول أجيال كثيرة من الفرس والترك والنبط في خدمة الدولة الإسلامية» 
ونحن اليوم نطلق لفظ الشعوبية على كل من ناهضوا المسلمين العرب في 
القديم والحديث, وفي الشرق والغرب,. وقاموا يتنتقصون من قدر حضارتهم 
لكك 


وتاريخهم؛ لأغراض في نفوسهم لا تخفى على أرباب البصائر*» يقول 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين» للجاحظ» 7/ »١5‏ تحقيق عبد السلام هارون» ط: مكتبة الخانجي: 
مصرء 1915 م؛ وضحى الإسلام؛ لأحمد أمين: /١‏ 417 ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(1) الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء أبو محمد بن أبي بر الأنصاري الخزرجي 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء القاهرة: دار الكتب المصرية .ط”» 
هء١١/185.‏ 

(9) الصحاح. (مادة: ش ع ب). 


2 المعجم الوسيط» (مادة: شع ب). 
)2 الإسلام والحضارة العربية» /١‏ ل ع كرد علي دار الكتب المصرية» 15ام. 


| ممه )| مجلت الدراسات العقديت 


الدكتور عبد العزيز الدوري: «مفهوم الشعوبية شديد التعقيد» وإن الحركات 
السرية التي تنظاهر بالإسلام وتعمل على هدم السلطان العربي الإسلامي» 
أو على هدم الإسلام, أو الاتجاهات التي تحاول نسف الإسلام والعرب 
من الداخل - هي التي يمكن أن يطلق عليها اسم الشعوبية)237» وللإنصاف 
أذكر أن الشعوبية نزعة ظهرت في أوساط غير العرب وكانوا من شعوب 
مختلفة» ولكن أكثرهم كانوا من الفرس. 


المبحث الثاني 
جدورالشعوبية وبداية ظهورها 
أدرك أعداء الأمة الإسلامية في وقت مبكر السر الأعظم في قوة هذه 
الأمة. وأن العقيدة الصحيحة هي التي جعلت من المجتمع الإسلامي 00 
واخدا311| اتككن مم عقيو مزاع للسائر الحبه بالسهر و لعفن )17 
وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء فبدأ الكيد في وقت مبكر؛ سعيا 
لزرع جذور الفرقة والاختلاف والبغضاء بين الأجناس والأمم التي مزج 
بينها رباط العقيدة الواحدة» وجعلها تتجانس وتتآلف برباط التوحيد 
البخالضن: تحت زاية لا له إلا الله محمد رسول الله لل 


والذي أميل إليه من آراء الباحثين المختلفة حول الجذور والأصل 


(") صحيح البخاريء» برقم .1١0١١‏ وفتح الباري» ٠‏ ؛ وصحيح مسلم (كتاب البر 
والصلة» باب تراحم المؤمنين»» برقم كاره ؟. 


الشعوييت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمّ الإسلامين 0 


للشعوبية؛ أنها تعود إلى بدايات الفتوحات الإسلامية» وتقويض جيوش 
الإسلام لعروش الممالك القديمة بأيدي قادة الإسلام الأوائل من الجزيرة 
العربية» وقد عر على كثير من أبناء تلك الممالك ذهاب ملكهم ومجدهم 
على أيدي من كانوا لا يعرفون من تلك الحضارات إلا ما يأذن به أهل تلك 
الممالك لهذه الأمة الأمية» وأنه لا بُدٌ من التفريق بين وجود جذور الفكر 
وظهوره. فالجذور التي نبتت عليها الشعوبية كانت في نفوس جماعات 
وأفراد زنادقة دخلوا في المجتمع واستغلوا سماحة الإسلام وأخلاق ومكارم 
العرب الأخيار؛ لبث أفكار تحمل في طياتها ما يمكن أن يُسمى جذور 
الشعوبية الآولى» وأنا مع من يرى أن حادثة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَعَئدعنة مثال واضحٌ لوجود جذور الشعوبية في وقت مبكر”", 
ووجود مثل عبد الله بن سبأ"» وظهور ما يعرف بالسبئية» وقيامهم بتلك 
الأعمال التي يمكن أن يطلق عليها في هذا العصر مصطلح (المظاهرات)» 
وينادي بها بعض المنتسبين للجماعات الفكرية المعاصرة» ويغرر بعامة 
الناس وجهالهم؛ لتحقق بهم المقاصد. 


)١(‏ انظر: الآثار المؤيدة لهذا في فتح الباري شرح صحيح البخاريء في قصة استشهاده 
صَِلنََعَنَهُ وتفاصيل الحادثة بأسانيد معتبرة» انظر: /ا/ 77 - 55 و17/ 787 -7591. 

(0) ابن سباً: عبد الله بن سباً اليهوديء ويقال: ابن السوداء؛ أظهر الإسلام زمن خلافة 
عفان وَيََلَنََعَدَكُ وتنسب إليه طائفة السبئية» انظر ترجمته في: كتاب فرق الشيعة» للنوبختي 


الرافضي؛ ص77 - 77» دار الأضواء: بيروت» ٠0١5٠5‏ وانظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة, /١‏ 57» ط: دار الندوة العالمية للطباعة. 570 ١ه.‏ 


ات مجلت الدراسات العقديقّ 


والعاقل إذا نظر بعين المنصف المتجرد للحق» يرى آثار تلك الأعمال 
الخبيثة» وما نتج عنها من قتل ثالث الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين ذي 
النورين عثمان بن عفان وَوَآنَهُعَنُه وما أعقب ذلك من تفرق الأمةء 
وانشغالها عن غيرها بنفسهاء ولااشك أن هذا من أعظم ما تسعى إليه 
الشعوبية قديم] وحديثاء وما أشبه الليلة بالبارحة. 

يقول الجاحظ'١2‏ وهو يصور لنا بداية الشعوبية وما تنتهي إليه: (إن عامة 
من ارتاب في الإسلام كانت الشعوبية أساس ارتيابهم» فلا تزال الشعوبية 
تنتقل بأهلها من وضع إلى وضع حتى انسلخوا من الإسلام؛ لأنه نزل على 
نبي عربي وكان العرب حملة لوائه عندما نزل)”"» فيذكر هنا أساس 
ارتياءهم» وجذورهم الأولىء ثم التنقل من وضع إلى وضع. في إشارة إلى 
المراحل والأطوار التي مرت بها الشعوبية» وبهذا يظهر أن منشأ الشعوبية 
الحقد والحسد الذي أضمره دعاتها العرب المسلمين» وقد كان الفرس من 
أوائل من دخل الإسلام من غير العرب» وشاركهم الحقد اليهود والنصارى 
من العجم والعرب» جمع بينهم رابط الرغبة المشتركة في القضاء على 


)١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوبء المكنى بأبي عثمان» والملقب بالجاحظء كان 
خصما من خصوم الشعوبية تصدى لها كما تصدى لغيرها من طوائف الزنادقة» وهو 
أحد كبار رجال المعتزلة» وإمامٌ من أتمتهاء وتنسب إليه طائفة الجاحظية من المعتزلة» 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» ص 7/6 - 1/5 ط: دار الفكر: بيروت» بتحقيق عبد 
الرحمن الوكيل. 

(؟) كتاب الحيوان» للجاحظء 1/ 171» ط: دار الكتب العلمية: بيروت» 575 ١ه.‏ 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامية 5-5 


الإسلام» أو تفريق المسلمين إلى طوائف وأحزاب وشغل بعضهم ببعض» 
وقد تحقق لهم ما أرادواء ومازالوا يطمعون بالمزيد» وتدثر دعاة الشعوبية 
بثياب حب أهل البيت النبويء والمطالبة بتحقيق المساواة والعدالة 
الاجتماعية لجميع مكونات الأمة من العرب والشعوب والقوميات 
والأعراق الأخرى. ومازالوا يدندنون ويضربون على هذا متى ما وجدوا 
فرصة؛ حتى هذا العصر”22» هكذا كانت البدايات الأولى لجذور الشعوبية. 


المبحث الثالث 
نشأة الشعوبية والأطوارالتى مرت بها 


0 إعلان الشعوبية: 

يمكن أن نعتبر بداية إعلان الشعوبية عن نفسهاء وإظهارها لحقيقتهاء مع 
بدايات قيام الخلافة العباسية» مع التأكيد على أن جذورها تعود إلى عصر 
الفتوحات الإسلامية الآولىء وأيام الخلافة الراشدة» وهنا أشير إلى أن 
الشعوبية حاولت أن تتدثر بثوب حبٌ أهل البيت من بدايتهاء وتستر عداءها 
للإسلام والمسلمين بغطاء الولاء لأهل بيت النبوة» ولكي تزيد الهوة بين 
أجناس المسلمين من العرب والعجم وتشتد الفرقة ويظهر الاختلاف. عمد 
هؤلاء إلى خلط أفكار الشعوبية مع عقائد إسلامية» بطريقة تجعل من العسير 


)١(‏ وشاهده مايثار بين فترة وأخرى شعرا ونثرأء غبر الصحف.وؤوسائل التواصل والقنوات 
الفضائية» من النفخ في رماد العصبية العرقية والمناطقية والمذهبية والقبلية. 


فك مجلتّ الدراسات العقديقّ 


تخليص بعضها من بعضء ومن ذلك الغلوء. وتقديس الأشخاص والتراب 
والطينة» وغير ذلك من الأمور التي أصبحت ضمن عقائد الشعوبية الرافضة 
ومن وافقهم من طوائف الباطنية» بل جعلوها من أسس الإيمان التي لا 
يتحقق وجوده إلا معها وبها. 


الأسباب التي دعت لاعتبار قيام الدولة العباسية بداية ظهور الشعوبية: 


الغادة وتنهال الفكر قبهاء وتدكة القول إن القون تزر الجميع متجالات 
التفوق» وأصبح الخلفاء يعترفون لهم بالفضل» فكان منهم الوزراءء والقادة, 
والسفراءء» والعلماءء والأدباء» ومن هنا بدأ أبناء فارس إظهار الاعتداد 
بحضارتهم القديمة ومجدهم البائد» وصاروا يعلنون التسامي والاستعلاء 
فوق الجنس العربي بكل جرأة وثقة» فألفوا الكتب التي تبرز فضائل الفرس» 
ومن هذه الكتب على سبيل المثال: 

١‏ - كتاب فضائل الفرس2(7). 


ا - كتاب فضل العجم على العرك1", 


)١(‏ لمعمر بن المثنى التيمي» مولاهم أبو عبيدة البصريء من أئمة العلم والآدب واللغة» كان 
إباضي] شعوبيا» يبغض العرب ويصنف في مثالبهم كتبآ» ولد في البصرة ٠١١‏ ه.وتوفي 
بها سنة 7١9‏ هه أنظر: سير أعلام النبلاء» 4/ 45 54 -/417 4» وميزان الاعتدال» للذهبي 
١56 /5‏ والأعلام» للزركلي /1/ 7175. 

(؟) لسعيد بن حميد بن البختكان» ويكنى بأبي عثمان الفارسي, كان متكلمً فصيحاًء وكان 
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- كتاب مثالب العرب وعيوب الإسلام'"". 


7 مراحل الشعوبية: 


مرت الشعوبية بطورين رئيسين؛ الطور الآول: الوجود. والطور الثاني: 
الظهورء وينقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة خفية غير ظاهرة المعالم والأهداف. لا يعرفها 
على حقيقتها إلا العلماء أهل الاستنباط والنظرء ظاهرها في هذه المرحلة 
الدعوة للتسوية بين المسلمين؛ عرب وعجماًء لا تفاضل بينهم في الأحساب 
والأنساب والأجناس» مع حرصهم في هذه المرحلة على إثارة نفوس 
الموالي بطريقة خفيّة على جنس العرب المسلمين» وبعث الشعور بالدونية 
في أوساط الموالي» وأن العرب يميزون أنفسهم عن بقية أجناس المسلمين» 
وإثارة بعض أمور الحمية والعصبية الجاهلية في نفوس من أسلم من العرب» 
ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم”"» مثل الفخر في الأحسابء والطعن في 


شديد العصبية على العربء وله كتب في ذلكء انظر: الفهرست» ص5 ١9‏ . 

)١١‏ ليونس بن محمد بن كيسانء الملقب بأبي فروة» وكان جده أبو فروة مولى للخليفة 
عثمان بن عفان ووَوَلَنََعَدَُ وقد كان يونس متزندق] خبيشآء خالط ابن المقفع وبشار بن 
برد وحماد عجرد وغيرهم ممن اتهموا بالزندقة» عمل يونس كتابه في مثالب العرب 
وعيوب الإسلام بزعمه. وأهداه إلى ملك الروم فأخذ عليه مالآ وتوني هذا الزنديق نحو 
١ه‏ انظر: الوزراء والكتاب. ص »17١‏ والأعلام؛ للزركلي؛ 8/ 777. 

() انظر: العواصم من القواصمء ص55 -57» وتعليق محب الدين الخطيب؛ ص 45 » 
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الأنسابء وإظهار الاعتداد بمكآثر الآباء والأجداد من أهل الجاهلية الأولى» 
شعراً ونثراً. ولما وقع هؤلاء في حبائل الشعوبية» استغل دعاة الشعوبية هذا 
الخطأ وأظهروا الرد على هؤلاء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر 
والنشرء الدالة على أن الفضل في الإسلام والإكرام بتقوى الله» وآيات 
وتحاديك أخرى توهمرا اناجها دم العرب مل قود لعاني ل سور الترية, 
, الْخَث ات حكن ريكان ولك أل تليوا شذوة كا اول مدعل 

رَسُولِهء أله يليم حَكم / [التوبة :937]» وأدخلوا آيات وأحاديث أخرى في 
ثنايا الرد على المتعصبين للجنس العربي» وردت في شأن المنافقين من 
الأعراب وغيرهمء وأنزلوها على عموم المسلمين من العرب» وزعموا أنها 
نزلت في شأن العرب؛ مثل قوله تعالى: يكم لاس إِنَا سَلَقسك ين دكرِ وق 
وَجمَلكك2ُ شُعَ) وَقَلَ وان ترم عند مه نفك إدّ هه مَل د )4 
ا «لا فرق بين عربي ولا 
أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى72» وهم يؤكدون على أمر 
السوية بيخ النامن» المبداً الذي عرفه أهل الإسلام عامة وخاصة ولا ينكره 
أحد من المسلمين» والحقيقة أنها كلمة حقٍ أريد بها باطل» بهذه الطريقة 
الخبيثة بدأت الشعوبية مرحلتها الأولى -التي ظاهرها حق وباطنها باطل- 
في المجتمع الإسلامي 


هام شلاء وص 58 5» هامش »١‏ ط: دار الكتب العلمية: بيروت. 
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المرحلة الثانية: دعوة صريحة للشعوبية وإعلان لتفضيل العجم على 
العرب كما سبق ذكره؛ فقد قام فكر الشعوبية على احتقار العرب والانتقاص 
لهم؛ واستغل دعاتها بعض أمور الجاهلية التي كانت سائدة في العرب قبل 
الإسلام؛ وكانت نزعة الشعوبية موجودة في بعض أجناس العجم. إلا أنها 
كانت قوية ظاهرة في الفرس أكثر من غيرهمء فزوال ملكهم وذهاب هيبتهم 
ومحو معالم ديانتهم المجوسية حرك دعاة الشعوبية من الفرس للعمل الجاد 
ضد الإسلام والمسلمين العرب ولم تكن معركتهم في هذه المرحلة سرية» 
بل صارت علنية ظاهرة» تؤلف لها الكتب كما سبق» ويعلن دعاتها ذلك. 

مثال ذلك: (عللان) الشعوبي الذي أظهر شعوبيته ولم يسترها وأصبح 
يناظر لأجلها ويؤلف. يقول عنه ابن النديم: «وهو علان الشعوبي أصله من 
الفرسء وكان راوية عارفً بالآنساب والمثالب والمناظرات منقطعا إلى 
البرامكة("2» ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة» عمل كتتاب 
(الميدان في المثالب) الذي هتك العرب وأظهر مثالبهاء وكان عمل كتاب لم 
يتمه أسماه الحلية» انقرض أثره)(2. 


وهنا أشير إلى أن المجتمع الفارسي قبل الإسلام كثرت فيه الديانات 


)١(‏ البرامكة: أو كما يسمون بالفارسية (برميكان) هم عائلة ترجع أصولها إلى بردمك 
المجوسي, كانت لهم منزلة عالية في الدولة العباسية» ثم نكبوا على يد هارون الرشيد 
انظر: البداية والنهاية» »3508٠١-1١9577/٠١‏ ط:دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثالثة» 
/ا5١اه‏ 


هم الفهرست» لابن النديم» ص .5/١‏ 


بنرك مجلنٌ الدراسات العقديي 


والمذاهب المختلفة» ولم تكن المجوسية هي الديانة الوحيدة التي يتدين بها 
أهل بلاد فارس وما حولهاء بل كانت توجد عقيدة الثنوية» مشل: 
(الززادشتية(١2‏ والماسونية9" والمددكية229)9: فؤوال الملك الفارسيئ 
وزوال التعددية الدينية» بدعوة الإسلام والتوحيد الخالصء أثار هؤلاء 
جميع] للتحرك السريع في محاولة جادة وقوية للتصدي لهذا الدين الجديد. 
واستعمال كل ما أمكن من الحيل والوسائل والخبرات التي ورثوها عن أهل 
الديانات السابقة في محاولة فض المجتمع الإسلامى» وإغراقه أو إفساده من 


)١١(‏ الزرادشتية: أصحاب زرادشتء الذي ظهر زمان كشتاسب بن الهراست الملكء أبوه من 
أذربيجان» وأمه من الري» يزعمون أن لهم أنبياء وملوكاء أولهم كيومرت, وكان أول من 
ملك الأرضء والصابئة طائفة منهم, انظر: الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق الوكيل» 
ص/7717 -716. 

(1) الماسونية: معناها البناؤون الأحرار» وهي منظمة يهودية سرية هدامة» إرهابية» غامضة» 
محكمة التنظيم» تبدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم» وتدعو إلى الإلحاد. تحت 
شعارات خداعة؛ مثل: حرية» إخاء» مساواة» إنسانية» انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: د. 
مانع بن حماد الجهنيء الطبعة الرابعة» ١٠57١ه.‏ 

(6) المزدكية: أصحاب مزدكء؛ ومزدك هو الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان» ودعا قباذ إلى 
مذهبه فأجابه. واطّلع أنوشروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله. أحل النساء 
وأباح الأموال» وجعل الناس شركاء فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء» انظر: 
الملل والنحل» ص٠‏ 5750. 

(:) انظر: الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» عبد لله سلوم السامرائي» المؤسسة 
العراقية للدعاية والطباعة. 
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الداخلء وما زالوا يعملون ليل نهار لبلوغ أقصى ما يمكن ني هذا الميدان» 
قال تعالى : # يروت ليطفئوأ ليطفعواً فور لمهأ أله مم وو وَلَوْ حكره الك 4 
لالصف:]#وقال تعالي* + هْ ورك أبَسَلَ ربتولة يلتك ودين الْحَنْ 
لِظهِرَهُ عل أبن كيه وَإَوْ كر الْمْتَرئوْنَ 4 التوبة: "8]؛ فهذه 
البشرى من العليم الخبير بظهور دينه على الدين كله. رغم كيد الكائدين 
وحسد الحاسدينء تبقي الآمل في نفوس المؤمنين» وأن الله ناصر دينه ومعزه 


بحول الله وقوته. 


المبحث الرابع 
الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم 

تتستر الشعوبية بالإسلام ودعوى حب أهل بيت النبوة» واستدلوا في 
دعواهم بالآيات والأحاديث”27 التي اعتقدوا أنه يمكنهم تأويلها بطريقة 
تخدم فكرهم راعداتيم» منها على سبيل المثال: قوله تعالى: ل ألتّاس 
نا عَلَمَكَحْ ين كك وَكْقَ وَجعَلي سوا وَبَكلَ دروا إن كرك عند اله 
أفَني إن أيه عَيمُ حير 4 [الحجرات: 1]» يول ابرع قي يلعي انبرج من 
العجم احتج بيه لياس نا خَلَقَسكرٌ ين كر وأ حك اك كدر 
وَمََكْلَ لِتََارَهوَا #. قال [أي الرّجْل]: «الشعوب من العجم. والقبائل من 
العربء. والمُقدم أفضل من المُؤخر)”"» وبهذا يظهر جلي أن الشعوبية في 


(١)انظر:‏ ص٠»‏ وص ١7‏ من هذا البحث. 
() الشعوبية المعاصرة» جهاد الفاضل» ص١7١.‏ 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديقّ 


بادئ أمرها كانت تنادي بالتسوية بين العجم والعرب» ثم تطور شأنها 
وأظهرت احتقار العرب والحط من شأنهم» وكانوا يرددون مع آية الحجرات 
ل مد يا رين يالك 
وللكن يسول للد م 118 0 ذه ًا الاحرب ]ء 
لاسي طتاابت لوال 0 يخاي كي و وَكَمُأ 
أله لَه لعل محون [الحجرات: »]٠١‏ ويقولة جل شأنه: # أدَعوهم يوم 
سر رهج ١‏ 0 شا ءوس 3 

: .2 ونس فى نه وَموَلِيكم ولي 


هو عسل عِندَ أل كن لم علمو ءَابَآءَهُمٌ هم ذا 


َبَنِحكم جُدَلح فيمآ أَحْطأَتُم يو وَلكن ا مدت فُلُودك وَكَانَّ أله 7 
تَحِيمًا # [الأحزاب: 0]» بهذا يتبين أن الشعوبية قد استغلت آيات القرآن 


ا ا ل ان 
الآيات وأمثالها تأويلا فاسداًء يخدم أهدافها وينسجم مع أفكارها(". 
واعتمادهم على نصوص القرآن والسنة كان حيلة قرروا تنفيذها على مراحل 
حسب ما تمليه الأوضاع السياسية والاجتماعية» وقد أدرك العلماء منذ 
وقت مبكر ما #بدف إليه الشعوبية» وما تريد أن تصل إليه في آخر المطاف. 
فكانوا بالمرصاد لصد هذه النزعة الخبيثة» وكشف حقيقتها والتنبيه على 
خطرها. 

)١(‏ انظر: الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» ص19» والشعوبية ودورها 


التخريبي في مجال العقيدة» ص8/١21‏ لحسن حميد الغرباوي» ط: دار الشؤون الثقافية: 
بغدادى 1997م. 
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وشأن الشعوبية في هذا شأن بقية الفرق الضالة» من الخوارجء والقدرية 
والرافضة. والزنادقة» والدهرية» والمرجتئة» الذين يسوقون من آيات القرآن 
الكريم ما يظنون أنه يوافق آرائهم ويخدم أهدافهم لا بالعكس. ثم إن الآيات 
القرآنية التي استدل بها الشعوبية لم تنزل لاحتقار العرب» بل هي لبيان 
الحال التي يجب أن تكون عليها أمة الإسلام من العرب والعجم فيما بينهم» 
وأن أصلهم الذي يرجعون إليه في الحقيقة واحدء والغرض من خلقهم 
جميعء وما يؤول إليه أمرهم جميعا في الدنيا والآخرة واحدء ومعلوم أن 
الآيات القرآنية التي زعم الشعوبيون أنها أدلة لهم على ما ذهبوا إليه من ذم 
العرب واحتقارهم لا دليل لهم فيهاء بل يصدق عليهم في تأويلهم الفاسد 
قول الحق تبارك وتعالى: © ين ان هَادُوأْ يحَرَهوْنَ لْكِلمَ عن مَوَاضِعِدء )4 
[النساء: 47]» وقد خالفوا فيها كل منقول ومعقول عن السلف الصالح. 


العرويية وبيان فضل العرب 
0 العروبية: 
قبل الحديث عن فضل العرب ومكانتهم, أشير هنا إلى حركة تمييز 
مضادة للشعوبية أسهمت أيضاً في إذكاء نار النزعة الشعوبية» وإشعالها في 
أوساط غير العرب». وهي ما ب يسمى بالعروبية» وهي حركة خبيثة منتنئة يندر 
أن يشار إليها وتقوم على التعصب للعربء ظهرت بوادرها في وقت مبكر مع 
بداية ظهور الإسلام» وحرص رسول الله ويه على إخمادها في مهدهاء 
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وحذر منهاء وأمر بتركها لما سمع ببوادرها بين الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين, لما قال أحدهم: يا للمهاجرين» وقال الآخر: يا للأنصاره 
فقال كَكلِةِ: «أبدعوى الجاهلية» وأنا , بين أظه ركمء دعوها فإنها منتنة) 210 وقال 
لابن ذر وَيَعَلَتَدْعَنَهُ: (إنك امرؤ فيك جاهلية)2'. لما قال لرجل: «ياابن 
السوداء»» وهذه شهادة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وخبره أنها من 
دعوى الجاهلية» ولا تزال في الأمة حتى قرب قيام الساعة» ومن مظاهرها 
الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب”"© 

خمدت نار العروبية والتعصب للجنس العربي زمن قوة وتماسك 
المجتمع الإسلامي والخلافة الراشدة خلافة النبوة» لكن الشعوبية دعاة 
الفتنة نفخوا في رمادها وأحيوا جذوتها بطريقة خبيئة تنطلي على الذين لم 
يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم. فأثاروا فيهم حميّة الجاهلية فصاروا إلى 
تمجيد العرب بالحق والباطل وغلوٌ في هذا الباب» يدفعهم ظاهراً وباطن] 
الشعوبيون؛ لإظهار العرب بصورة المتعصبين لأبناء جنسهم وجلدتهم» 
فيتمسك العجم بالشعوبية وينتصرون لها مقابل العروبية التي تأكدت لديهم 


77١ صحيح البخاري, كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية: برقم‎ )١( 
5/ا ط دار الشعب.‎ /7 2٠١7 وتفسير ابن كثير» سورة آل عمرانء الآية‎ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ ١1/7‏ /» برقم 255145 وأطرافه وتخريجه في 
الفتح» 0/ 1/5 . 

() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ سليمان بن عبد الله ص 7917 
-3598. نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية» الرياض. 


الشعوبيتّ : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلاميقّ 043 


بمثل هذه الأساليب الخبيثة» ووجود طائفة من جهلة المسلمين العرب 
وأصحاب المآرب الأخرى. مثل: الثأره وطلب الزعامة» والسعي لمكاسب 
دنيوية» كانوا سببا في تثبيت دعائمها في الأمة» ولم تزل العروبية تثور وتخبوا 
على مر التاريخ الإسلامي» وني العصر الحديث يمكن اعتبار دعوى القومية 
العربية امتداداً تسلسلي لها على قاعدة لكل قوم وارث» ولما كان البحث في 
الشعوبية ناسب أن تذكر العروبية؛ إشارةً لخطرها أيضاً على وحدة الأمة 
الإسلامية» وأنبا معول هدم لا يقام عليها مجد ولا عز. 
بيان فضل العرب: 

من أعظم ما منّ الله به على الآمة العربية أن جعل منها وفيها خاتم الأنبياء 
والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين, لقوله كَلِاةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر)"'». ولقوله يلياو «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم)”(" ولقوله كَِةّ: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم تبع لمسليهم» وكافرهم تبع لكافرهم؛ والناس معادن» خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»", «والذي عليه اعتقاد أهل السنة 
)١(‏ سئن الترمذيء كتاب التفسيره برقم (/5 07١‏ 0/ 75/8 وكتاب المناقب برقم (71). 
() صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب فضل النبي ولد برقم كلا وسنن الترمذي» 

كتاب المناقب» باب فضل النبي يَكْهِ برقم 7٠60‏ ", بتحقيق أحمد شاكر, 5/ 5 5 20 

الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية: بيروت» 55/8 ١ه.‏ 
(*) صحيح البخاريء مع فتح الباري» كتاب المناقب» باب قوله تعالى في الحجرات الآية 
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والجماعة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم., وأن قريش] أفضل 
العربء وأن بني هاشم أفضل قريشء وأن رسول الله كك أفضل بني هاشمء 
فهو أفضل الخلق أجمعين» وأشرفهم نسب وحسباء وعلى ذلك درج 
السلف والخلف)20, 

وإذاعلمت هذاء فاعلم أن الذي يرجع إليه ويعول عليه الفضل 
والشرف» هو الكسب الذي يورث العلم؛ لقوله تعالى: #كلْ قيس اكيت 
َيه 4 [المدثر: 8]» ويقود إلى تقوى الله ومخافته وهو الفضل الحقيقي؛ لا 
مجرد الشرف الذاتي الذي هو شرف النسبء. ومن الجهل الواضح الذي 
يورث الغرور والحمق الفاضح أن يفتخر أحد من العرب على أحد من 
العجم بمجرد نسبه أو حسبه. ومن فعل ذلك فإنه مخطئ جاهل مغرورء 
فهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بلغ من الفضل المقصود مالم 
يبلغه أحد من العرب من أقرانه وأهل زمانه ومن كان بعدهم من أهل العلم 
والفضلء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وبهذا يتضح أن من قال من أهل 
العلم بتفضيل العرب إنما هو بضميمةٍ أخرى» وهي التقوى أما مجرد 
النسب فلا يفضل به أحد. 

ومن فضل الله على العرب أن أناط بالمسلمين العرب مسؤولية تبليغ 
رسالة الإسلام الخالدة» فكانوا مادة الإسلام ومدده. فتح الله هم قلوب 


٠ء‏ برقم 0/06 . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .7١1//”‏ 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمت الإسلاميت موه 


العباد والبلاد» فدخل الناس في دين الله أفواج] بسببهم وعلى أيديهم» وما 
حصل لهم من الخيرية بالإسلام عملا به ودعوة إليه» جعلهم أمة قدوة 
وكان العرب يتحلون بأخلاق كريمة وخصال عظيمة: أتمها الله بالإسلام. 
ففي الحديث: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”')؛ ومن 
فضل الله أن جعل الخلافة والإمامة فيهم وخص بها قريشاء والناس تبع 
لهم, فقال و «الآئمة من قريش»("» وقريش أوسط العرب كما هو معلوم 
من الآثار الواردة في شأن العرب وفضلهم» فما كان للعرب من الفضل 
والعزة والإكرام» فبسبب الإسلام؛ لما هو معروف من حالهم قبل ذلك» 
فإنهم كانوا أمة أميّة» أعزها الله بهذا الدين» ومن طلب العزة بغيره ذل("» وما 
أشرت إليه في هذا المبحث من فضائل العرب هو لبيان معتقد أهل السنة 
والجماعة في مقابل معتقد المخالفين لهم وعلى رأسهم الشعوبية» وما ثبت 
من الفضل والإكرام للعربء يثبت لمن كان كذلكء ويتكلم بالعربية» وإن 
كان أصله فارسياء وينتفي ذلك الفضل عمن لم يكن كذلكء. وإن كان من 
العرب الأقحاح» وإن كان أصله من بني هاشم. فالعبرة عندنا بعربية اللسان» 
وولائه للإسلام. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى في الحجرات الآية 
17 رقم 273490 ج75 ص075. 

(؟) الحديث في مسند الطيالسي» برقم 477» عن أبي برزة» وبرقم 7117» عن انس» ط دار 
المعرفة: بيروت» وانظر: هامش58» العواصم» ص١1‏ . 

() انظر: هامش 5/8 العواصم ص١5.‏ 
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الفصل الثانى 
برزآثارالشعوبية في المجتمع الإسلامي 
على خمسة مباحث: 

© المبحث الأول: الشعوبية وأثرها في اللغة العربية. 
© المبحث الثاني: الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. 
© المبحث الثالث: تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. 
© المبحث الرابع: الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. 
© المبحث الخامس: الحكم على الشعوبية. 


الملبحث الأول 
الشعوبية وأثرها على اللغة العربية 
مها لاشنك فين أن الشهعوية سلكف نيلا عديدة بين ظاهر ومستون 
وكلها لها أثرها وخطرهاء فهي تريد أن تربك العقائد وتخلط وتشوه 
المفاهيم الإسلامية؛ لتزعزع المجتمع» فدخلت تارة باسم العقل والمنطق 
لتأويل معاني النتصوص الشرعية» وقلب المفاهيم الإسلامية» بتأويلات 
تخرجها عن معانيها الصحيحة إلى مفاهيم غريبة بعيدة عن الإسلام'", 


()انظر: الشعوبية المعاصرة؛ جهاد الفاضل» ص6 ١‏ . 


الشعوبيت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامية ددن 


فكانت الشعوبية امتحاناً قوي للعقيدة الإسلامية في قلوب الفرسء وني هذا 
يقول الجاحظ: «وربما كانت العداوة من جهة العصبية» فإن عامة من ارتاب 
في الإسلام إنما كان ذلك رأي الشعوبية والتمادي وطول الجدال المؤدي 
إلى القتال» فإذا أبغعض شيئاً أبغض أهله. وإن أبغض تلك اللغة أبتغض تلك 
الجزيرة» فلا تزال تلك الحالات تنتقل به حتى ينسلخ عن الإسلام, إذا 
كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف)(1؟. بمثل هذا الفهم الذي 
أكنان لنت لجا تدفل جا حويكالكسووة اللكة العرى عسوا فرق ا مشخدمة 
مختلف الأساليب؛ لأن العربية أصبحت لغة الدولة الإسلامية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية» فقامت الشعوبية بإظهار مزايا اللغات الأخرى. 
وبخاصة الفارسية. فبدأ إبراز الأدب الشعوبي الفارسيء فاشتهر العديد من 
الأدباء الشعوبيين الذين مجدوا تراث المجوس ودولتهم» وتفاخروا به على 
العربء بل وأظهروا السخرية من الجنس العربي ونشروا مثالب العرب 
وحطوا من قدرهمء وكانت روح الاستعلاء جلية عند هؤلاء الأدباء الفرس» 
ومنهم على سبيل المثال: مهيار الديلمي("» الذي ألف كتاب] مشهوراً أسماه 


(1) البيان والتبيين» */ 15. 

(؟) مهيار بن مزرويه الدليمي» كاتب وشاعر فارسيء كان مجوسيا فاسلم» ويقال إن إسلامه 
كان على يد الشريف الرضيء توفي سنة /557. ولكن وصفه للنار وتعظيمه لها يظهر ميله 
إلى دينه القديم» نقلاً عن كتاب الشعوبية والأدب» خليل جفال» ص 7750 ط:١ء‏ 
بيروت: دار النضال» 19/5١م.‏ 
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(الشاهنامة)20» وهذا الكتاب من أهم أدبيات الشعوبية قديم] وحديشء ومن 


شعره الذي يتفاخر بآبائه عباد الأوثان ويرفعهم فوق كل الناس ويرى أن لا 


يدانيهم أحد قوله: 
لاتخالى نسب يخفضنى أنا فن ترضيك عبد الست 
قوميّ استولوا على الدّهرٍ فتى ومشّوا فوقٌ رؤوس الشهب 
عمَّموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبيائهم في الشهب 
وأبي كسرى على إيوانهٍ أينَ في الناس أب مثل أبي 


هكذا سخرت الشعوبية الأدب والأدباء لزرع بذور العنصرية والكراهية 
في نفوس العجم تجاه العرب خاصة والإسلام عامة» وكان الشعر والأدب 
القصصي أهم وسائل نشر الفكر المستخدمة وأسهلها من ذلك اليوم وإلى 
اليوم» وما نلمسه في هذا العصر من الصدود عن اللغة العربية» والخجل من 
التحدث بهاء وعدم الرغبة في تعلمهاء واستخدامها لغة خطاب في المحافل 
والمناسبات» والسخرية ممن يتكلم باللغة العربية الفصحىء أو يدعوا 
للحفاظ عليها - هو من ثمار الشعوبية. 

وبرزت محاولات جادة لخلط العربية بلغات أخرىء وإدخال كلمات 
)١(‏ الشاهنامة: تعني ملك الكتب» وطبع بترجمة الفتح بن علي البنداري» بتحقيق وتقديم د. 

عبد الوهاب عزام؛ من منشورات لجنة التأليف والترجمة: القاهرقف 1977م؛ وجلّه 


لم2 ااا 20 
الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي وَعَيهعَنَهُ 


الشعوبيتّ : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلاميقّ 4ه 


وعبارات غير عربية» واستعمالها بديلآ عن ما يرادفها من العربية» ومحاولة 
إحلال اللهجات المحلية والعامية محلهاء كل هذا وغيره كثير من ثمرات 
الشعوبية الخبيثة ضد لغة القرآن والإسلام» وإن ما يعرف بمشروع الحداثة 
في هذا العصرء يمكن أن يقال في شأنه إنه خلاصة سموم هذا الفكر الشعوبي 
الإلحادي وامتداداً للماسونية والعلمانية والليبرالية والماركسية الشيوعية 
والرافضة والباطنية والصوفية وغيرها من الأفكار التي يجمعها ويوحدها 
الإلحاد ومحاربة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكانء وإن الدعوات 
القائمة على هدم ميراث الآمة» من الهجوم على القرآن الكريم والسنة 
النبوية وتاريخ الأمة كاملا ومحاولة نقض الأدب الإسلامي أو إفساده 
وهدم العمود الشعري» وتمجيد الطلاسم الشعرية التي تفوح منها رائحة 
الباطنية النتنة» والدعوة للمجون والتحلل من القيم الإسلامية» والدفع إلى 
إحياء الوثنيات والأساطير واستخدام اللغة العربية بأساليب وتراكيب غريبة 
عجيبة لم تكن معروفة عند العرب في صدر الإسلام؛ ولم تخطر لهم على 
بال» وهم العرب الأقحاح.ء أهل اللغة والبيان» كل هذا من ثمرات الشعوبية 
الحاقدة على أمة الإسلام. 


الملبحث الثاني 
الشعويية وأثرها 4 نشأة الفرق المنتسبة للإسلام 


الحديث عن أثر الشعوبية في الفرق المنتسبة للإسلام أمر لا بد منه في 
زماننا هذاء وفي مثل هذا البحث؛ لآن قادة هذه الحركة الشعوبية في صدر 
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الإسلام وحتى هذا اليوم هم من أبناء المجوس الفرسء ومن مال معهم من 
أنصار الشعوبية الحاقدة من الأمم والأجناس الآخرى. وكل العلماء الذين 
عرّفوا الشعوبية قديم] وحديثا يُجمعون على كرهها للعرب المسلمين 
الأوائلء وأنها تسعى لتقويض الدولة الإسلامية» وإقامة دولة عالمية 
للمجوس مقامهاء وأشير هنا إلى أثر الشعوبية في أفكار وعقائد بعض الفرق 
والطوائف المنتسبة للإسلام بشيء من الاختصارء وعرض بعض الأمثلة؛ 
لبيان تأثير الشعوبية في تلك الفرق وما شابهها. 

فمن البداية قامت حركات معادية للعروبة والإسلام في محاولات 
لتقويض هذا الصرح بشتى الوسائل وأول نجاح لتلك المخططات كان من 
أولعك القن الديق تامرؤا لأغمال الخليفة الراقين امور الموسين فهرم 
الخطاب وَيَدََنََعَنْهُ الذي قوض إمبراطوريتهم ومزقهاء فكانت المؤامرة من 
قبل المجوس واليهود والنصارى وبعض الوثنين» وتّفذت بيد أبي لؤلؤة 
المجوسي الذي يعظمه ويحتفل الرافضة به إلى اليوم؛ والرافضة تأتي على 
رأس الفرق التي بُنيت قواعدها على الشعوبية والغلو المزعوم في أهل بيت 
النبوة ودعوى الولاء لهم» وسب وبغض وتكفير معظم الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعينء والقول بالنص والوصية المزعومة بالإمامة للأئمة 
المعصومينء والقول بالرجعة وغيرها من العقائد التي ترجع في حقيقتها إلى 
ديانات سابقة» كما شهد بذلك علماؤهم. يقول النوبختي: «وحكى جماعة 
من أهل العلم من أصحاب علي عَِلِيَهِسَكةْ أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا 


فأسلم؛ ووالى عليا عَلتلتَكه؛ وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن 


الشعوييت : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمتّ الإسلامية :0 


نون بعد موسى عَلَِتواَلكَج هذه المقالة» فقال في إسلامه وبعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وآله في علي عَلَيَهاَلتَة بمثل ذلك في علي عَبَتَك وهو أول من 
شهر القول بفرض إمامة على عَلَتْواَلكَك وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف 
مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من 
اليهودية» ولما بلغ عبد الله بن سباً نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت 
لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم 
يمت ولم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض"27» وأقول: هذا نص ينقله 
أحد علماء الرافضة من القرن الثالث الهجريء. عن جماعة من أهل العلم من 
أصحاب علي وََيَدَعَدُ فكو نهم جماعة لا يتواطؤون على الكذب, وأهل 
علم ينفي عنهم الجهل. ومن أصحاب علي ويِدَيََعَنَهُ تتفي عنهم العداوة 
والتحامل على أمير المؤمنين وشيعته» نقلوا لنا أصل مقالة الرفضء وأن أول 
من شهر القول بها لدعوى الوصية والإمامة وما تبعها في المقالة هو ابن سبأ 
اليهودي» وهذه شهادة جلية في بيان أثر الشعوبية في نشأة الفرق التي تعاني 
منها الآمة إلى يومنا هذا. 

وقد عمل الشعوبيون على نشر فكر حركتهم في أوساط العامة والجهالء 
وقصدوا ضرب العروبة والإسلام والطعن على رجالات الإسلام البارزين» 
وهم من العرب الخُلّصء فقاد الأعاجم واليهود هذه الحركة وألصقوا في آل 
بيت النبوة ما ليس فيهمء من الأمور الشركية» والبدع» والكذبء وهم براء 


.ه١‎ 85٠ 6 فرق الشيعة» للحسن النوبختى» ص77 - 77 دار اللأضواء: بيروت» ط الثانية‎ )١( 
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منه براءة الذئب من دم يوسف عَلَيْوالنَه» وللأسف لكثرة كذبهم» وطول 
الزمن» وجهل كثير من عوام المسلمين بتلك الدسائس المكذوبة على أهل 
بيت النبوة؛ صدّق بعضهم دعوى عبد الله بن سبأ اليهودي التي قامت على 
الوصية بالإمامة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب 
َلَُعَنَكُ والتي تأسست عليها عقائد الرافضة الأخرى من الطعن في 
الصحابة» وعلى رأسهم الثلاثة الخلفاء من قبله» ثم تكفير الصحابة رضوان 
الله عليهم لعدم تنفيذ وصية النبي كله هكذا زعموا ورتبوا العداء للمسلمين 
العرب على هذا ثم غلا هؤلاء حتى وضلوا لدعوى ألوهية أمير المؤمنين 
صَدَليهْعَنكُ ثم تقديس أشخاص من أهل البيت -الأئمة الاثني عشر- 
ووصفوهم بأوصاف الرب. في محاولة جادة لإدخال بعض معتقدات أبناء 
فارس المجوس والوثنيين في ملوكهم وأبناء ملوكهم» وأن دماءهم غير دماء 
بقية البشرء لتكون عند أهل الإسلام في آل البيت في تربتهم وطينتهم» بل 
وتفضيل التراب الفارسي على غيره؛ يقول ابن العربي المالكي: «ولما قامت 
دولة العباسيين قالت العباسية: هو أبو النبي يَكْلْةِ وأولاهم بالتقديم بعده.ى 
وطؤّلوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره؛ لدنائته» ورووا أحاديث لا 
يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيهاء وأكثر المُلحدة على التعلق بأهل 
البيت» وتقدمة علي َوَلِنََعَدَهُ على - جميع الخلق» حتى أن الرافضة انقسمت 
إلى عشرين فرقة أعظمهم بأسا من يقول: إن عليا يدنه هو الله» والغرابية 
يقولون: إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد كلاق حميّة 
منه معه» في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيوفء فأما دفء المناظرة فلا 
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يؤثر فيه)217. 

وفي بيان دور السبئية في التأليب على أمير المؤمنين وثالث الخلفاء 
الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان وََلَنَدْعَنَةُه يقول الإمام الطبري: «ولما 
نظم السّبائيون حركة الإشاعات» وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى 
الأمصار الأخرىء بالأخبار الكاذبة - أشار الصحابة على عثمان ورََإَدَدُعَنْكُ 
بأن يبعث رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال؛ 
تناسى عثمان ما كان من عمار ووَلََدُعَنَكُ وأرسله إلى مصر والتف حوله 
السّبائيون ليستميلوه إليهم» فتدارك عثمان ويَلَيَهَعَنَك وعامله في مصر هذا 
الأمرء وجيء بعمار وََوَليَدعَنُ إلى المدينة مكرم]»(". وعاتبه عثمان وَدَإَيهَعَنَُ 
لما قدم عليه فقال له على ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: «يا أبا اليقظان 
قذفت ابن أبي لهب أن قذفك.... وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله 
بحقه. اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة» اللهم إني متقرب إليك 


بإقامة حدودك ني كل أحد ولا أبالي» اخرج عني يا عمار”70؟2) ثم تولدت 


)١(‏ العواصم من القواصم. بتحقيق محب الدين الخطيب» ص758 - 559 ط١ء‏ دار الكتب 
السلفية: مصرء 60٠5١ه.‏ 

(0) تاريخ الطبري ج05 ص44. 

(9) انظر: تاريخ الطبري» ج/ا ص579. 

(5) يقول شيخ الإسلام في بيان ما كان بين عثمان [1» ومن تكلم فيه من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين: «وعثمان وَدََتَهعَنَهُ أفضل من كل من تكلم فيه» هو أفضل من ابن 
مسعودء وعمار» وأبي ذر» ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل» فليس 
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عن الرفض طوائف الباطنية» وكل من أراد أن يكيد للإسلام أظهر الرفض 
وتستر بدعوى حب أهل البيت. 

من هذه النصوص وغيرها يتبين كيف تغلغلت الشعوبية وأثارت حفائظ 
نفوس بعض الرعيل الأول» وزرعت بذور الفتنة فيما بينهم» واستمر المخطط 
ومن أيام الخلافة الراشدة إلى زمن الدولة البويهية في القرن الرابع الهيجري 
الذين أسسوا لدولة الرفض في بلاد فارس وما حولهاء وقد سطر لنا التاريخ ما 
أحدثه تحالف نصير الدين الطوسي وابن العلقمي مع هولاكو المغوليء وما 
أحدثه من قتل الخليفة وخاصة رجاله وعامة المسلمين» وتدمير البلاد ونشر 
الفساد بطريقة تدل على حقد عظيم على الإسلام والمسلمين7"» ثم يذكر علي 
شريعتي(2 تحالف آخرٌ من قبل الدولة الصفوية لا يقل عن الذي ذكرء فيقول: 
«من القضايا الواضحة وجود نحوارتباط بين الصفوية والمسيحية حيث 
تضامن الاثنان لمواجهة الإمبراطورية الإسلامية العظمى التي كان لها حضور 
فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكم العثماني» وشكلت خطراً جديا على 


جعل كلام المفضول قادح في الفاضل بأولى من العكس»» ينظر منهاج السنة النبوية» 
ط:دار الكتب العلمية: بيروت» ج” ص97١‏ - 1917. أقول: وإن قال أحدهما للآخر ما 
قال: (فكلاهما من أهل الجنة وَدَلنَدعَتْعا). 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية» حوادث سنة 505 ه.ج115-37411"/17. دار الكتب العلمية: 
بيروتء الطبعة الثالثة, /ا 5٠‏ ١اه.‏ 

() علي شريعتي» فيلسوف من الرافضة المعاصرين» كان مع الشاه ثم اختلف معهم. فسجن 
مرات؛ وجد مقتولاً في شقته قبل الثورة بعامين» في لندن» 191/1 م. 
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أوروباء فعمدوا إلى تقريب التشيع من المسيحية حتى يُتيقن بأن كلب المسبيحي 
الإفرنجي أطهر من السّنة270» وهو تحالف مع أعداء الإسلام من اليهود 
والنصارى وغيرهم ضد الخلافة الإسلامية» وعمل جاد لإسقاط الخلافة 
والآمة الإسلامية» وقد تحقق في عصرنا هذا أن تحالفت دولة آيات العجم في 
إيران مع الأعداء ضد الآمة الإسلامية وأهل السنة» وعقدوا التحالفات المعلنة 
والسرية للتآمر على أهل السنة» في كل من لبنان والعراق وسوريا واليمن 
وغيرها؛ لإسقاط حكومات أهل السنة في البلاد العربية الإسلامية. 

وأسسوا الحركات والأحزاب الرافضية التي تعلن الولاء لدولة إيران بكل 
وضوح وجلاء» وتسعى لإسقاط حكامها وتحقيق الحلم الذي تسعى لتحقيقه 
حكومة إيران الشعوبية الرافضية فقاموا بتأسيس حزب الله اللبناني بزعامة حسن 
نصر الله وكذلك حزب الله في الحجاز بزعامة هاشم الشخص. ورفع شعار 
تحرير الحرمين الشريفين» وهكذا فعل كل من حزب الله في الكويت بزعامة 
عباس ابن نخيء ومنظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية بزعامة حسن 
الصفار» وجبهة الثورة الإسلامية لتحرير البحرين بزعامة هادي المدرسيء 
والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة محمد باقر الحكيه”, 
هذه الحركات والأحزاب تعمل على تحقيق هدف الشعوبية الفارسية في 
المنطقة بكل جد وولاء وإخلااص. 


(")انظر: حزب الله اللبناني في الميزان» ص١‏ 6. 


| 4ده مجلت الدراسات العقديت 


0 أثر الشعوبية في الفرق الباطنية: 

إن أثر الشعوبية في وجود الفرق الباطنية يظهر جلي من البداية» يقول 
الغزالي: «مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب إلى ملة ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة» فإن مساقها ينقاد إلى 
الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين» ولكن تشاور جماعة من 
المجوس. والمزدكية» وشرذمة من الثنوية الملحدين» وطائفة كبيرة من 
ملحدة الفلاسفة المتقدمين» وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف 
المسلمين» حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار 
الصانع وتكذيب الرسل» وجحد الحشر والنشرء والمعاد إلى الله في آخر 
الأمر)("» وعلى قاعدة: يكفي من الشر سماعه. وهروب من التطويل في هذا 
البحث المختصر أكتفى بشهادة الغزالى» ونقله لإطباق علماء المقالات 
والفرق وشهادتهم على المؤسسين لقواعد فكر الباطنية» وأنهم أخلاط من 
الشعوبيين الحاقدين تدثروا بالرفض وأبطنوا الكفر المحض. وما قام به 
الباطنية من فظائع القتل والتنكيل» وغزوهم الكعبة وقتلهم الحجيج يوم 
التروية» وتدنيسهم للبيت الحرام واقتلاعهم للحجر الأسود. ومحاولة 


القافيةالكويت ل عا ا 
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الإسلام» واستبدالهم القران الكريم بكتب سرية تخدم أفكار الشعوبية» 
وتصرف الناس إلى طقوس وديانات يعظمها الشعوبيون» فإن لم يكن هذاء 
فالتشكيك بمفاهيم دين الإسلام وزعزعتها في نفوس المسلمين» أو حتى 
ينسلخوا من الدين بالكلية. 


الملبحث الثالث 
تحالف الشعويية مع أعداء الإسلام 

إن وجود الشعوبية في الأمة وتظاهرهم بالإسلام لا مثيل له عند الأمم 
الأخرى» ويمكن أن يقال: إنهم صنف من أصناف المنافقين» فالخلاف في 
الأمم السابقة يكون سياسيا أو مذهبي واضحاء أما الشعوبية في الأمة 
الإسلامية فإنها تسعى للتخريب من الداخل وباسم الدين» وهذا خطر خفي لا 
يتنبه له كثير من الناس» خاصة وهم يستعملون نصوص القرآن والسنة لتشويه 
الإسلام وقلب مفاهيمه رأسّ على عقب. فإذا سنحت لهم الفرصة لا 
يترددون في عقد أي تحالف مع أعداء المسلمين للانقضاض على الآمة» ومن 
شواهد التاريخ التي لا تنسى تحالف المجوسي الشعوبي الرافضي الحاقد. 
نصير الدين الطوسي -بل نصير الكفر- وابن العلقمي مع هو لاكو التتري ضد 
الآمة الإسلامية وخليفة المسلمين في وقته. يقول ابن القيم: «وهل عاثت 
سيوف المشركين من عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذريته إلا من تحت 
رؤوسهم؟ وهل عُطلت المساجد وحُرقت المصاحف وقتل علماء المسلمين 
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إلا بسببهم؟22070» وما أشبه الليلة بالبارحة» ففي العصر الحديث تحالفت 
حركات وطوائف نشأت في أحضان المستعمر» وتحت رعايته وعنايته» ويظهر 
من أفكارهم وما يدعون إليه التطابق شبه التام مع الشعوبية القديمة» مما يؤكد 
وحدة الفكر والهدف واستمراره. وأنه لم يتغير عبر التاريخ. 

وشاهد ذلك ما وثق من المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين كل من: 
الإمامية» والقاديانية» والبهائية» والأغاخانية» وبين المستعمر الغربي» وهو 
أعظم شاهد على أن الشعوبية مع كل عدو ضد الإسلام والعرب» فالدول 
الغربية ما زالت ترعى وتحفظ هذه الطوائف والجماعات» ومراكزهم الكبرى 
في لندن» وباريس» ونيويورك؛ وفلسطين المحتلة» يرعاهم العدو المحتل”, 
ليكونوا خناجر مسمومة في خاصرة الأمة الإسلامية والعربية» ولتقويض 
الدول الإسلامية العربية وسيطرة الدولة العالمية الفارسية الموعودة» وهذه 
شواهده في لبنان والعراق وسوريا وغيرها من المناطق الإسلامية العربية» 
فأحدثوا ما أطلقوا عليه اسم الربيع العربي» لم تر منه تلك الدول إلا المزيد 
من الفرقة والضياع والموت والدمار والخراب على مرأى ومسمع من العالم» 
وما زال هؤلاء حتى اليوم يتحالفون مع أعداء الأمة جهاراً نهاراً. 


(؟) للاطلاع على تفاصيل علاقة هذه الطوائف الشعوبية الباطنية الملحدة بالعدو المستعمر 
ينظر الكتب الآتية: القاديانية» كتاب البهائية» كتاب الإسماعيلية تاريخ وعقائد, كلها 
لإحسان إلهي ظهير رََدَالَه. 
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الملبحث الرابع 


الشعوبية وأثرها 4 نشر الإلحاد 2 المجتمع الإسلامي 


الإلحاد في اللغة: الميل(» وني الاصطلاح: يطلق على معنيين؛ الأول: 
إنكار وجود الخالقء والقول بأزلية المادة وأنها خالقة مخلوقة. والثاني: إثبات 
وجود خالق أو صانع» أو آلهة» ولكنها لا تعنى بشيء من حياة الخلق, فهي 
مُوجدة للخلق» لكنها تركت التصرف في الكون» وتفرغت في حياتها المثالية. 
والناظر في فكر الحركات والجماعات الإلحادية المعاصرة يرى بوضوح أثر 
الشعوبية فيهاء بل أن أعداء الإسلام صنعوها في أثناء الاستعمار على أسس 
شعوبية عنصرية» تنتهي إلى الإلحاد وترسيخه في نفوس من يؤمن بهاء مثال 
ذلك: القاديانية في الهند وما تفرع عنها من جماعات. والبهائية في إيران ثم 
العراق ثم فلسطين برعاية وعناية التاج البريطاني» وطائفية الأغاخانية ورثة فكر 
الباطنية النزارية» كلها حركات فاعلة في المنطقة الإسلامية برعاية وعناية 
الاستعمار الكفيل والراعي الدائم والسيد المطاع من قبل هذه الطوائف التي 
تدين له بالولاء والسمع والطاعة» وهي محسوبة على الأمة الإسلامية» 
والأعداء يعرفون هذه الطوائف ويعلمون يقينا أنها مع كل عدو ضد الإسلام 
والمسلمينء بل إنهم يعدون هذه الطوائف لاستعمالها عند الحاجة لخدمتهم. 

والإلحاد هدف من أهداف الشعوبية» التي تسعى لنشره في الأمة» وقد 
اتخذت وسائل متعددة لتحقيق الإلحاد في الآمة وتشويه العقائد في نفوس 


)١(‏ القاموس المحيطء (مادة لح د). 


رمه مجلنٌ الدراسات العقديي 


لفان حول سمت ذا ساو قدو لووك الع ويد وكا عاد 
التشكيك من أهم الوسائل التي اتبعها الشعوبيون في محاولة زعزعة العقيدة في 
قلوب المسلمين؛ إضافة إلى الطرق الخفية والجلية للوصول لهدفهم المنشود» 
فسعيهم لا يتوقف للوصول لهذا الهدف. وباسم العقل وحرية التفكير ترجموا 
ونشروا كتب الديانات الأخرى والفلسفة» وهجموا على النصوص الشرعية في 
محاولة جادة لصرفها عن المعنى الإسلامي المراد» إلى مفاهيم غريبة وبعيدة 
عن الإسلام؛ مثال ذلك: إنكار وجود الباري عز وجل”". 

ويوحًد بين الشعوبية والإلحاد الهدف؛ فلا تكاد تفرق بينها في هذاء 
فالشعوبية تدفع أصحابها إلى الإلحاد» والإلحاد يتخذ من الشعوبية وسيلة 
للوصل إلى غايته» فالصلة وثيقة بين الشعوبية والإلحاد» تتضح هذه الصلة 
من خلال قول الأصمعي”" في شأن البرامكة حماة الشعوبية: 


إذا ذكِرَ الشّرِكٌ فى مجلس امتاوت ود كن كك 


0 


+« ذه 


0-8 4 


و يل :8 ع 
وإن ذكِرّت عندهم آية أتوا بالاحاديثٍ عن مزدك9) 


)١(‏ انظر: فضائح الباطنية للغزالي» ص8١‏ - 2١19‏ بتحقيق عبد الرحمن الوكيل» ط: مؤسسة 
دار الكتب الثقافية: الكويت. 

(؟) عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» وأبو سعيد الأصمعيء راوية العربء وأحد أئمة 
اللغة والأدب..... ولد بالبصرة سنة 177١هه‏ وتوفي بها 7١5‏ هه انظر: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية» ط ١1١7-11١5 /7 ١:‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 787 والأعلام 4/ 877. 

(9) انظر: المعارفء لابن قتيبة» ص 7/7. 
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ولأن الشعوبية أيقنوا أن قوة المسلمين نابعة من التمسك بالإسلام والقرآن» 
حرصوا على نشر الإلحاد؛ لصرف المسلمين عن سر النصر والتمكين والقوة 
التي لا تقهرء بل هي أقوى من كل أسلحة الدمار التي بأيدي أعداته» يقول وزير 
المستعمرات الفرنسي لما أخرج أهل الجزائر المستعمر الفرنسي: «وماذا 
أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟!2300» لهذا تحول أعداء الأمة الإسلامية 
إلى ما يسمى بالغزو الفكريء وللأسف؛ في هذا العصر وجدت أقلام كثيرة غير 
المستشرقين من اليهود والنصارى والملاحدة الغربيين» أصحابها من أبناء 
جلدتنا ويتكلمون باللسان العربي» بل أظهروا الإسلام» وفاحت من أفواههم 
ومن تحت أقلامهم رائحة الإلحاد والعداء للإسلام والمسلمين» وجندوا 
لخدمة أعداء الأمة من داخلهاء وهؤلاء تتلمذوا على فكر الراوندية الذين 
ظهروا في زمن أبي جعفر المنصور بعد مقتدل أبي مسلم الخراساني الشعوبي. 
وما زال إلحاد ابن الراوندي يدرس في جامعات الغرب (السربون) وأمثالهاء 
ويصنع فيها تحت مسمى كراسي إسلامية من المبتعثين العرب من يحمل لواء 
الإلحاد في هذا العصر لتبتلى به الآمة من جديد. 

وهذه مجرد إشارة لالتقاء خط الإلحاد مع الشعوبية فيما ينطويان عليه 
من حقد شعوبي ضد الإسلام والعربء والسعي لنسف الكيان الإسلامي 
عن طريق هدمه من الداخل. 


.6 ١ص دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. لجلال عالم» ط؟ 0ة”8ايى‎ )١( 


05 مجلت الدراسات العقديقّ 


المبحث الخامس 

الحكم على الشعوبية 
بين يدي كلام أهل العلم في الحكم على الشعوبية أشير إلى حكم أهل 
السنة على المخالف» ومسألة الحكم بالكفر من عدمه. وهي مسألة خطيرة 
وعظيمة» زلت أقدام كثير من أهل الآهواء والبدع عندها وعلى رأسهم 

الخوارج» ومها استحلت دماء المخالفين وأعراضهم وأموالهم. 

ولو فهم كثير من الناس مسألة التكفير على وجهها الصحيح. لحفظت 
كثير من الدماء والأعراض والأموال» وأهل السنة في هذه المسألة وسط بين 
أهل الإفراط والتفريط» بين المرجئة الذين لا يكفرون أحد. والخوارج ومن 
وافقهم الذين كفروا المخالفين لهم بل كفر بعضهم بعضاء وأهل السنة كما 
بِيّن الإمام الطحاوي: ١لا‏ يكفرون أحداً بذنب حتى يستحله)(7", ويفرقون 
بين الفعل والفاعل والقول والقائل» فقد يكون القول أو الفعل كفا والقائل 
أو الفاعل ليس بكافر لمانع يمنع تكفيره» والشروط التي يحكم بها أهل 
السئة والجماعة تطبق على كل أحد. والشعوبيون يندرجون ضمن هؤلاء. 
فقد يكون عندهم نوع من الشعوبية ونزعة عنصرية» لكن لا تصل إلى حد 

الكفر» مع ما هم عليه من بدعة شنيعة وخطر عظيم. 
أما مبادئ الشعوبية التي قامت عليها فهي كفر وإلحاد لا شك فيه. تتدرج 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 2477 تحقيق د. عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» ط: 
مؤسسة الرسالة» 7١4١ه.‏ ومراده هنا رَتمَهُانَهُ كبائر الذنوب (كالزنا وشرب الخمر). 
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بمن يؤمن بها حتى تخرجه من دائرة الإسلام بالكلية والعياذ بالله» وتحت 
لعي اموت ا 

حَمَدُآلنَهُ: .١‏ .. وهذا دليل على أن بغض - جنس العرب ومعاداتهم كفرء أو 
00 وتحت عنوان (تفضيل العجم على العرب يرجع إلى نوع 
نفاق) يقول: «والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاقء إما في 
الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس». 


.7١7”ص اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


فين مجلنٌ الدراسات العقديي 


الخائمة 


في ختام هذا البحث الذي أردت أن أشير من خلاله إلى المعنى الواسع 
للشعوبية» وأنها تتشكل في كل وقت حسب الظروف المحيطة» وكذلك 
تسلك الطرق المتاحة» وتلبس لكل زمن لباسه المناسب» وتسبح مع التيار 
عند الخوف من المخالفين» فهي فكر منافق خبيث يعمل ضد الأمة في كل 
المجالات المتاحة عبر العصورء ويجدد من أساليبه وطرقه. وهذا الفكر 
الشعوبي ضارب في أعماق تاريخ الآمة وله جذوره؛ مما يوجب على أبناء 
الأمة الإسلامية الحذر واليقظة» والدفاع عن ثوابت هذا الدين وأصوله 
ومقوماته ومفاهيمه العظيمة» خاصة طلاب العلم الذين يحملون مسؤولية 
الذب عن الحق وإظهاره» وهتك ستر الباطل ودحره وكشف عواره؛ حتى لا 
يروج في هذا العصر بين أوساط الجهال من المسلمين» وينبغي أن يكون 
ذلك بأسلوب مختصر يؤدي الغرض المراد دون سآمة أو ملل. وأشير هنا 
إلى أن الشعوبية دخلت في معظم المجالات العلمية والعملية» واستطاع 
الشعوبيون استغلال المجال السياسي والثقافي والاجتماعي وغيرها؛ لنشر 
ما يرون من فكرء بل وجعلوه إرثا مستمراً في التكوين الاجتماعي والثقاني 
بحيث يروج عند عامة الناس» ويكون مألوف] لا يتكرء وكأنه من أصل 
تكوين الأمة الإسلامية العربية» كمجالس السمرء والسكرء والرقص». 
والولع بحب الغناء والجنسء والشذوذء وغيرهاء من الأمور الساقطة» التي 
يترفع المسلم الصادق عن مثلها. وأن كل مبحث من مباحث هذه الدراسة 


الشعوبية : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها على الأمنّ الإسلامين 0 


يحتاج إلى توسع وبسط في دراسات علمية تخدمه من جميع الجوانبء أما 
هنا فمرادي الإشارة إلى تأثر هذه الجوانب والاتجاهات والطوائف بفكر 
الشعوبية» أو أنهاهي من صنعت ذلك الفكر أو تولد عنهاء وتبين أن 
الطوائف التي أشرت إليها -وهي قديمة أو معاصرة حديثة- جلها أنشئت 
من قبل أعداء الإسلام على قواعد وجذور الشعوبية التي أثبتت قدرتها 
واستمرارها على الولاء والطاعة لكل من يريد كيد الإسلام والأمة 
الإسلامية العربية. 

وتأكد من خلال البحث أن جل المصائب التي نزلت على الأمة في هذا 
العصر إن لم تكن كلها من قبل الشعوبية؛ فإن لهم اليد الطولى في دعمها 
وتأييدهاء وأن من يزعم أن الشعوبية كانت ثم زالت» ولم يعد لها وجود. قد 
جانب الصواب ولم يعلم أن لكل قوم وارث. 

وأسأل الله التوفيق والسداد والعفو عن الخلل والزلل» وأن يتقبل منيء 
ويحسن خاتمة القول والعمل. 


| كته ( مجلت الدراسات العقديق 


فائمة المصادروالمراجع 

١‏ - القرآن الكريم. 

ا - الإسلام والحضارة العربية» كرد علي, دار الكتب المصرية. 111مم. 

ا الأعلام» خير الدين الزركلي» بيروت:دار العلم للملايين» طذلاء 4194٠‏ ام. 

5 - اقتضاء الصراط المستقيم. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
عبد الحميد هنداوي» بيروت:المكتبة العصرية»ط:١571/2‏ اه. 

- البداية والنهاية» ابن كثير»تدقيق وتحقيق أحمد أبو ملحم ورفاقه. 
بيروت:دار الكتب العلمية» طا"ل ل/ا٠ةاه.‏ 

5- بغية الوعاةفى طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين السيوطى» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية»ط:١.‏ 

1- البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» 

8- تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار بيروت:دار العلم للملايين»ط:5» ٠119م.‏ 
القاهرة: المطبعة الحسيئنية. 

٠‏ التة 1 العلوي والتشيع الصفوي. علي شريعتي» ترجمة حيدر 
مجيدء تقديم إبراهيم الدسوقيء دار الآمير للثقافة والفنون. 

-١١‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» القاهرة:دار الشعب. 

-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله 
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ابن محمد بن عبد الوهاب. الرياض:رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

1- الجامع الصحيح؛ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت:دار الكتب العلمية» 55٠/8‏ ١ه.‏ 

4- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو محمد بن أحمد 
الماوام سير أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء القاهرة: دار 


06- الحذور التاريخية للشعوبية» عبد العزيز الدوري. بيروت» طءء 
41وام. 


7- حزب الله اللبناني في الميزان» علي نايف الشحود. الموسوعة الشاملة. 

-١/‏ دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. جلال عالم» ط:؟, 11740ه. 

4- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق أحمد شاكرء 
بيروت:دار الكتب العلمية» ط:١2 5٠/8‏ ١ه.‏ 

8- سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء بيروت:مؤسسة الرسالة» ط:لاء ١٠5١ه.‏ 

-٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله 
الأدكيي و فس اذ الؤرطة تروف ربد ارما 11د 

-١‏ الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» عبد الله سلوم 
السامرائي» بغداد: المؤسسة العراقية للدعاية والنشر. 

- الشعوبية المعاصرة. جهاد الفاضلءطرابلس ليبيا:الدار العربية 
للكتاب» ١٠5١اه.‏ 
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7- الشعوبية والأدب». خليل إبراهيم جفالء بيروت: دار النضال» 
ط:١.1958م.‏ 

5- الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيدة» حسن حميد 
الغرباويء بغداد:دار الشؤون الثقافية» ١19907‏ م. 

70 صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. القاهرة: جمعية المكنز 
الإسلامي» ١547١ه.‏ 

7- صحيح الترغيب والترهيب. الحافظ المنذري» تحقيق الألباني» 
بيروت:المكتب الإسلامي» ؟٠14١ه.‏ 

717- ضحى الإسلام» أحمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب ط١ء‏ 
4ام. 

- العواصم من القواصم, بتحقيق محب الدين الخطيب» مصر:دار 
الكتب السلفية» ط١.‏ 50٠5١ه.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» بيروت: 
دار الفكر. 

.ه١‎ 5٠ 5 فرق الشيعة» الحسن النوبختي» بيروت:دار الآضواءء ط:7,‎ -٠ 

-"١‏ فضائح الباطنية» الغزالي.تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي. 
الكزيك #مؤونسة داو الكقتن الحقافية 314 را 

7- الفهرست. ابن النديم» بيروت:دار المعرفة للطباعة والنشر. 

7- القاموس المحيطء الفيروزأبادي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط: 27 
/ا٠ة١اه.‏ 

4“- كتاب الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظء بيروت:دار الكتب 
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العلمية 575١اه.‏ 

ه“- لسان العربء جمال الدين بن مكرم ابن منظورء بيروت:دار صادر. 

7- مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» بيروت:دار الكتب العلمية» 
طك.”٠5١اه.‏ 

"- مسند الطيالسيء أبو داود الطيالسي» بيروت:دار المعرفة. 

- المعارفء عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق محمد بن إسماعيل 
الصاويء.بيروت: ط:؟. 

"- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» القاهرة: مكتبة 
الشروق الدؤلية 641 

-*٠‏ الملل والنحلء الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز الوكيل» 


ببوؤة#ذار'الفكر 
١غ-‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» بيروت:دار الكتب 
العلمية. 


.م 


-١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف: د. مانع بن حماد الجهنيء الرياض:الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. ط:؛» ١57١ه.‏ 

41 - ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبي» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

- الوزراء والكتاب» محمد بن عبدوس الجهشياري» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرونء القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1978 م. 
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المقدمة 5 
الفصل الأول: حقيقة الشعوبية وأصلها ونشأتها وشبهاتها 0 
المبحث الأول تعريف الشعوبية في اللغة والاصطلاح 0 
المبحث الثاني: جذور الشعوبية وبداية ظهورها ا تر 6 
المبحث الثالث: نشأة الشعوبية والأطوار التي مرت بها 0 
المبحث الرابع: الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم اه 
المبحث الخامس: العروبية وبيان فضل العرب الورك 
الفصل الثاني: أبرز آثار الشعوبية في المجتمع الإسلامي حوس سين كه 
المبحث الأول: الشعوبية وأثرها على اللغة العربية ا 3 
المبحث الثاني: الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام .. /41 0 
المبحث الثالث: تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام كد لقني قاورة 
المبحث الرابع: الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي امه 
المبحث الخامس الحكم على الشعوبية 7 ا 
الخاتمة ببب000 0 0 اا 
قائمة المصادر والمراجع 0 
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